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منتدى اقرأ الثقافي 


1014.41111110111404.101 ,للانانل 


الطبعة الشرعية 


حقوق طبع ونشر وتوزيع هذا الكتاب : وقاية الإنسان من الجن والسسيطان , 
« لدار البشير - القاهرة - يوسف سرحان ١‏ وحدها وليس للمؤلف و0 لأاى دار نشر 


اخرى حق طبعه وذلك بموجب العقد المبرم مع المؤلف/ وحيد عبد السلام الى 
بتاريخ14/١1981/1‏ م والمسجل بالشهر العقارى برقم7١٠/:149‏ م 
وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونهم النصير. 
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هذا الاصدارممت وح لكافة الآراء والااجتهادات .. 


والأراء المطروحة تعبر عن وجهة نظر واجتهادات أصحابها 
ومؤلفيها ولا تسبر بالضرورة عن رأى دارالبشير - القاهرة .. 





حقوق الطبع محفوظة للناشضر 


رقم الإيداع : 1987/8428 
5 -1- 1.5.8.11.977-1685 


رارا شمر القاضرة 


للطباحة والنر والتوزيج 


طريق المعادى الزراعى صن .ب :19 المعادى ات الب67151؟ -+010599؟ 
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تقريظ 
وبباراءزاري 


امرش ف الجاممة الممزسية والييرالبّري اليب 
طبعة مزيدة ومنقحة ومخرجة الأحاديث 
وخالية من الأحاديث الموضوعة وبها زيادات 


و اليثم 
الشاهرة 


وَلوَلِدَىّو للمو مين نوم يفوم الحسَاب (]ه. 
« ريا اعفرل وَلولْدَىَ وَللَمؤْمِِين يوم يفوم آل ل 


(الآية 4١‏ من سورة إبراهيم) 


00 ككل نوت موهنا وللمءٌ مني 
دَرَبَأعْفْرّل لولدى ولمن دخل مَوَح م 

رمعوء» - 8 الطَامِنَ هنما 4 

وَألْمَوم لت وه و2 2 ساو 7 96 


(الآية 784 من سورة نوح) 


(5) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 0 





بعد حمد الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى الثقلين» 
الطاهرين» وصحابته أجمعين . 

أقول : لقد ناولني بالمسجد النبوي الشريف الأستاذ / وحيد عبد السلام بالي» ناولني 
كتابه : «وقاية الإنسان من الجن والشيطان»» ورغب إلى في قراءته» وإبداء رأبي فيه ؛ 
فأجبته إلى ذلك على كثرة أشغالي وانشغال بالي. وقرأت الكتاب من مقدمته إلى خاتقته ؛ 
توجدته ليا من الأخطاء العقلية:والهلية مثاءوإنه لابه وما كنت من اجله. كناك 
كاف . فقد أبطل به التصورات الخاطئة لفئة شبه ضالة نفت قدا وحديثًا حلول الجان في 
الإنسان والتحدث على لسانه» والإفصاح عن كنهه ومراده. 

وزان الكتاب والكاتب معًا الطابعٌ السلفي الذي تجلى في إيراد صحيح الأحاديث 
وحسنها دون ضعيفها وباطلها مع تخريجها بعزوها إلى مصادرها ومخرجيهاء فأراح بذلك 
القراء والمطالعين المستفيدين» فجزاه الله جزاء المحسنين . 

وإن كان الكتاب يُقرأ من عنوانه كما قيل» فإن كتاب الأستاذ «وحيد» أفاد فائدتين 
عظيمتين قلّما اجتمعتا في كتاب من نوع كتابه : 

أولاهما: تقرير عقيدة الحق في وجود الجان» ومظاهر وجودهم. وآثار أعمالهم» 
وتصرفاتهم في الحياة بالخير والشر والنفع والضر. 

وثانيتهما : بيان. التعوذات والرق الصالحة لمعالجة مس الجن والشيطان» فجمع 
الكتاب بين بيانالداء والدواء» وهي ميزة كبيرة تجعل الكتاب بُغية كل مؤمن ومؤمنة 
ممن يقرءون ويفهمون. 

هذا وآخر ما أقول: اللهم انفع مؤلف الكتاب بما كتب» وانفع من طلب الحق فيه 
فعرفه واهتدى به. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا . 

أبو بكر ججابر الجزائري 
الملرسر, باللسجد النبوي الشريف في 1404/1/٠١‏ ه 
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بالصارم ا 
يقن حور الرتوال واهار ترسو رص اليعيفٍ إلى | مفالمىءرال 
الطاامريك رصىابت- أجمعيث . ش 
أحرل لته ناولي الور النسوى النشريف الرسمَانْ وحدد عبد 
الحم بالل ناو ل كتانه ؛ م وقابة ار انض الم ن إقيلان » 
وريغب إل م قرادنه؟ ورابداء ر أبى فيه فاجبته [لذات مركزرة 
اشغالى» رانشغا بال ٠‏ وقرأت الكناب مزمقد سه | فشا عن 
فوعد له لها من الإخطار المغلبدت وال كلمت معاء وأ ؤياب- 
ونب ص اله شاي كان ! نشد أطلب التصررات انا لنت 
لحك سق شال قوت كرما دما عدول الخانء الخ لت لأف 
ال ايد اماد ةرانضيا م ع كمه ومرادةن 
رزات الكنابت والتا 22 اا املس الذ على اراد 
لاسا ديث وخيصاؤ دون ضسؤؤا وا للا 1 تيز بعرم ها ول 
مصاد رضنا وم جيل" ا . |الغراغر | لعب ز اليس 
زاء | وراش جم الس . ١‏ 
واذركان أكنم ب بشراض عنوانه كاين اتاب الإستاذ ود 
أقاد فالرتنعطم در لها امنا وكات س نو كنار أولاهها 
تغرسعئيسة افق وو مرد ال يان رمظاهر رعو د رانا م 
ربص رفاس نؤاغياة با مز مو لش رء باديع زااضر. وا دما انهه رات 
اما 1 مس المن ر اشمكن لتنا - سن ماث 
الداد والرراد ولنى مره )2 بررة تبعل الكتاب دكن ث :كل مؤْ من 
ومست من بزارحه ردمصوق ٠‏ 1 
هذا و واسريا | 15 ' اليس أن شل | لافنا 500 
سن طحت ا لمق فيه 'كورنه ارد الى و فامنا 


17 ورب ادرب 


١ 
ا 1 ل(‎ 
هده يه بن‎ 


() وقاية الإنسان من الجن 07 


١ 


و 0 


قال تعالى : «رَبَنا أَفْسَّحَ بَنتَا وََبْنَ فضا بألْحَق ل : «مئل 
لذنَ حَُلُوا الود نه لم يلها كُمَكَلٍ آلْحِمَارِ يمِلُ أسَمَا من مكل القري لدان كديا 
ايت أل رَأَدُ لا يَدى الْقَوم الظ ليد ؛ وقال سبحانه: «#يكأما الْذِينَ اموأ .لم 
تقولوت ما لا تَفَعَلُونَ 9© ور 1 227 

وقال كه : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟. 

© لقد ذاع صيت كتابنا هذا «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» ولقى القبول كله 
عند جمهور قرائنا الأعزاء على مدى 4 سنوات هو عمر الكتاب منذ طبعنا منه أول طبعة في 
عام /1941م. 

# وقد كان هذا الكتاب بحق وبشهادة الجميع أجمعَ ع كتاب في هذا الموضوع» بالأدلة 
0 القرايةة ومن سه وسول اللدكة .. واقؤال الغلماء والأطاء واللمعاطين. 

# ولكن وللأسف - ككل عمل جيد - تعرض كتابنا هذا لمحاولات كثيرة للسطو 

والسرقة والتزويرء منهم من يطبعه واسمنا عليه «دار البشيراء ومنهم من لا يتورع أن 
ينسبه إلى نفسه . 

© إننا نفوّض أمرنا إلى اللهء وحسبنا الله ونعم الوكيل» هو نِعُمَ المولى ونِعُمَ النصير» 
نستنصر به ونستعينه » إذ هو سبحانه أهلّ للنصرة والإعانة. 

© ويسعد«دار البشير - القاهرة» أن تقدم هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب» وقد 
تميزت هذه الطبعة بما يلي : 

-١‏ صففناه صما جديدًا مع إخراج فني جديد. 

7 يا ايظاء الملخات العو" والكتال اله عدوت 
هناك بعض الاستدراكات والزيادات التي زادها المؤلف حفظه الله. 

حذف الأحاديث الضعيفة التى بدا للمؤلف حفظه الله حذفها . 

ومع هذا كله حاولنا خفض عدد صفحاته قدر الإمكان تقديرًا لظروف أرتفاع أسعار 
سي عرس 
الحدود المعقولة لقرائنا الكرام القاهرة 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى : 
ويعه م 


فبعد ظهور هذا الكتاب وانتشاره انتشارًا لم يكن متوقعًا في فترة وجيزة» اتصل بي كثير 
من الشباب المسلم والدعاة إلى الله؛ وهم ما بين مثنٍ ومستفسر وناصح فجزاهم الله 
خيرّاء ولكني لم أكتف بكثرة الثناء على الكتاب لعلمي بأن أعمال البشر - خاصة قليلٍ 
العلم مثلي - لا تخلو من الأخطاء والأوهام؛ فقمت بعرض الكتاب على مجموعة من 
أفاضل العلماءء فكل أبدى رأيه. وأدل بدلوه » فأخذت بنصائحهم في كثير من 
المبناكل.: 

وأخيرًا عرضت الكتاب على شيخنا الجليل أبي بكر الجزائري حفظه الله ونفعتا 
بعلمه. لينظر فيه بعدمه الواسع ونظره الثاقب وخبيرته المديدة في الدعوة إلى الله» فقام بما 
يجب فجزاه الله خيرًا . 

!وما الي كثير من الشباب ارجا ا ف و ب ري 
00 

والجواب»: نعم إن شاء اللهء ما عليك إلا أن تتصف بصفات المعالج المذكورة في 
الفصل الثاني» ثم تتحصن بالتحصينات المذكورة في الفصل الما ثم تفهم كيفية 
العاج ون عن البسل النان م لصي الي وتدا العادع. 

.> ثانيهما :' لعل قائلًا يقول: بعض السور والآيات التي ذكرناها في العلاج لم يثبت أن 
رسول الل كل عالج بها ولا أحدًا من صحابته. 

0 قل الإرات حكن أن حال وه الله عل لك _ 

قوله تعالى: : #وبَنزْلٌ من القرءان ما هو شسِفائ مجع لُلْموْمِنِينَ » [الإسراء: 47]. 

فمن العلماء مَنْ قال: المقصود الشفاء المعنوي. ومنهم من قال: الشفاء عام معنوي 

وحسي . فالقرآن فيه شفاء الأرواح والأبدان معًا. 





(9) وقاية الإنسان من الجن 1 

-١‏ وعن عائشة ويا أن رسول الله يكل دخل عليها وامرأة تعالجها وترقيهاء فقال: 
«عالجيها بكتاب الله . . . فعم النبي يكل ولم بخصص آيات معينة أو سورًا محددة. 

ون نه يق رلا ساللي اشر جه اهارق ان لمشيل دري يشي رق رجلا 
بالفاتحة . وفي آخر الحديث قال له النبي ككلل: «وما يدريك أنها رقية؟». 

أقرل: في هذا الحديث دليل واضح على أن الصحابي الجليل لم يتوقف حتى يرى هل 
رق النبي بالفاتحة أم لا؟ 

ع 0 
تتضمن شركًا . فقد ثبت في #صحيح مسلم؛ أن أناسًا قالوا : يا رسول. الله إنا كنا نرق في 
الجاهلية فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ة ما لم تكن شركا». 

فهذا هو المعيار الشرعي الذي وضعه النبي يَكٍِ للتفريق بين الرقية الجائزة والمحرمة. 

أما بالنسبة لهذه الطبعة فهي تتميز عن سابقتها بزيادات كثيرة ة تبلغ حوالي 4٠‏ صفحة» 
وأهم تلك الزيادات النموذجان السادس السادس والسابع من الفصل الثاني» فالسادشس يَعَلّمك 
كيف تتعامل مع الجني الكافر (الشيطان)» والسابع نعلمك كيف تتعامل مع الجحني 
النصراني» خاصة إن كان قسيسًا من قساوستهم., 

وأخيرًا أشكر كل من ساعدني في إخراج هذه الطبعة» وأخص بالذكر شيخنا الجليل 
أبا بكر الجزائري» الذي أحببته قبل أن أراه» وتتلمذت على كتبه قبل أن أسمع منه. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه وناشره» إنه "ميع مجيب» وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى وأله وصحبه وسلم. 





وكتبه: وحيد بالي 
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مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمدهٌ ونستعيئّه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
مَنْ يبدو الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبدة 





مه 


9 يتايها لذن ءَامنُوا أتفوأ الله حّ نه 
[آل عمران: .]1١7‏ 


يا ديه وبدَ نهما جَالكا كنا وَضاه 
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© كابها لين >امنوأ أتَهوا لله ومُولُوأ مولا سينا (© يمح لَك أعمللك ويغفر لك ذُنويَكم 
ومن بطِع الله ورسولم فقد فار فوزا عظِيمًا (7© »# 

بي تعسيحييب 

لالأاحزاب: علاء 71]. 

| أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد يل وشرَّ الأمور 

أ وبعد .”.. فإنه من الواجب على علماء المسلمين أن يقوموا حرّاسًا على العقيدة» 

يذبون عنها تشكيك المشككين» ويبعدون عنها كل دخيل » لأنها هي قوام الدين وركنه 

المتين. ولقد رأيت كثيرًا من المسلمين يخرجون من دين الله جماعات وفرادى بذهابهم إلى 

عراف أو كاهن» وتصديقهم إياه بل واعتقادهم أنه يعلم الغيب . وإذا نصحتهم قالوا : 

أعطنا البديل. هذا مما جعلنى بحثت في هذا الأمر وسألت الله و أن يرزقنا البديل 

الشرعى . 


كانت هناك عدة دوافع تضافرت جميعها على ذلك» فمن هذه الدوافع: 
١‏ - قبل أن ندعو إلى ترك شىء لابد من إعطاء البديل عنهء فمثلا ناقشت شايًا في 


(11) وقاية الإنسان من الجن ١١‏ 
2 


موضوع الذهاب إلى الكهان والسحرة» وبيّنت له أن هذا محرم شرعّاء فقال لي : يوم زفافي 
دخلتٌ على زوجتي فوجدت نفسي مربوطا - معقودًا - ماذا أفعل؟ فذهبت إلى الساحر 
مضطراء لو أن عندكم البديل ما ذهبت إليه. 

؟- كثيرًا مما يمس الجن إنسيًا ويطلب منه فعل أمور محرمة» فكان لابد من التصدي 
هذا العدوان. ١‏ 

- لقد رأيتٌ من الجن النصارى مَنْ يمس المسلم ويطلب منه أن يلبس صليبًا وإلا 

5- استخدام النصارى السحر كسلاح خفي» ولقد رأيت بعيني مسلمة ملتزمة ذات 
نشاط إسلامي بارع سحرها قسيس » فكان تطلب من أهلها صليبًا » بل إنها كانت تسير في 
الشارع» فإذا رأت قسيسًا سجدت لهء لولا أن سخر الله يق لها من إخواننا من عالجها 
بالقرآن» فشفيت والحمد لله. 

- لم أرَ حتى الآن كتابًا يجمع هذا الموضوع من ناحيته العملية والنظرية. 

هذه الدوافع وغيرها بدأت أكتب في هذا الموضوع» ولكني ترددت كثيرًا قبل أن أكتب 
فيه ؟ لأنه موضوع محاط بالخاطر» ولكني استعنت بالله يق وسلكت طريقًا لا يضل مِنْ 
سلكهء وهو الاعتماد على الدليل في كل ما أقول وأكتب. ثم إني ما ذكرت حديثًا إلا 
وبيّنت درجته من الصحة والضعف ثم عزوت معظم الأحاديث إلى مصادرها في كتب 
السنة . : 

ولقد جمعتٌ في هذا البحث بين الناحية النظرية المستخرجة من بطون الكتب» وبين 
الناحية العملية المستفادة من الخبرة والممارسة؛ معتمدًا في كل ما أقول على الكتاب 
والسنة. 

ولقد قسمتٌ هذا البحث إلى كتابين: 

١‏ الكتاب الأول وهو خاص بالجن والشيطان وأسميته: «وقاية الإنسان من الجن 


والشيطان؟. 
“#“"““تت“تتاضال2عتيتينتيتنتنتتنس 4ن 
والكتاب الثاني!: وهو خاص بالسحر وإبطاله وأسميته : «الصارم البتار في التصدي 
للسحرة الا شرآرة . 


الفصل الأول: الجن حقيقة لا خرافة. 
أ 
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/ الفصل الثإني: الصرع حقيقه وعلاجه.‎ 

القصل الثالث : تعرض الشيطان للأنبياء. 

الفصل الرابع : علاقة الشيطان بالإنسان. 

الفصل الخامس : مداخل الشيطان لإفساد القلوب. 
الفصل السادس: تحصينات الإنسان ضد الشيطان. 

ويجب التنبيه إلى أن كل ما وجدتموه في كلامي هذا موافمًا للكتاب والسنة فخذوه. 
وكل ما وجدتموه مخالمًا لهما فاضربوا بكلامي عرض الحائط» وخذوا بالكتاب والسنة» 
وإني لأشرح صدري لكل نقد بناء معتمد على الكتاب والسنة. 

ولا يفوتني في هذا المقدمة أن أشكر كل مَنْ ساعدني في إخراج هذا البحث» وأسأل 
الله وَبْقَ أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتناء فاللهم إنا نعوذ 
بكل من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» وصل اللهم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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] 2 ١١ مقدمة الطبعة الحادية عشرة‎ ١ 


الحمد لله الذي هدى أولياءه إلى طاعته؛ وبِعْض إليهم معصيتهء وجعل الصلاة قرة 
عيونهم ١‏ والدعوة إليه سبيلهم. والصبر على ذلك طريقهمء والعلم مرشدهمء والكتاب 
والسنة أنيسهم» وإرضاء الله غايتهم . 

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك لهء من تمسك محبله نجاء ومن تركه هلك. ومن 
استنصره نصره ١‏ ومن دعاه أجابه, ومن سأله أعطاه. ومن توكل عليه كففاه» ومن استغيى به 
أغناه؛ ومن سار على طريقه سدّدّهء ومن استرشد به أرشدهء ومن استعان به أعانه. 

خالقٌ البريات» وعالم الخفيّات؛ ومدبر أمر الأرض والسماوات, تسبّحه الطيور في 
أوكارهاء وتَجَدٌه الأملاك في الآفاق. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله ربه بالحداية الكبرى» والنعمة العظمى» ٠‏ فبضّر 
به من العمى» وأرشد به من الغيّ» وهدى به من الضلالة» وعلَّم به من الجهالة . 

' وبعل” فهذه هي الطبعة الحادية العشرة من كتاب «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» 
أقدمُها لإخواني في العالم الإسلامي وفيها بعض الزيادات والتعديلات» وقد حذفت عدة 
أحاديث ظهر لي ضعفها ؛ فأرجو من الأخوة الذين قاموا بترجمة الكتاب للغات الأخرى 
أن يقوموا يإجراء هذه التعديلاتء ليقدّموا الكتاب لإخوانتا المسلمين غير الناطقين 
بالعربية في أفضل صورة ممكنة 

وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل» ويجزي كل من نشره بين المسلمين خير 
الجزاءء وأن يوفقنا للقول السديد والعمل الرشيد. 

وإيمانا مني بأن عمل البشر لا ينفك عن نقص لاسيما إذا كان المؤلف قليل العلم - مثلي 
نبل من وقف عل ملاحقة أ تي أو استا أ كد علي أ 
بالناشرء ليتم تعديله - إن شاء الله - في الطبعات القادمة إن كان في العمر بقية 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك . 

وكتبه/؛وحيد بن عبد السلام بالي 
مصر - منشأة عباس في 1451/4/19 ه. 
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إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدذه ورسوله» وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمديٍ .. وشر الأمور 
محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

لقد كان علاج السحر والمس مقصورًا - في فترة من الزمن - على السحرة والمشعوذين 
والدجالين» حتى راجت سوقهم» ونفقت بضاعتهم» وكنت ما تفتأ تمر ببيت ساحر إلا 
رأيت طوابير الناس حوله يطلبون عنده العلاج» ويبتغون منه الشفاء» فكان ذلك المنظر 
المهين يُقَطع كبد كل مسلم غيورء ويفظر قلب كل مؤمن موحدء وإذا نصحتهم لووا 
أعناقهنم وقالوا: وماذا نصنع؟ وهل عندكم حل لهذا السحر؟ أو طريقة لإخراج هذا 
الجن؟ وحينها يصطدم الداعية بأرض الواقع» لا يجد جوابًا شافيّاء ولا قولًا كافيّاء غير 
«اللهم اهد قومي» فإنهم لا يعلمون». 

وثمة مصيبة أخرى انتشرت في بعض الدول العربية لاسيما مصرء وهى الذهاب إلى 
القساوسة في الكنائس لعلاج المس والسحرء فيأمرهم القساوسة بلبس الصليب» 
فيفعلون ذلك ابتغاء الشفاء بزعمهمء ثم يقرءون عليهم ترانيم معينة» ويعطونهم أورافًا 
بها شرك عظيم . 

ولكن شاء الله القدير أن يمحو هذه الظلمة بنور الوحبين القرآن والسنة. فظهر العلاج 
بآيات من القرآن الكريم» وأحاديث من سنة خاتم النبيين - على يد ثلة طيبة من الشياب 
المبارك شباب الصحوة» حيث بدءوا يعالجون مرضى المس والسحر بالعلاج الشرعي» 
فإذا بالجنان تنفاد لهم وتخرج على أيديهم » رحمة من ربك» وإذا بالسحر يفك ويبطل بإذن 
الله تعالى. ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»ء ومن سمات هذا 
الشباب الطيب» أنه لا يأخذ على العلاج أجرًا ولا يقبله؛ لأنه يعتيره بايا من أبواب 
الدعوة إلى الله وشعارهم «وَبَآ كلك ع بن كبر إن بي إلا عل رب الْعلَيِينَ © > 

]١45 [الشعراء:‎ 
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ا ا ل ا ا ا 0 
وقوله تعالى : «وَيَمَرْو لآ أَدَتَلحكُمّ عَلّهِ مالا إِنْ أَجْرىٌ إلا عَلَ لَه [هود: 19] 
وظل الأمر على ذلك حى انتشر العلاج الشرعي » فيادت دولة السحرة» وبارت 


بضاعتهم» وأغلق كثير منهم أبوايهم ؛ وذهبوا يبحثون عن عمل آخر يقتاتون منه» لاَق 
تابر لْقَومٍ لذن ظَلموا والمعد لِلو رب الْعَلِين © > [الأنعام : ] 


ومن مزايا العلاج بالقرآن: 

-١‏ أنهم يربطون المريض بالله العظيم» فيأمرونه با محافظة على الطاعات والبعد عن 
المحرمات» والاقتراب من رب الأرض والسماوات» كاشف الكربات وشافي الأمراض 
المستعصيات» فيعالجون بذلك أمراض القلوب والأبدان معّاء فطوبى لهم وحسن 
مئاب . 

'- أنهم لا يقبلون على العلاج أجرًا من غني أو فقير» فينشرون مبدأ التكافل والتعاون 
في زمن سادت فيه الماديات . 

*- أنهم يلتزمون بما صم عن رسول الله كك فيقضون بذلك على الخرافات 
والشعوذات. 

4- بفضل العلاج القرآني دخلت الدعوة بيوت علية القوم الذين كانوا لا يعرفون شيئًا 

عن الإسلام إلا اسمه. ولا عن الدين إلا رسمه. فلقد كان رائدهم هو التلفاز؛ فمنه 
يأخذون ثقافتهمء بل قيمهم وأخلاقهمءٍ والتلفاز ‏ - قاتله الله من جهاز - داعي 
الدعارة» وناشر الفجور - إذا دخل ينا دمر عا ملك قناع فق وفهؤر وعسان: 

فإذا بهم يعرفون طريق الله وهدي رسوله كك فكم من أسرة استقامت بهذا السبب» 
وكم من رجل التزم من هذا الطريق» والحمد لله أولا وآخرًا. 
ولكن: 

دخل أمر العلاج بعض الشباب الذين لم تستو سوقهم في الاستقامة» ولم ينضج علمهم 
في الفقه وأخذوا يعالجون بالقرآن - بزعمهم - متشبهين بأحمد بن حنبل وابن تيمية 
رحمهما الله. وهم لم يتموا حفظ القرآن بعد بل وقد لا يعرفون نواقض الوضوءء أو 
أركان الصلاة» أو شروط صحتهاء فضلًا عن غيرها من أمور دينهم » وغاية أمر أحدهم 
أنه حفظ الرقية» أو قرأ كتايًا أو كتابين» ثم بدأ يعالجح» فإذا بهم يقعون في المحظور وهم لا 
يدرون - لجهلهم - فانتشرت البدع في علاجهم» وكثرت الخرافات . 
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وسبب ذلك أمران: 

الأول: جهل المعالج بأمور الدين. 

الثاني :تصديق الح في كل ما يخبر به؛ لأنه أحيانا يقدم الجني نصائح للمعالجح» فيقول 
مثلا : إن حالة كذا اق رأ لها آيات كذاء أو اكتب القرآن بطريقة معينة» ثم افعل به كذا وكذا 
مثلاء فيأخذ بنصيحة الجني » مما حدا بكثير منهم أن يقعوا في الحظورات. 
ومما بلغنئى من هذه الخالفات : 

1ككابة القرآنمل بين الزيقن. 

؟- كتابة الحروف المقطعة في أول السورة على أصابع المريض . 

'- كتاب نون مقلوبة على الجبهة . 

5- كتابة لفظ الجلالة على قماشة وحرقها ويشمها المريض . 

- إطلاق البخور في أثناء العلاج . 

-١‏ النظر في وجه المريضة في أثناء العلاج ليعرف نوع الجن - بزعمه - (والنظر إلى 
النساء حرام) . 

/ا- يأمر المريض أن يرفع يديه في أثناء القراءة» ثم يخاطب الحني قائلا : إن كان به سحر 
فضم يديه» وإن لم يكن به مس فافتح يدي 

8- القراءة على المريضة بدون وجود محرم معها. 

4- وضع يده على جسم المريضة في أثناء العلاج. 

. أمر المريض أن,متنع عن أنواع معينة من الطعام ؛ لأن ذلك يضعف احن بزعمه‎ -٠١ 

-١‏ القراءة على ملح ورشه في المنزل. 

- القراءة على الصورة الفوتوغرافية بدلا من إحضار المريض . 

وغير ذلك من الخالفات» ولو قام بعض إخواننا من طلبة العلم بالتقصي لما عليه 
المعالجون الآن» ثم يكتب رسالة في بدع العلاج لكانت نافعة”'2. لاسيما إذا ذكر الدليل 
غل بدعية كل فعل يذكره . 

من أجل هذه المخالفات وغيرها رأيت بعض الدعاة ينادون بإغلاق باب العلاج تمامًا 


)١(‏ وذلك لانشغالي عن هذا الموضوع بما هو أهم منه. 
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وعدم فتحه درءًا للفتنة وسدًا للذريعة . 

وممن يرى ذلك فضيلة الشيخ صفوت الشوادقي نه وغيره من الدعاة الخيورين على 
التوحيد أن يخدش» وعلى الشباب أن يفتن. 

وممن يرى ذلك أخونا الشيخ محمد حسين يعقوب - حفظه الله -» فقد حدثيي ببعض 
هذه البدع» ورأى أنه ينبغي أن ننادي بإغلاق هذا الباب» وحث المرضى أن يستعينوا 
بالله ويتوكلوا عليه؛ فهو وحده كاشف الهم. 

في حين هناك دعوة من آخرين تنادي بفتح هذا الباب» بل وتوسيعه حىّ ينتشر بين 
الجلغين ويوضة البات عل المشكوتين والسجرة واللتجالين : 

وقالوا: لو توقف كل معالج بالقرآن الكريم لاضطر الناس للذهاب إلى السحرة 
لشتني بل رتاس ابض كا خا عدت دما ومازال ولكن بقلّة . 

وقالوا: حتى لو أى بعض المعالجين القرآنيين ببعض البدع؛ فهي في الحقيقة أخف من 
ترك الناس للذهاب إلى السحرة الكفرة الفجرة» فهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين 
لدفع أعظمهما . 
والذي نراه: 

ونحن نتوسط بين الفريقين وتحصيل المصلحتين ودفع المفسدتين» وذلك بما يل : 

- الترشيد الداثم لمسيرة العلاج عن طريق دورات منظمة للمعالجين وتبصيرهم بما 
يجوز وما لا يجوز بخصوص هذا الأمر. 

"- متابعة الأخوة المعالجين في كل حيٌ أو قرية أو مدينة عن طريق الدعاة الموجودين في 
هذه الأماكن. 

'- تبصير عامة الناس بالبدع واغخالفات التي يقع فيها بعض المعالجين» فإذا رأوها 
منهم أنكروا عليهم . 

5- متابعة الإخوة المعالجين على الاستمرار على فعل هذه المخالفات بعد المناصحات 
المتكررة من الدعاة في منطقته . 

فينبغي حيئئذ للدعاة أن يُحذّروا منه» وأن يدعوا الناس لمقاطعته» وعدم الذهاب إليه. 

4- تعريف الناس بالعلاج الشرعي لحالات المس والسحرء ليقوم كل إنسان بمعالجة 
نفسه ومحارمه من النساء» حت لا يضطر أن يأخذهن للمعالجين. 
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: قضية مهمة‎ 

يسأل كثير من المعالجين عن حكم الاستعانة بالجن في العلاج لاسيما إن زعم الجني أنه 
مسلم» بل ويعرض مساعداته دونما شروط. 

والجواب : هذا لا يجوز لعدة أمور: 

-١‏ أن الجني لا يساعد المعالج إلا بمقابل» سواءٌ علم المعالح ذلك أم جهله؛ وسوف 
أبين لك ذلك : 

الجني لا يساعد المعالح إلا بطريقتين: 

الأولى: أن يساعده عن طريق التلبس بأحد الموجودين» ثم القيام بمهاجمة الجني 
الصارعء أو الإخبار عن نوع المرض «المس - السحر - الحسد» على لسان ذلك 
الشخص . 

الثانية: أن يناديه المعالح بكلمة يتفقان عليهاء فيدخل الجني عندها مباشرة إلى جسد 
المريض ويصارع الجني الموجود ويخرجه إن استطاع . 

وكلتا الطريقتين لا تجوز. 

أما الأولى: لا تجوز لأمور: 

-١‏ يحرم تلبس الحني بالإنسبي» ومن ثم يحرم السماح له بذلك» فإن قال قائل: لكن 
الإنسي راض بذلك؟ 

حرا : حك إن كان فقا كزن رضنا" لفن لزاه #هاللرابياة متراقياة 
والربا حرام» والزاني والزانية متراضيان والزنا حرام. 

؟- قد يخبره الجن بأمور خلاف الواقع كأن يقول : هذا به مس ويكون سحرّاء أو هذا 
4ن ويكرنسناء وااكني إن ]عن كين عدا . 

. هذه الطريقة تبعل الشخص الذي دخل فيه الجيني عرضة للمس بعد ذلك‎ -'٠ 

والطريقة الثانية: لا تجوز أيضًا لأمور: 

-١‏ قد يكون الجني كافرًا ويدعي الإسلام» فتكون استعانة بكافر. 

» قد يتفق الجني المساعد مع الجني الصارع على أن يظل الجن الصارع مع المريض‎ -١ 
. ولكن يبدئ الوضع كي يظن المغالج أنه خرجء وهذا يحدث كثيرًا‎ 

'- حينما يترك المعالح العلاج بالقرآن ويستعين بالجن» فإن هذا يدل على أن ثقته في 
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4- هب أن مجموعة من المعالجين استعانوا بالجن في علاجهم , ثم أراد أحد الناس أن 
يعالم مريضه عند أحدهم » فمن يختار منهم؟ . 

سوف يجلس في بيته ويسأل عن المعالجين» فيقال له : لا تذهب إلى فلان» فإن معه جنيًا 
صغيرًا لا يكاد يبين» وفلان معه جني ضعيف يفلح أحياناء ولا يفلح أحيانًا أخرى» 
ولكن فلان معه جني قوي فاذهب إليه !!. 

فبأي شيء تعلقت قلوب الناس؟ 

هل تعلّقت بالله العظيم؟ 

هل تعلقت بالقرآن الكريم؟ 

لا. بل تعلقت بغير الله تعلقت باالجن» وهذا هو الخطر العظيم» والشر المستطير 
الذي تحذر منه» فليتق الله رجلّ يخاف ربهء ويخشى عذابه» ويرجو ثوابه. 
' والخللاصة: أن ذلك لا يجوز. 
الأمور التي رجعت عنها في هذه الطبعة: 

إننا نقول القول اليوم ثم نرجع عنه غدّاء فلا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم 
دليلناء وكم من مسألة رجعت عنها في الحديث والفقه وغيرهماء فمثلًا : 

. قد كنت أقول بدلالة الاقتران في الأصولء ثم رجعت عنها لما تبين لي انتقاضها‎ -١ 

١‏ - قد كنت أقول بطهارة جميع الجلود بالدباغ تبعًا للظاهرية والشوكاني رحمهم الله» ثم 
الأدلة» وهذا مروي عن على بن أبي طالب وابن مسعود وَ#ا. 

“- قد كنت أقول فيمن توضأ فغسل رجله اليمئى ثم لبس الخف. ثم اليسرى ثم لبسه : 
إنه يجوز له أن يبمسح عليهء تبعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية كأثه» ثم وقفت على رواية 
صحيحة عند ابن خزعة لحديث صفوان وفيها : إذا نحن أدخلناهما على طهور (١//ا2)9‏ 
فرجعت إلى قول اللجمهور [الشافعي»؛ ومالك» وأحمد. وإسحاق» وغيرهم - رحمهم 
الله-]. 

4- وفي الصلاة قد كنت أقول بركنية التسليمة الثانية» تبعًا للإمام أحمد كلق ثم 
رجعت عن ذلك إلى سنيتها بعدما وقفت على حديث عائشة . 
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- وني الرضاع قد كنت أقول باشتراط اللقاء على الثدي الواحد» ثم رجعت إلى 
اعتبار لبن الفحل وإن لم يلتقيا على ثدي واحد. 

-١‏ وفي المزارعة قد كنت أقول باشتراط أن يكون البَذّْرُ من رب الأرض دون 
المستأجرء ثم رجعت إلى اعتبار ما اشترطاه. 

وغير ذلك كثير. 
وفي هذه الطبعة رجعت عن عدة أمور: 

. طول الحوار مع الجني لا فائدة منه» بل إنه يتعب المريض وبمكن للجني في الجسم‎ - ١ 

1- حذفت حديث أم أبان؟ حيث نبهني أخونا الشيخ علي حشيش - جزاه الله خيرًا - 
على علة فيه. 

'- حذفت حديث ابن عباس في الجرو الأسود؛ من أجل فرقد السبخي. 

4 - حذفت حديث أبي بن كعب» وحديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبيه في ذكر آيات 
الرقية لضعفه . 

ه- حذفت بعض التحصينات من الفصل السادس؛ لأنه لم يغبت عليها دليل. 

-١‏ وهناك التنبيهات» ستراها مبئوثة في الكتاب”" . ش 

- وأسأل الله العلي الكريم؛ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أن يتجاوز عني 
ِمَنْهِ وكرمهء وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان الحسنات يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أى الله بقلب سليمء اللهم اجعله لك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا . 

وأنا أهيب بكل من يرى في هذا الكتاب أو غيره من كتبي مخالفة شرعية» فليتكرم 
بالاتصال بي أو بالناشر وإرسال ملاحظاته وله جزيل الشكرء وصل اللهم وسلم وبارك 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

وكتبه 
وحيد بن عبد السلام بالي 
نشأة عباس في وره// ١‏ ه ‏ 1/1 1م 


)١(‏ وهذا موضح بأدلته في كتاب «السبائك الذهبية في المسائل الفقهية» يسر الله إتمامه» وصدد كاتبه. 


(21) وقاية الإنسان من الجن والشيطان "5 


الفصل الأول 


الجن حَفِيمَةَ لا خْرَاقَة 





البعان بالغيب: 
إن من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب ء بل هو أول صفةٍ وصف الله تبارك 
وتعالى بها المتقين في كتابه حيث قال : دل © ذلك الكتب لَاريب فد هدى لتقن 
© ألذين ب يؤمنون بِألْعِبٍ , يمون ألصَلوة جا رزفتهم يفوك 9 » [البقرة: .]5-١‏ 
ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إهانًا لا يساوره ريب ولا يعتريه شك . 
والغيب: هو ما غاب عنا وأخبرنا الله كك به أو رسله ييه كما قال ابن مسعود 
اف 27 


والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به؛ اد قرآنًا 


وسنة . 
فمن الأدلة القرآنية : 
-١‏ «وإذ صرفنا إِلّكَ تَقْرا مَنَ ألْجِنَ يْتَمِعُونَ 0 [الأحقاف: 19]. 
-١‏ هينعت ِل والونين أل يلي ول يكم بَْضُونَ عَلِنكُم يكت وَمُدِرُوئوٌ يق 
اتوم هذا» [الأتعام: .]1٠‏ 


"- « يتعكر ل لاضن إن أستطتم أن مَهُدُوا ين أقر لصوت وَالَضٍ تمدو لا حَمثُوت 
ِل يسُلْطن © »> [الرحن: *7, 
؛- جثل أبى إل أَنَهُ أشتع د ين يي هال إن ا وا يا 400 [الجنن: .0١‏ 
11 ل كه 


0- «وَأْتَمٌ كن يِجَالُ من الإنين مَودُونَ ركال من َلْنَ دَادُوهمَ رَمَقًا © الجن: "]. 
ومن أدلة السنة : 


-١‏ روى مسلم في (صحيحه» عن ابن مسعودكة قال: كنا مع رسول اللهيَكلِةٍ ذات 


(؟) «تفسير ابن كثيره .)١54/1(‏ 
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ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا : استطير أو اغتيل » فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك» 
فطلبناك فلم نجدك, فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فقال: «أناني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . 

وسألوه عن الرّاد فقال: «لكم كل عظم دُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم». فقال رسول الله يَكِخِ : «فلا تستنجوا ببما فإنهما 
طعام إخو انكم»”* . 

7- عن أبي سعيد الخدري يت قال : قال لي رسول الله يَكلِ : «إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك. أو باديتك؛ فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة»”*' . 

'- وني «الصحيحين» . عن ابن عباس وها قال : انطلق رسول الله يي في طائفة من 
أصحابه» عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت 
عليهم الشَّهُّبِء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خين السماء» وأرسلت علينا شهب: 

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاريباء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي ككل وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ ء وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما جمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومناء © إن سعِعمًا قءَامًا يجبا 0 يبدى 
إل ار كنا جز فلك ثنية ما عا © »> ٠»‏ فأنزل الله غلى نبيه ل : قُل أوبى إل أنه 
ْم تقر ين ْنَع وإنما أوحي إليه قول الجن”". 

والأدلة على ذلك كثيرة» وستجدها بين طيات هذا البحث إن شاء الله. 


(1) صحيح : رواه مسلم رقم )46٠(‏ في (الصلاةءة, باب : الجهر بالقراءة في : في الصبح. 

(0) صحيح : رواه البخاري رقم )9 05٠‏ قي فى «الأذان» باب : : رفع الصوت بالنداء» ومالك (8/1ك). 
والنسائي (7/ 2)١7‏ وابن ماجه (579/1). 

() متفق عليه : رواه البخاري رقم :)447١(‏ في #تفسير سورة اللحن؟» ومسلم رقم (2)454 في «الصلاة» 
باب : ا لجهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على الجن. 


(23) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رف 


عدم الرؤية ليس دليلا : 

إن عدم رؤية الجن لا يدل على عدم وجودهاء فكم من شيء لا نراه وهو موجودهء فهذا 
هو التيار الكهربائي لا نراه وهو يسير في السلك» واكننا نستدل عليه بآثاره في المصباح 
وغيره. وها هوالحواء الذي نعيش به ونتنفس منه لا نراه» ولكننا نحس به. 

بل إن الروح التي هي قوام حياتناء بها نعيش وبدونها نموت لا نراهاء ولا نعرف 
كنههاء ورغم ذلك :ومن بوجودها. 

إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على أن الجن حُلّقوا من النارء 

قال ابن عباس : «#ين مَّارِجَ مّن نار من خالص النار. وفي رواية أخرى عنه: من 
طرف لحيبه|(») 

وقال تعالى : #وَلبَانَ حَلفَنَهُ ين مَبَلُ من نَارٍ أَلسَمْوو 6 » [الحجر: /717]. 

وقال إبليس : «اأنأ حر يِنْهُ لفكت مِن نَارٍ وَخَلَقتَةُ من ين » [الأعراف: 17]. 

فإن قيل: كيف تجعل قول إبليس دليلًا مع أنه يمكن أن يكذب؟ نقول: إن الدليل ليس 
القول نفسهء وإنما في إقرار الله - تبارك وتعالى - إِيّاه على ذلك ؛ لأن الله تعالى لا يقر 
باطلا . 

وروى مسلم وأحمد - رحمهما الله - عن عائشة يتا قالت: قال رسول الله يَكِِ: 
دلقت الملائكة من نور. لق الجان من مارج من نارء ولق آدم مما وُصف 
لكه”* . 

9 :3 3 هه 7 ٠.‏ 5 و 5و ٠‏ 58 0 
إذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ 

هذا سؤال طالما تردد على ألسنة الكثيرين» ولكن لو تفكروا قليلا لعقلوا وفهمواء 
فكلنا نعلم أن الإنسان خلق من طين» ولكنه الآن ليس طيئا ؛ بل أصله فقط هو الطين» 
وكذلك الجن خلقت من نار» ولكنها الآن ليست نارّاء والأدلة على ذلك كثيرة. 


(0) تفسير ابن كثير (70/1/14). 
(4) صحيح: رواه مسلم رقم (5945)» في «الزهد»؛ باب: في أحاديث متفرقة. 
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منها : ما روأه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري عن عائشة جنا أن رسول 
الله يَِةِ كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه. قال رسول الله ككلةِ: «حتق 
وجدت برد لسانه على يدي». 

فمن هذا الحديث يتبين أن الجن الآن ليست نارّاء إذا لو كانت كذلك ما وجد رسول 
الله يَِتةٍ للسان الشيطان بردًا . 

ومنها: قول رسول الله يَكَِيِ: :إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في 

فى 


وجهي...1' 
والشاهد من هذا الحديث أن إبليس لو كان باقيّا على ناريته ما احتاج إلى أن يأتي 
بشهاب من نار. 


ومنها : قول الني يَكِ: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم»”''". متفق عليه» 
فلو كان باقيًا على ناريته لأحرق الإنسان. 

فإن قيل : إن المقصود بهذا الحديث هو وسوسة الشيطان. 

نقول : أتة تفق علماء الأصول على أنه لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة. 


وأين القرينة هنا؟ 
وأضف إلى ذلك أن الإنسان حُلق من طين ويمكن أن يُعذَّب بهء كما أنه خلق أيضًا من 
. ماء ويمكن أن يعذب به. 
والأحسن من هذا وذاك أن نقول: إن الله على كل شيء قدير. 
أنواع الجن : 


عن أب ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله طلِعةِ: «الجن ثلاثة ثة أصناف : فصنف لهم 
أجنحة يطيرون في المحواء. وصنف حيّات وكلاب» وضيق ع 6105 ويظعنون ل 


(9) صحيح: رواه مسلم رقم (047) في «الصلاة» باب: جواز لعن الشيطان» وسيآتي بتمامه. 

)000 صحيع : رواء البخاري رقم )٠08(‏ في «الاعتكاف»» باب: زيارة المرأة زوجها في (اعتكافه»: 
ومسلم رقم (710/4): في «السلام»» باب : بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة له. 

)١١(‏ أي يقيمون ويرتحلون. 

(؟1) صحيح: رواء الطبراني» والحاكم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح: وصححه 
الألبان في «صحيح الجامع» برقم (07115. 


(25)وقاية الإنسان من الجن والشيطان زع 


مساكن الجن : 

الجن يُفضَلونَ الأماكن الخالية من الإنس كالصحراوات» ومنهم من يسكن المزابل 
والقمامات» ومنهم من يسكن مع الونس. 

ولذا كان رسول الله كِهِ يخرج إلى الصحراء فيدعوهم إلى الله يقرأ عليهم القرآنء 
ويعلمهم أمور دينهم » وقد تكرر هذا كثيرًا كما ثبت في [البخاري ومسلم] من حديث ابن 
عباس وابن مسعود وها . 

ويسكنون المزابل والقمامات؛ لأنهم يأكلون فضلات طعام الإنس كما ثبت عند 
مسلم من حديث ابن مسعود وقد تقدم'""2. 

قال الحافظ : وقد روى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جاير - أحد ثقات 
الشاميين» من صغار التابعين - قال : ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن» وإذا 
وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم» والعشاء كذلك. أه'*" . 

قلت: ورواه أبو بكر بن عبيد في «مكايد الشيطان» عن يزيد بلفظ : «ما من أهل بيت 

من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن من المسلمين» إذا وضع غداؤهم نزلوا فتغدوا 
معهمء وإذا وضع عشا ؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم». 

والحن سكن اخلاء أبضاء نقد وزو عن ريد بن أرقم أن رسول اللهككئةٍ قال : إن هذه 
الحمشوش تُتضرة » فإذا أق أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إن أعوذ بك من الخبث 
لبايك ومعنى محتضرة: أي يحضرها الجن . 

قلت: وقد سألت جنا مسلمًا: هل تسكن في الخلاء؟ 

قال: لا. 

قلت: ولكن قد ورد أن الجن تسكن الخلاءات والمراحيض. 

قال: نعم؛ ولكن هذا خاص بكفار الجن؛ لأنهم يُفضلون الأماكن النجسة» 
والمواطن القذرة. 


(١)صحيح:‏ رواه مسلم (460): وتقدم بتمامه (ص .)١4‏ 

.)7145 /5( فتح الباري‎ )١4( 

(6١)صحيح:‏ رواه أبو داود رقم (5)» في كتاب «الطهارة» باب: (9): والنساي في كتاب «الطهارة» 
باب : 2)١9(‏ وابن ماجه في «الطهارة» باب: (2)9 والإمام أحمد في «مسنده» (759/4). 


1" دار البشير - القاهرة (26) 


قلت: ولعل هذا الكلام صحيح» فقد لاحظت أن كفار الجن يتضايقون من الروائح 
الطيبة خاصة رائحة المسك. . . بينما الجن المسلمون يحبونها كمسلمي الإنس تمامًا . 

والجن تسكن الشقوق والجحورء فقد روى النسائي بسنده عن قتادة عن عبد الله بن 
سرجس أن النبى كه وال : «لا يبولنٌ أحدكم في جحر'. قالوا لقتادة : وما يكره من 
البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن" , 

والجن تسكن أعطان الإيل» فقد ورد أنها مأوى الشياطين كما في «صحيح مسلم» 
وغيره. 3 
هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

إن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن الجن يأكلون ويشربون» ففي «صحيح 
البخاري» عن أبي هريرة ته أنه كان يحمل مع النبي كي إداوة لوضوئه وحاجته؛ بينما 
هو يتبعه بها فقال: «من هذا؟؟ فقال: أنا أبو هريرة. 

فقال: «ابغني أحجارًا أستنفض به ولا تأتني بعظم ولا بروثة» . فأتيته بأحجار أحملها 
في ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» ثم انصرفت» حى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال 
العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن. وإنه أتاني وفدٌ جن نصيبين» ونعم الجن. 
فسألون الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 

1 07 - 

طعاماة ‏ . 
روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله وله قال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب 

بشماله3140 , 
وروى مسلم في «صحيحه؛ عن حذيفة ته قال : كنا إذا حضرنا مع النبي فك طعامًا 
م نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله تب فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعامًا فجاءت 


جارية كأنها تُدفع فذهبت لتضعء يدها في الطعامء فأخذ رسول الله ويه بيدهاء ثم جاء 

)١(‏ رواه أبو داود كتاب الطهارة (باب 17» 54)» والنسائي في الطهارة (باب 54).» والإمام أحمد في 
مسنده (87/5). والحديث صحيحء» وقد أثبت أبو زرعة وأبو حاتم سماع فتادة من عبد الله بن 
سرجس . 

(10) صححيح: رواه البخاري رقم )”87٠0(‏ في «مناقب الأنصار»». باب: ذكر الجن. 

(م١)‏ صححبح: رواه مسلم رقم )3١78(‏ في «الأشرية»» باب: آداب الطعام والشراب. 


(27) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 7 
أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده رسول الله كك ثم قال : «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا 
يُذكر اسم الله عليه؛ وإنه جاء مبذه الغارية لحل با باخات بيدهاء فخا 1 
الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها» : 

وزاد مسلم في رواية : «ثم ذكر اسم الله وأكل». 

قلت : ومعبى تُدفع: أي تجري بسرعة كأن شيئًا يدفعها من خلفها . 

وقوله : «إن يده» أي الشيطان «في يدي» أي رسول الله يَكِدّامع يدها؛ أي الجارية. 

وفي (صحيح مسلم» أيضًا عن جابر بن عبد الله : أنه سمع النبي يَلوِيقرل: «إذا دخل 
الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لآ مبيت لكم ولا 
عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر 
الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)”""'. 

وقوله : «قال الشيطان»: أي لإخوانه من الشياطين . 
وقد اختلف في أكل الجن وشربهم على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول باطل» لا دليل عليه. 

الثاني: أن صنفًا منهم يأكلون ويشربون» وصنمًا لا يأكلون ولا يشربون. 

وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن عبد البر عن وهب بن منبه قال: الجن أصناف» 
فقخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون؛ وجنس منهم يقع منهم ذلك». 
ومنهم السعالى والغول والقطرب. اه" . أورده الحافظ في «الفتح». 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي ثعلبة الخشئى» وقد مر في أنواع الجن. 

قلت : وهذا محتمل. 

الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 

قلت: وهذا أكثر احتمالًا من الذي قبله» بل هو الذي تدل عليه وتؤيده الأحاديث 
:لت مرت معناء فالله أعلم. 

أما حديث ابن مسعود. فقد رواه مسلم بلفظ : «لكم كل عظم دُكر اسم الله عليه يقع 
(14) صحيح: رواه مسلم رقم (3017)» في «الأشربة»: باب: آداب الطعام والشراب. 


.)5١١4( صحيخح: المرجع السابق برقم‎ )٠( 
.)"”145 /5( «فتح الباري»‎ )؟5١(‎ 


71 دار البشير - القاهرة (28) 


في أيديكم أوفر ما يكون لجع( د . ورواه أبو داود وغيره بلفظ ظ : «كل عظم لم يذكر اسم 
الله عليه» . 

فإن لم يكن الحديث انقلب على الراوي» فيمكن الجمع بأن رواية مسلم خاصة بالجن 
المسلمين» ورواية أبي داود خاصة في حق الشياطين» والله تعالى أعلم بالصواب. 


الشيطان له قرون: 


عن عمرو بن عنبسة كَرْليَ قال: قال رسول الله َِْةِ: «إن الشمس تطلع بين قرني 
شيطانء وتغرّبٌ بين قرني شيطان»”"" . 
الجن يتشكلون ويتصورون: 

عن أبي هريرة كرفي قال : وكلني رسول الله يَكٍِ بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت» 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله يَكِيِ قال “إن 
محتاج وعلي عيال» ولي حاجةٌ شديدةٌ» قال :«فكليت فله: فاصحة . فقال النبي يك : 
ايا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟؟ قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالًّا فرحمته» تخلت سيلة: 

قال: «أما إنه كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود ؛ لقول رسول الله مَككِدٍ ١إنه‏ سيعود؟ . 
فرصدئهُ فجاء يحثو من الطعامء فأخذئه فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كل قال: دعتي 
فإنيٍ محتاج وعلي عيال» لا أعودء فرحمتهء فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله 
يله : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا 
ف رحمتهء فخليت سبيله قال : «أما إنه كذبك وسيعود». فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يِه وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم 
لا تعرد ثم تعود. قال: دعن أعلمك كلمات ينفعك الله بها . 

قلت : ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي : األَهُ له لَه إلا هو الى 
ليم حتى تختم الآية» فإنه لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقرّبك شيطان حق 
تصبح» فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله يَكةِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟؛ 
قلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله . 


(؟1) صحيح: رواه مسلم رقم (150) في «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح. 
(56) صحيح : رواه البخاري رقم (3307”) في لابلء الخلق». باب : صفة إبليس» ومسلم رقم (814) ني 
«صلاة المسافرين»» باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها. 


)29 وقاية الإنسان من الجن والشيطان ف 


قال: «ما هي؟» قلت: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية <أَمَدُ ل لَه إلا هَُ لسن الوم وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ» 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي يَككِِ: «أما 
إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟؟ قال: لا . 

قال: «ذاك شيطان»!؟'"'. 

قال الحافظ : وفي حديث أب بن كعب عند النسائي : أنه كان له جرن فيه تمرء وأنه كان 
يتعاهده. فوجده ينقص » فإذا هو بدابة شبه الغلام المختلم» فقلت له: أجني أم أنسي؟ 

قال: بل جبي . 

وفيه أنه قال له : بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن ُصيب من طعامكء» قال: فما 
الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية آية الكرسي» فذكر ذلك للنبي يَةٍ فقال: «صدق 
الخبييث؟» ثم استدل الحافظ بحديث أبي سعيد المتقدم على أن الشيطان يمكن أن يتصور 
ويتشكل فتمكن رؤيته وأن قوله تعالى: « إِنَّهُ ار 0 0/0» 
[الأعراف: 77] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. اه 

ثم قال في موضع آخر: : وروى البيهقي في في اقب الشاقي»ياسناده عن الريع دمت 
الشافعي يقول : من زعم أنه يرى الحن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نيا 

قال: من م عل مط جوع لل اقول ل خلنا ااة وأما من 
الع امير شيا متهم بعد ان يتضوز عل صورشى بن الحيوانات فلا يقلح في وقد 
تواردت الأخبار بتطورهم في الصور . ا“يلن! 

وقال النبي عَكَبِيهِ : «الحيّات مسح الجن كما مسخت القردة والخنازير من بي 

الضدا 

إصرائيل» 

وعن أبي هريرة كته ته أن النبي يَِ قال: «على ذروة كل بعير شيطان. فامتهنوهن 
بالركوب فإنها يحمل الله تعالمع9" . 


(4؟) صحيح: رواه البخاري رقم (5711) في «الوكالة»: باب: .إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا . 
5١‏ اافتح الباري» (184/54). 


(17) صحيح: رواه ابن حبان »)3٠١8٠0(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)١١9445(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(؟/0٠154))‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (49/4) رقم (18714). 


إففة صحيح : صححه الألبانٍ في ااصحيح الجامع» 221/15 وعزاه للحاكم . 


3 دار البشير - القاهرة (30) 


وعن أبي قلابة كزافية عن النبي كك قال : «لولا أن الكلاب أمَّة لأمرت بقتلهاء ولكن 
خفت أن أبيد أَمّة فاقتلوا منها كل أسود ببيم, فإنه جنها أو من جِنها0". 

وفي «صحيح مسلم» عن أب ذرٌ كلت قال : قال زسول اله يَكِ: «إذا قام أحدكم يُصلٍ 
فإنه يسثره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه 
يقطع صلاته : الحمار والمرأة والكلب الأسود' قلت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود 
من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول الله يك كما 
سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان)". _ِ 

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «الكلب الأسود شيطان». 

قال ابن تيمية كُلَْهُ: الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيرّاء 
وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة 
الخرارة: ا 

ولقد تصوّر إبليس يوم بدر بصورة سراقة بن مالك سيد بن مدلح وجاء مع المشركين 
بجنده» قال للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف 
الناس أخذ رسول الله كك قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين» 
وأقبل ججبريل َيه إلى إبليس » فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده؛ ثم 
ولى مدبرًا وشيعته . فقال الرجل : يا سراة قة أتزعم أنك لنا جار فقال : إن أرى مالا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة. اه قاله ابن عباس" . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله والجن يتصورون في صور الإنس والبهاتم» 
فيتصورون في صور الحيات 5 وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير. وفي صور الطير وفي صور بن ادم . ارين 


إقكرة صحيح : رواه مسلم في كتاب «المساقاة». باب: قدر الكلاب رقم )١81/5(‏ بنحوه. 

(19) صحيح: : رواه مسلم رقم )9١١(‏ في «الصلاة»» باب: قدر ما يستر المصلي» والنساي (؟/ 2)515 
وابن ماجه ,)05/١(‏ والدارمي (73784/1). 

(0") «رسالة الجن» (41). 

(1") #تفسير ابن كثير؛ (؟9/ 0711 . 

(5") «رسالة الجن» (7”:5). 


(31) وقاية الإنسان من الجن والشيطان فنا 
كيف تتشكل الحن؟ 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء : ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم 
والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبًا من ضروب 
الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على 
التصوير والتخبيل على معن أنه قادر على قول إذا قاله وفعله نقله الله تعالى عن صورته إلى 
صورة أخرى بجري العادة» وأما أنه يصور نفسه فذلك محال ؛ لأن انتقال ها عن صورة إلى 
صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاءء وإذا انتقضت بطلت الحياة. اه”"". 

قلت: وهذا كلام جيد» ولكنه يفتقر إلى دليل . وككن أن يستدل له بما رواه ابن أبي 

شيبة «إن الغيلان ذكروا عند عمر بن الخطاب فقال: إن أحدًا لا يستطيع أن يتحول عن 
موره الى خلئه اللاعلهاء ولكن مغر كيوريكم؛ ٠‏ فإذا رأيتم ذلك فأذنوا». قال 
الحافظ: إسناده ه صحيح” 

قلت: ورواه ابن أي الدنيا أيضًا . بإسناد حسن 

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا عن جابر قال : سئل رسول الله لعن الغيلان قال: :لهم 
صسحرة الن»» فسنده ضعيف جدًا: فيه ثلاث علل ليس هنا محل شرحها . 

وهذا لا ينافي ما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر أن رسول الله كه قال: ١لا‏ 
عدوى ولا طيرة ولا عُول)””"؛ لأنه لا ينفي وجود الغيلان؛ وإنما ينفي ما كانت تتوهمه 
العرب من أن الغيلان تستطيع أن تُضل الناس . 

قال النووي تُلتهُ: قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات؛ 
وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغوّلُ تغْوّلَا » أي تتلون تلوئاء فتُضلهم عن 
الطريق فتهلكهم فأبطل النبي كل ذلك . 

وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفى وجود الغولء وإنما معناه إبطال ما تزعمه 
العرب من تلو الغول بالصور امختلفة واغتيالها . قالوا: ومعنى ١لا‏ غول» أي لا تستطيع 
أن تضل أحذا. 


(6*) «آكام المرجان» .)١9(‏ 
(4؟) «فتح الباري» (844/5). 
إدحكرة د رواه مسلم رقم (؟7؟15) في «السلام»» باب : لا عدوى ولا طيرة. 


4 دار البشير - القاهرة (32) 


قال: ويشهد.له حديث آخر هلا قُولَ ولكن السَّعالِي» قال العلماء : السعالي بالسين 
الفتووعة والعين المهملتين؛ وهم سحرة الجن» أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس 
وتخييل اه. 

تنبيه: لا حجة لمن ضعّف حديث جابر هذا بحجة أنه من طريق أب الزبير عن جابر وأبو 
الزبير مدلس . نعم أبو الزيير مدلس» ولكنه صرح بالسماع في الطريق الرابعة عند 
مسلم ؛ فانتفى احتمال تدليسه. فالحديث صحيح والحمد لله. 

روى مسلم في "صحيحه؛ : عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على 
أبي سعيد الخدري . فوجدته يصلي . فجلست أنتظره حتى قضى صلاته. فسمعت تحريكا 
تحت سرير في بيته» فإذا حية فقمت لأقتلهاء فأشار أبو سعيد أن اجلسء فلما انصرف 
أشار إلى بيت في الدار» فقبال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فى 
حديث عهد بعرس» فخرج مع رسول الله يه إلى الخندق» فبينا هو به إذا أتاه الى 
يستأذنه» فقال: يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلى عهدّاء فأذن رسول الله كك وقال: 
«حُذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك بن قريظة»: فانطلق الف إلى أهله؛ فوجد 
امرأته قائمة بين البابين» فأهوى إليها بالرمح ليطعنهاء وأدركته غيرة. فقالت : لا تعجل 
حتى تدخل وتنظر ما في بيتك » فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه» فركز فيها رمحه؛ ثم 
خرج فنصبه في الدار» فاضطربت الحية في رأس الرمح» وخر الفى مينّاء فما يدري أبهما 
كان أسرع مونًا الفتق أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله يكل فقال: (إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو 
شيطا اننن 


هل من الجن والشياطين ذكور وإناث؟ 


في الصحيحين عن أنس كإْثَة قال: كان النبي كك إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث»40 , 


(3) صحيح: مسلم .)7١19/١5(‏ 

(10") صحيح : رواه مسلم رقم (95؟؟) في «السلام»؛ باب: قتل الحيات وغيرهاء ومالك 2)١878(‏ 
وأبو داود (/63781). 

(4*) صحيح: رواه البخاري رقم )١47(‏ في «الوضوء؛» باب: ما يقول عند الخلاء؛ ومسلم رقم (16*) 
في «الحيض»» باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. 


(33) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ا 





قال البخارى : وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: «إذا أراد أن يدخل:”"" . 

قال ابن الأثير : الخبث بضم الباء جمع الخبيث» والخبائث جمع الخبيئة» ويريد ذكور 
نشياطين وإنائهم . اها" . 1 

وقد مرّ معنا حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي . 

قال الحافظ في شرحه للعبارة الأخيرة من هذا الحديث : «إذا قلتها لا يقربك شيطان 
حتى تصبح» قال: وفي رواية أبي المتوكل : «إذا قلتهن لا يقربك ذكر ولا أنثى من الجنٌ') 
قال: وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه: ١لا‏ يقربكٌ من الجن ذكر ولا أنثى صغير 
ولا كبير». اه( 4, 

قلت : ومن هذا يفهم أنه يوجد في الجن ذكران وإناث,» والله أعلم بالصواب. 
هل الجن مُكلُّون؟ 

نعم» الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية كالإنس تمامًا . 

قال ابن عبد البر كرهِ: الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى: «يلْمَعْشَرَ 
ين والإنين أل يلم ضثل يك يفون مَلِسصْمْ ببق وسدلطة لثة يويك هدأ»ه 
(الانعام: 10] اه. ولقوله تعالى: لمأي َالآه رَيَكْما تكَذِبانِ 2) > [الرحن: 1]اه. 

وقال فخر الدين الرازي ييرنهُ: أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون. اه. 
وقال القاضي عبد الجبار ييرثه: لا نعلم خلافا بين أهل النظر أن الجن مكلفون. 
2 3 

وقال السبكي في فتاويه : فإن قلت : إنهم مكلفون بشريعته يكئوفي أصل الإبمان» أو في 
كل شيء؟ بل في كل شيء؛ لأنه إذا ثبت أنه - أبي رسول الله يكت مرسل إليهم كما هو 
مرصل إلى الإنس» والدعوة عامة» والشريعة عامة - لزمهم جميع التكاليف التي توجد 
أسبابها فيهم. إلا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها . 

فنقول : إنهم يجب عليهم الصلاة» والزكاة إن ملكوا نصابًا بشرطه» والحج وصوم 


'5*) «صحيح البخاري» كتاب «الوضوء» باب: ما يقول عند الخلاء. 
'٠؛)‏ «لسان العرب» .)١١848/:5(‏ 

'؛) «فتح الباري؟ (488/5). 

“4) نقلا من «لقط المرجان» (91). 


م دار البشير - القاهرة (34) 
رمضان وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام في الشريعة. اه”"* . 
عقائد الجن ودياناءهم : 

الجن كالاإنس تَامًا في هذه الناحية» ضنهم المسلم والنصراني واليهودي. بل إن 
مسلميهم كمسلمي الإنس أيضًا قدرية وشيعة وأهل سنة وأهل بدعة وغير ذلك» ومنهم 
الطائع والعاصى والتقي والفاجر. 

وقد أخبر الله تعالى عنهم أ: نهم قالوا : ون ينا ألم ضَِجُونَ ويا دُونَ ذلك كنا رن قدا 
9 »> [الجن »]١١:‏ 0 جم طَرايَ قِدَدا) » أي منا المؤمن ومنا الكاف 49 , 

قال ابن تيمية : أي مذاهب شىى» مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة. | انا 


هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ 

اتفق العلماء سلمًا وخلفًا على أن كفار الجن سيدخلون النارء واختلفوا هل مؤمنوهم 
سيدخلون الجنة أم لا؟ 

قال الحافظ : على أربعة أقوال: 

أحدها: نعم وهو قول الأكثر. 

ا ل لا 

وثالثها : أنهم أصحاب الأعراف. 

ورابعها ا 0 0 

قال ابن كثير : والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة 
من السلفء وقد استدل بعضهم ذا بقوله يََك: «لر يَطْمِتنّ إذل مَبَلْهُرْ ولا جان» 

[الرحمن: 5ة]. 


ل سي عر سي رسن 


وني هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله - جل وعلا -: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريد نان 
© هأَيَ اله ريَكمَا مَكَذْبانِ ©) » [الرحن: 47- 47]: فقد امتن تعالى على الثقلين بأن 


(*1) «لقط المرجان» (947) باختصار. 

(44) ١تفسير‏ ابن كثير» (4/ 47)» سورة الجن آية .)١1(‏ 
(5:) «رسالة الجن» (/919). 

)2 (فتح الباري» (7145/5). 


(35) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 10 
جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس 
فقالوا : «ولا بشىء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمد»» فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء 
لا يحصل لهم. اي 

قلت : وهو يشير إلى ما رواه الترمذي عن جابر يتنه قال: قرأ رسول الله يَكهِ سورة 
لرحمن حتى ختمهاء ثم قال: «مالي أراكم سكوناء لجن كانوا أحسن منكم ردًا ما قرأت 
عليهم هذه الآية من مرة: لمأي َالَأ رَيَكمًا تبان 63 *. إلا قالوا: ولا بشي- من 
'لائك 'ربنا تكذب فلك اوم 

قال ابن تيمية تملَنهُ تعالى : وكافرهم - أي الجن - معذب في الآخرة باتفاق العلماءء 
وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة . 

قال: وقد رُوي أنهم يكونون في ربض الجنة - يراهم الإنس من حيث لا يرونهم» 
وهذا القول مأثور عن مالك والشافعى وأحمد وأبي يوسف ومحمد. 


وقيل: إن ثوابهم النجاة من النارء وهو مأثور عن أبي 1 


الجن نخاف من الإنس: 

روى ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال: بينا أنا ذات ليلة أصلي إذ قام مثل الغلام بين يدي 
قال: فشددت عليه لآخذه» فقام فوئب خلف الحائط حتى معت وقعته» فما عاد إلي بعد 
ذلك. 

قال مجاهد: إنهم يهابونكم كما عَبَابِوجم . 

وروي أيضًا عن مجاهد قال: الشيطان أشد فرقًا - أي خرفًا- من أحدكم منه: فإن 
تعرض لكم فلا تَفْرُقوا منه في ركبكم» ولكن شدُوا عليه فإنه يذهب. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي : حدثنا أحمد بن بكار بن أبي 
ميمونة حدثنا غياث عن حصين عن مجاهد قال : كان الشيطان لا يزال يتزيًا لي إذا مت 
إلى الصلاة في صورة ابن عباس» قال: فذكرت قول ابن عباس » فجعلت عندي سكيئًا ؛ 


(40) اتفسير ابن كثير» .)١/1١/4(‏ 

(4:) حسن: الترمذي رقم (741”) في تفسير القرآنء باب: ومن سورة إلرحمن» وا.2'”م في «المستدرك» 
(؟/47), وصححه على شرط الشرخين» وأقره الذهبي؛ وله شاهد عند ابن جرنر والبزار» وبهما 
احسئه الألبانن بمجموع طرقه في (الصبح حة1 رقم لقنل 6" وف ااصحيح الجامع» (4ده). 

(4؛) «مجموع الفتاوى» /١5(‏ *”7) ط: السع ١رية.‏ 


مم دار البشير - القاهرة (36) 
فتزيا بي فحملت عليه فطعتتّه» فوقع وله وَجْبةٌ فلم أره بعد ذلك . 

والحافظ الباغندي قال عنه الحافظ ابن حجر: مشهور بالتدليس مع الصدق 
وال 
الجن تحسد الإنس: 

قال ابن القيم تلفْهُ: العين عينان: عين إنسية» وعين جنية : 

فقد صخ" عن أم سلمة ويا أن النبي يك رأَى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لحاء فإن مبا النظرة» . 

قال الحسين بن مسعود الفراء : سفعة» أي نظرة يعني من الجن. اكليف 

قلت: والحديث أخرجه الشيخان. 
من الجان وعين الإنسان حى نزلت المعوذات» فأخذ بها وترك ما سواها»59”* . 

ومن هنا يتضح جليًا أنه يمكن أن يحسد الجن إنسيًا . 

وأما التداوي من ذلك فسنذكره إن شاء الله في الكتاب الآخر 2" , 
هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ 


5 لهب عرد حي الى بهل دار براه مب عار ضام ما مجم اس اس 3 
قال تعالى : «وَإدْ كنا لِلْملَجِكَةَ أسجدءا لدم فَجَدُوأ إلا اليس كان مِنَ الْحِنَ فَعَسَقَ عَنْ أَمْرٍ 


ل و كسس ار سي ل ص ع كن سام 02 الع يسك ملعم وس وس > سك حتتس 
ريه أَفْلسَخِذُويْكَ ودريته: أؤلياء مِن دوق وهم لكم عَدُقُ ينس لللالمين بدلا 4 


[الكهف: .]5١‏ 
قال القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي : وهذا يدل على أ:هم يتناكحون لأجل 


(60) «طبقات المدلسين» (7"). 

)5١(‏ صحيح: رواه البخاري رقم (0/14) في «الطب»», باب: رقية العين» ومَسلم رقم )5١45(‏ في 
«السلام»؛ باب: استحباب الرقية. 

(05) «الطب النبوي» .)١759(‏ 

(657) صحيح : الترمذي رقم )35١68(‏ في «الطب»» باس: ما جاء في الرقية بالمعوذتين» والنسائي (// 
)١‏ في الاستعاذة» وابن ماجه رقم (811") في «الطب»؛ وهو في «صحيح الجامم» (1407). 

(58) «الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» الفصل الثامن «علاج العين». 


(37) وقاية الإنسان من الجن والشيطان / 





نا 
واستدل بعض العلماء على جواز تناكح الجن بقوله تعالى : «إلرْ يطيِنْنَ إِذس مَبَكَهُرْ ولا 
ان # [الر حمن: 5]. 


وعند البيهقي من حديث ابن مسعود أن رسول الله كك قال: «إن نفرًا من الجن خمسة 
عشرء بني إخوة وبني عم يأتوني الليلة أقرأ عليهم القرآن». 

أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه : أنه سُئل عن الجن : هل يأكلون ويشربون ويموتون 
ويتناكحون؟ 

فقال: هم أجناس : فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون. ولا يشرونء ولا 
يموتون» ولا يتوالدون. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون وكوتون ويتناكحون. اه" . 
الجن تشهد للمؤذن يوم القيامة: 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري كيه أن رسول الله يك قال له : «إني أرالٌ تحب 
الغنم والبادية؛ فإذا كنتٌ في عَنَمِكَ أو باديتِك» فأذنت بالصلاة فارْفْع صونّكٌ بالنداء ؛ 
إِنَهُ لا يسمعٌ مَدَى صوب الموذن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا شهدّ له يوم القيامةِ»”"” . 

ولذلك تجد الشيطان - لعنه الله - إذا مع الأذان جرى بعيدًا وأحدث ضراطاء حق 
لا يسمع النداء ؛ لأنه لو سمعه لشهد للمؤذن يوم القيامة؛ وهو عدو المؤمن» فكيف يشهد 
00" 

روى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة تذلة أن رسول الله يقال : «إذا ُودي 
للصّلاة ة أدبر الشيطان وله ضرا حتى لا يسمع التأذين» فإذا قُضِي النداء أقبل» حت إذا 
ثوب بالصلاة أدبرء حت إذا قُضي التثويب أقبل» ٠‏ حى يخظر بين المرء ونفسه يقول : اذكر 


كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»”**2. وهذا لفظ 
لبخاري . 





6ظ «أكام المرجان» (7”7) . 

.6 2) «لقط المرجان؟ (54). 

١د)‏ صحيح: رواه البخاري رقم (509) في الأذان» باب: رفع الصوت بالنداءء والنسائي (؟/؟١)2‏ 
وابن ماجه .)779/١(‏ 


مد) صحيح: رواه البخاري رقم (508) في الأذانء باب: فضل التأذين. ومسلم رقم (88) في 
الصلاة؛ باب: فضل التأذين؛ والنسائي (؟1/؟5؟)., والدارمي (١//ا؟).‏ ومالك .)591/١(‏ 


إن دار البشير - القاهرة (38) 


متى تنتشر الشياطين؟ 

في «الصحيحين» عن جابر كفت قال : قال رسول الله يليد : «إذا كان + جنح الليل أو 
أمسيتم - فكذوا صبيانكم , » فإن الشياطين تنتث تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل 
فخلّوهم وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم ا فإن الشيطان لا يفتح بابًا مُغلقًاء 
وأوكوا قربكم» واذكروا اسم الله» وحْمْروا آنيتكم» واذكروا اسم الله. ولو أن تَعرضُوا 
عليها شيئًا » وأطفئوا مصابيحكه»”؟” . 

والإيكاء: هو ربط في السقاءء وتخمير الآنية أي تغطيتها . 

قلت: في هذا الحديث خحمسة أوامر: كف الصبيان» وإغلاق الأبواب» وإيكاء 
القرب» وتخمير الآنية» وذكر اسم الله عليهاء وإطفاء المصباح عند النوم. 

فأما الأمران الأول والثاني» فقد بيّن النينٌ كل علتهما ني هذا الحديث . 

وأما الثالث والرابع فبيّن علتهما الرواية الأخرى في «الصحيحين؟ أيضًا أن رسول 
الله كَكِيٍ قال : «غطوا الإناء, وأوكوا السّقَاءَ وأغلقوا الباب» وأظفئوا الشراج ١‏ فإن 
الشيطان لا يحل سقاءً ' ولا يفتح بابًاء ولا يكشف إناءً . فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض 
على إنائه تُُودًا ويذكر اسم الله فليفعل»””''. 

أما الأمر الخامس فيبين علته الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان 
عن ابن عباس قال : «جاءت فأرة فجرّت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي يي على الّمرة 
ا ل ل 0 فقال النبي يك : «إذا نمتم 
فأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتُحرقكم»”". 

قال الحافظ : ف هذا الحديث بيان الحامل للفأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان» 
فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخرء وهي النار أعاذنا الله بكرمه من كيد 
الأعداى إنه رءوف رحيم. 0 
(09) متفق عليه: رواه البخاري رقم م ف لابذء الخلق». باب : خير مال المسلمء ومسلم رقم 

)9011١‏ في <الأشربة»» باب: في الأمر بتغطية الإناء. 

(0". متفق عليه: رواه البخاري رقم )":28٠0(‏ في «بدء الخلق», باب : صفة إبليس» ومسلم رقم (؟7١١٠)‏ 

| في «الأشربة»» باب: الأمر بتغطية الإناء. 
اث صحبح : البخاري في «الأدب المفرد» (؟:/ 579), وأبو داءد (/83741). ف «الأدبى. » وابن حبان 

(0/ 4؟4).؛ والحاكم في «المستدرك» (584/4)): وصححه ووافقه الذهبي والا' لباني. 

7 565) هفتح الباري»١85/1).‏ 


١‏ 39) وقاية الإنسان من الجن والشيطان وم 


وفي ااصحيح مسلم؟ عن جابر مرفوعًا دلا لوا فواشِيكُم وصبِياتَكُمْ إذا فابت 
الشمسٌ حت تذهبٌ فحمةٌ العشاء. فإنَّ الشياطينٌ تنبعث إذا غابت الشمس حىّ تذهب 
تحمة العشا الينتا 


والفواشي : المال المنتشر كالإبل والبقر وغيرها. 

قال ابن الجوزي: والحكمة في انتشارهم حينئذ» أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم 
في النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك كل سواد. ولهذا قال في 
حديث أب ذر «الكلب الأسود شيطان» اه. نقله عنه الحافظ في الفتح”*"' . 

وان الله رخا ين ستل كان اليرت , وت وار شتاءً أو صيفًاء ويأخذني 
ملك ويقول: قال عمر بن الخطاب تَرغته ُ: قيلواء فإن الشياطين لا تقيل . 


قلت : : ورواه أبو ثعيم مرفوعًاء وحسّن الألباني سنده” 00 


عدي الحدانات ‏ ترق الشباطين: 


الشطان» فإنها أت شيطاناء وإذا م الديكة 0 الله من فضلف فإنها 

رأت 2730 

بخبار الجن بمكان رسول الله وَل : 

قال ابن إسحاق حُدَّئت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله كله 

انو يكر» أنانااتفر امن تريكن فهع ابو ول ترتقوا عل بابب أن بكر »حرجت النهع 

قالوا أين أبوك؟ قلت : لا أدري واللهء أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان 

حاضيا بلقل خجدي لطمة طرع متها قرطي ) ثم انصرفوا . قالت: فمكثنا ثلاث 
يال ما ندري أين وج رسول الله كك ! دنر رس الوه اسل مقا يدي 

-بيات من شعر غناء العرب» وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته» وما يرونه حتى خرج 


>) صحيح: رواءه مسلم رقم )3١١7(‏ في (الأشربة»؛ باب: الأمر بتغطية الإناء. 
54) (فتح الباري» (5/ 071475 . 
3 حسن : رواه أبو تعيم عن أنن مرفوعاء وحخسله الألبان ف «الصحيحة» برقم .)1١5490(‏ 


--) متفق عليه : رواه البخاري رقم (707”) في «بدء الخلق»» باب: خير مال المسلم؛ ومسلم رقم 
(370) في «الذكر والدعاء»»؛ باب: استحباب الدعاء عند ماع صياح الديك. 


4 دار البشير - القاهرة (40) 
من أعلى مكة وهو يقول: 

جزى الله رب الناس خيرَ جزائه رفيقينِ حلا خيمتي أمّ معبدٍ 

هُما نَزلا بالبرٌ ثم ترؤحا فأفلمحَ مَنْ أمسى رفيقٌ محمد 

ليهن بني كعب مكانٌ فتاتهم ومقعثها للمؤمنين بِمَرْصِد" 
صراخ الشيطان يوم بيعة العقبة : 

قال ابن إسحاق في حديثه عن معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: لما بايعنا رسول الله يك صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط : يا 
قال: فقال رسول الله يَككِهِ: «هذا أرْبٌ العقبة. هذا ابن أزيب». قال رسول الله كَلِق: 
«أتسمعء أي عدو الله؟ أما والله لأتفرغن لك»”*" . 

قلت : والصباء : جمع صابئ, وهوالتارك لدينه» ويقصد رسول الله بَِةِ والمسلمين». 
ويريد الشيطان - لعنه الله - أن يُعلم كفار قريش ببيعة العقبة؛ ليتداركوا الأمر قبل 
انتشارهء ولكن الله أرغم أنف الشيطان» وأظهر دين الإسلام على كل الملل والأديان. 
استراق الشياطين السمع من السماء : 

عن ابن عباس وها قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي كك أنهم بينما هم جلوس 
ليلة مع النبي يَةِ رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله عَكِلةِ: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية؟). 

قالوا: كنا نقول: وَلِد الليلة رجل عظيمء ومات رجل عظيم . 

قال رسول الله يَكئيهِ: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى 
إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش , ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حت يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ 


(590) «البداية والنهاية» (/ 188). 

(74) صحيح : أخرجه ابن هشام في «السيرة» .44٠ /١(‏ 2)447» وأحمد في «المسند» (8*/ 2451١‏ ؟451), 
كلاهما من طريق ابن إسحاق بإسناد صحيح . 

(19) «لسان العرب» (18615/7). 


(41) وقاية الإنسان من الجن والشيطان :١‏ 


فيخبرونهم ماذا قال . قال: فيستخير بعض أهل السماوات بعضًا . حت يبلغ الخبر هذه 
الام الديا» امخطت الجن النبعع تون ال 001 ٠‏ ويرمون به فما جاءوا به على 
01 

وجهه. فهو حق.2 ولكنهم يقرفون” © فيه ويزيدون» 

.وعن عائشة وا قالت : قلت يا رسول الله : إن الكهّان كانوا يدون بالشيء فنجده 
م قال: «تلك الكلمة الحق يمخطفها الجني ' فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة 
277 
كذية») 


هل يمكن أن يسلم القرين؟ 

يقول الدكتور الأشقر: وقد يصل الأمر أن يُؤثر المسلم على قرينه الملازم له فيسلم» 
أخرج أحمد في امسنده» ومسلم في «صحيحه؛ عن ابن مسعود'""' قال: قال رسول الله 

ك: «ما منكم من أحد إلا وُكُل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة؛ قالوا: وإياك يا 
رسول الله قال : «وإياي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا مخير» . اه!*" . 

قلت : وفيما قاله الدكتور الأشقر - حفظه الله - نظرء لأن كلامه يشعر بأن أي مسلم 
يمكن أن يُؤثر على قرينه فيُسلم » بل هو صريح ني ذلك» ولكن الأمر غير ذلك ؛ لأن الخبر 
ظاهره اختصاص رسول الله يك بذلك» فمن ادعى العموم فعليه الدليل» ولا دليل فيما 
أعليو” 

ولذا لما كان عمر طْلتَةُ قوي الا ا د 
يخاف منه الشيطان» ولكن لم يستطع أن يؤثر عليه فيُسلم. 

ثم لو أثر مسلم - غير البي كه - على شيطانه» فأسلم لانتفت حكمة الاختبار 
والابتلاء. 


)07١(‏ يقرفون فيه: يخلطون فيه الكذب. 

/١( صحيح: رواه مسلم رقم (55594) في كتاب «السلام» باب: تحريم الكهانة. وأحمد في «مسنده»‎ )/١( 
.)1148 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري رقم (97/517)» في «الطب»» باب: الكهانة» ومسلم رقم (5778) في 
«السلام»» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 2)١74(‏ وأحمد في «مسنده» (١/58كء‏ 5/لا6)ء 
والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 578؟). 

(6/) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 786): ومسلم رقم )58١4(‏ في «السلام»؛ باب: تحريش 
الشيطان. 

)0071 «عالم الجن والشياطين». 


5 دار البشير - القاهرة (42) 
نعم يمكن أن يُضعف المؤمن شيطانه بكثرة الذكر والطاعات وقراءة القرآن» ويمكن أن 
يستأنس لذلك بما جاء عن أبي هريرة مرفوعًا : «إن المؤمن وي نه كما يُنضي 
أحدكم بعيره في السفر'. قال المع 900 رواه أحمد وفيه ابن طيعة . اه 
تصفيد الشياطين في رمضان : 
عن أبي هريرة كي قال : قال رسول اللهيلك : «إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة» 
وَعُلقت أبواب النارء وصضفدت الشياطين» 0" , 
وعنه يلي أن النبى يك قال : «إذا كان أول ليلة من رمضان صُفدت الشياطين ومردة 
[ 423 1 

الجن...؟ ‏ . 
قال العلامة محمد بن مفلح كيه : الشياطين ُسلسل وثُعَل في رمضان على ظاهر 
الحديث, أو المراد مردة الشياطين كما في هذا اللفظ. وكذا جزم به أبو حاتم بن حبان 

وغيره من أهل العلمء فليس في ذلك إعدام الشرء بل قلة الشر لضعفهم. 

قال: وقد أجرى الإمام أحمد هذا الحديث على ظاهره . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 
قلت لأبي: قد نرى المجنون يُصرع في شهر رمضان؟ 

قال: هكذا جاء الحديث ولا تكلم في ذلك . 

قال: فإن الأصل عند أحمد أن لا يُتأوّل عن الأحاديث إلا ما تأوّله السلف. ومالم 
يتأوّله السلف لا يتأوّله. اه" , 


)ع0 لينفي : يُضعف» والمعنى: أن اليه يتعب شيطانه» فيجعله هزيلا من حزنه؟ ا لأنه لا يستطيع 
إغرائه» كما يتعب الإنسان راحلته بكثرة السفر فتهزل. 

(7؟) «مجمم الزوائد» (115/1). 
قلت: وفيه أيضًا موسى بن وردانء» وله أوهامء وأضفٍ إلى ذلك أن عيد الله بن يعة لم يصرح 
بالتحديث» وقد رماه ابن حيان بالتدليس فقال: كان صالحاء ولكنه لي 2 العسيقاء . فهذه علة 
أخرى . 

() متفق عليه : البخاري رقم (1844) في «الصوم»؛ باب: هل يقال رمضان» ومسلم رقم )٠١1/4(‏ في 
الصيام؛ باب: فضل شهر رمضان. 

(0) صحيح : رواه الترمذي في كتاب «الصوم» باب : :)١(‏ وحسنه» والنساي في كتاب «الصيام» باب: 
(8): وابن ماجه في «الصيام» باب: (7)» وأحمد في مسنده (؟0)7947/1 وهو ني «صحيح الجامع» 
(وهلا). 

(74) «مصائب الإنسان». ص .)١155(‏ 


(43) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 2 


وعن أب هريرة يلئة أن النبي يل قال: «أعطيت أمتي حمس خصال لم تعطهن أمة 
قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر لحم الملائكة حق 
يقطرواء ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصا حون أن يلقوا عنه المؤنة 
والأذى ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين لا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون 
إليه في غيره» ويغفر لحم ني آخر ليلة؛ ٠‏ قيل : يا رسول اللهء أهي ليلة القدر؟ قال: لا 
ولكن العامل إنما يوق أجره إذا قضى عمله)(*". 

الذبح للجن محرم : 

اتفق العلماء ء على أن الذبح للجن محرّمٌ؛ بل هو شرك؛ لأنه ذبح لغير الله» فلا يجوز 
مسلم أن يأكل منه فضلا عن أن يفعله» ومع ذلك فإن الجهال في كل : زمان ومكان يقومون 
هذا الفعل الخبيث . 

فهذا يحيى بن يحيى يقول: قال لي وهب : استنبط بعض الخلفاء عيئًا وأراد إجراءها 
وذبح للجن عليها ؛ لئلا يغوروا ماءها فأطعم ذلك ناسّاء فبلغ ذلك ابن شهاب فقال: 
ما إنه قد ذبح ما لم يحل لهء وأطعم الناس ما لا يحل لهم ء » نبى رسول الله يعن أكل ما 
شبح للجن . 00 

قلت: وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الحافظ الفقيه 
نعالم شيخ الإمام مالك . 

وقال العلامة القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي : ونقلت عن خط العلامة 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي”"* قال : وقد وقّعت هذه الواقعة بعينها 
في مكة سنة إجراء العين بهاء فأخيرني إمام الحنابلة بمكة» وهو الذي تم إجراؤها على 
يدهء وتولى مباشرتها بنفسه خليفة بن محمود الكيلاني قال: لما وصل الحفر إلى موضع 
ذكره» خرج أحد الحفارين من تحت الحفر مصرعًا لا يتكلم. نمكث كذلك طويلاء 
فسمعناه يقول: يا مسلمين أيحل لكم أن تظلمونا؟ قلت: أنا له وبأي شيء ظلمناكم؟ 
قال: نحن سكان هذه الأرض ولا والله ما فيهم مسلم غيري» وقد أرسلوني إليكم 
بقولون: لا ندعكم تمرون بهذا الماء في أرضنا حى تبذلوا لنا حقناء قلت: ما حقكم؟ 


'ه) رواه أحمد. وقال ابن مفلح في «مصائب الإنسان» (ص516١):‏ إسناده حسن. 
(86) «آكام المرحان؛ (078. 
(87) هو ابن القيم كلَفه. 


1 دار البشير - القاهرة (44) 
.قال : تأخذون ثورًا فتّزينونه بأعظم زينة وتُلبسونه وتزفونه من داخل مكة حت تنتهوا به إلى 
هناء فاذبجوى ث م اطرحوة 0 مندواطرانه ورانه وير عبد الفتبد واكم يات والا 
فلا ندع الماء يجري في هذه الأرض أبدًا . قلت : نعم أفعل. قال: وإذا بالرجل قد أفاق 
مسح وجهه وعينه ويقول: لا إله إلا الله أين أنا؟ 

قال: وقام الرجل ليس به قلبهء فذهبتٌ إلى بيتي» فلما أصبحتٌ ونزلتٌ أريد المسجد 
إذا برجل على الباب لا أعرفه» فقال: الحاج خليفة هنا؟ قلت : وما تريد به؟ قال: حاجة 
أقوما له. قلت: : قل لي الحاجة وأنا أبلغه إياها فإنه مشغول؛ قال لي : قل له إني رأيت 
البارحة في النوم ثورًا عظيمًا قد زينوه بأنواع الل واللباس» وجاءوا به يُزفونه حتى مروا 
به على دار خليفة» فوقفوا إلى أن خرج ورآه» وقال: نعم هو هذا ثم أقبل به يسوقه. 
والناس خلفه يزفونه حتى خرج به من مكة فذبحوه وألقوا رأسه وأطرافه في بثر. 

قال: فعجبت من منامه وحكيت الواقعة والمنام لأهل مكة وكبرائهم» فاشتروا ثورًا 
وزينوه وألبسوه وخرجنا به حت انتهينا إلى موضع الحفر» فذبحناه وألقينا رأسه وأطرافه 
ودمه في البئر التي سماها . قال اوناك من رضنا ذلك الوصع كان اللا يحون قد 
دوق أن يلقت أصلة ولا ندري له عيئًا ولا أصلا . 

قال: فما هو إلا أن طرحنا ذلك في البئرء قال: وكأني بمن أخذ بيدي وأوقفني على 
مكان. وقال: احفروا هناء قال: فحفرنا وإذا باماء.بموج في الموضع » وإذا طريقه منقورة 
في الجبل يمر تحتها الفارس بفرسه, فأصلحناها ونظفناهاء فجرى الماء فيها تسمع هديره» 
فلم يكن إلا نحو أربعة أيام» وإذا بالماء بمكةء وأخبرنا من حول البثر أخهم لم يكونوا 
يعرفون في البئر ماءً . 

قال العلامة شمس الدين: وهذا نظير عادتهم قبل الإسلام من تزيين جارية حسناء 
وإلباسها أحسن ثيابها وإلقائها في النيل حتى يطلع» ثم قطع الله تلك السّنة الجاهلية على يد 
من أخاف الجن و قمعها عمر كزلئة . وهكذا هذه العين وأمثالها لو حفرها رجل عَُمري 
ل ل ا ل ل 
زمان رجال. 

نومار الاج عرو ا ا د ا 
أصدق الناس وأدينهم وأعظمهم أمانة» وأهل البلد كلمتهم واحدة على صدقه ودينه 
وشاهدوآ هذه الواقعة بعيونهم. ام" . 


(87) «أكام المرجان؟» (98). 


(45) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 5:0 
قلت : ومازال الذبح للجن حتى الآن يقوم به الكهنة والسحرة الذين يتصلون بالجن . 
فمن ذلك أننا نرى الجُهال يذهبون إلى هؤلاء السحرة ليحلوا سحرّاء أو ليعالجوا 

مصروعًاء أو ما شابه ذلك» فيطلبون منهم حيوانات بأوصاف معينة» ثم يذبحونها 

ويلتلخون المريض بدمهاء ثم يأمرون برميها في بئرء وأن لا يذكر اسم الله عليها في أثناء 
الرمي» وهذا هو الذبح للجن المنهي عنهء وإن لم يتلفظ الذابح باسم الجن» وإنما 

الأعمال بالنيات . 
والذابح لغير الله ملعرن» في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب وش قال: 

قال رسول الله يَِ: «لعن الله من ذبح لغير الله»”** . 

الاستعاذة بالجنة محرمة: 
قال تعالى حاكيًا عن الجن أنهم قالوا: «إوَأْتَمٌ كنَ يِجَالٌ من الإنين عودونَ ريال من ان 

َامهُ يمنا © > الجن: 5]. 
قال ابن كثير : أي كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا 

واديًا أو مكانا موحشًا من البراري وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون 

بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشىء يسوؤهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد 
أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من 
خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي خوفًا وإرهابًا ورعبًا وذعرًا؛ حتى بقوا أشد منهم مخافة 
وأكثر تعودًا بهم؛ كما قال قتادة: فزادوهم رهقّاء أي إِثماء وازدادت الجن عليهم بذلك 
جرأة. قال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزها فيقول: أعوذ بسيد هذا 

الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. 
قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرّقون - أي يخافون- من الإنس كما 

يقْرّقَ الإنس منهم أو أشد. 
فكان الإنس إذا نزلوا واديًا هرب الجن» فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا 

الوادي. فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس» فأصابوهم 


(41) صحيح : مسلم رقم (8/ا9١)‏ في «الأضاحي»» ياب : نحريم الذبح لغير الله والنسائي (33329/0) في 
«الضحايا»؛ باب: من ذبح لغير الله يق : 


61 دار البشير - القاهرة (46) 


بالخبل والجنون. ا.(80 , 

قلت: والاستعاذة بالجن شركء وقد أبدلنا الله خيرًا منهاء فعن خولة بنت حكيم 
قالت: سمعت رسول اللهككٍِ يقول: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق لم يضره شيء» حت يرتحل من منزله ذلك»”"" . 

وفي صحيح مسلم عن أب هريرة َظيَة قال: جاء رجل إلى النبي يَكلِةٍ فقال: يا رسول 
الله» ما لقيت من عقرب لدغئ البارحة قال: «أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم تضرك»”"* . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو وَها قال: كان رسول الله جَكيِ إذا سافر فأقبل 
الليل قال: «يا أرض رب وربك الله؛ أعوذ بالله من شرّك وشر ما فيك» وشر ما يدب 
عليك. وأعوذ بالله من أسد وأسود. ومن الحية والعقرب. ومن ساكن البلد. ومن والد 
ما رريههم) 
وما ولد؛ة | . 

قال الخطابي: قول «ساكن البلد» هم الجن الذين هم سكان الأرض» والبلد من 
الأرض ما كان مأوى الحيوان» وإن لم يكن فيه بناء ولا منازل. قال: ويحتمل أن يكون 
اأراد «بالوالد» : إيليس . «وما ولدة: الشياطين. اه. 

قال التووق ول الأسوذةة القتخصن» مكل شخص اسمى أسوه و 

وروي عن خريم بن فاتك أنه قال: أضللت إبلًا بي فخرجت في طلبهاء حت إذا كنت 
بيارق العراق» فأنخت راحلتي» ثم عقلتهاء ثم أنشأت أقول: أعوذ بسيد هذا الوادي. 
أعوذ بعظيم الوادي؛ ثم وضعت رأسي على جمل» فإذا بهاتف من الليل هتف ويقول: 

ألا فْعْذ باللهٍ ذي الجلالِ ‏ ثم اقرأ آياتٍ من الأنفالٍ 


(86) «تفسير ابن كثير» (4/ 4784) مختصرًا. 

(85),صحيح : مسلم رقم )37١8(‏ في «الذكر والدعاء»؛ باب: في التعوذ من سوء القضاءء ومالك ني 
«الموطأ» (918/5) في «الاستئذان»: باب: ما يؤمر به من الكلام» والترمذي رقم (08471؛ في 
«الدعوات»» باب : ما يقول إذا نزل منزلا . 

(480) صحيح: مسلم (3704) ني «الذكر والدعاء»؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء. 

(84) صحيح: أبو داود (510) في «الجهاد». باب: ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» وأخرجه أحمد في 
«المسند» (157/5) بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر في التعليق عليه كذا أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (؟/ .)٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن خزية في «صحيحه' (7ا8؟). 

.)١194( «الأذكار»‎ )89( 


(47) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 5,7 
ووحد الله ولا ثُبالي ما هَوْلَ الجن من الأهوالٍ 


فانتبهت فزعا فقلت: 
يا أيها الهاتفٌُ ما تقول أرشدٌ عنك أم تضليل؟ 
فأجابى : 


هذا رسول الله ذو الخيراِ أرسله يدعو إلى النجة 
وينزع الناس عن الهناتٍِ | يأمر بالصوم والصلاء!:") 
وكان هذا سببًا في إسلامه. 

قال القرطبي: ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. 


(١1ة)‏ 
اه 5 


الاستعانة با لجن محرمة: 
طريقة السحرة والكهان تقوم أساسًا على الاستعانة بالجن والشياطين» وهذا شرك؛ 
لأنه استعانة بغير الله؛ والأدهى من ذلك أن الشياطين لا تخدم الساحر حتى يكفر إما 
بقول أو بفعل» وكلما كان الساحر أعصى لله كانت الشياطين منه أقرب وله أطوع . 
وكنا نسمع 2 ونحن صغار ب أن رجلا ساحرًا مشهورًا كان لا يقوم بسحره ولا تأتيه 
الشياطين حتى يصنع من المصحف حذاءً فيلبسه في قدميه» ويدخل به المرحاض . ولذلك 
وهذا كفر صريح معلوم حتى لدى الساحر نفسه. ولكن الأمر المحزن أن من السحرة 
من يكفر بالله وهو لا يدري !! فهذه العزائم التي يقولونبها وتلك الطلسمات التي 
يكتبونهاء معظمها بل كلها شرك وكفر صريحء ولكنها بحروف غير مفهومة» وقد 
يدخلون فيها شيئًا من القرآن حتى يظن الجهال أنهم لا يستخدمون إلا القرآن. 
ولقد رأيت كثيرًا من هذه العزائم» وما رأيت عزيعة حتى الآن خالية من الشرك. 
والمقصود: أن الساحر الذي ينطق بهذا يكفر - وإن كان لا يعلم أنه كفر - فتراه يصلي 
ويصوم وهو مشرك كافر - والعياذ بالله - فهذا الذي خسر دينه ودنياه ذلك هو الخسران 
المبين . 
(90) «آكام المرجان» .)١74(‏ 
)2041 «تفسير القرطبي؟ (19/ ٠١‏ ). 


/: دار البشير - القاهرة (48) 


هل الجن تسكن بيوت الإنس؟ 

كرام رقا !لكان النزون أوالحث النان مكرة يلين فول هذا صحيح؟ 

في الحقيقة أن في هذا الأمر حمًا وباطلا : 

أما جانب الحق فيه فهر أن هذا جائز ؛ ممكن وواقع مشاهد وأخبرت به الشريعة 
الغرّاء» وقد مر بنا حديث الف الأنصاري الذي وجد جنا في بيته وقد تون نصورة 
حية» والحديث بطوله في «صحيح مسلم». 

وقال عبد الله بن محمد بن القرشي: حدثنا الحسن بن جهور حدثني ابن أبي إلياس» 
حدثني أبو عباد بن إسحاق؛ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن سعد بن أبي وقاص 
قال: بينا أنا بناع عن داري إذ جاءني رسول زوجي فقال: أجب فلانة» فاستنكرت 
ذلك» فدخلتء. فقلت: مه. فقالت: إن هذه الحية - وأشارت إليها - كنت أراها 
بالبادية إذا خلوثُ؛ ثم مكثتٌُ لا أراها حتى رأيتها الآنء وهي هي أعرفها بعينها . 

وقال: فخطب سعبد حُطبة حمد الله وأثنئى عليه ثم قال : إنك قد آذيتني وإني أقسم لك 
بالله إن رأيئك بعد هذا لأقتلنك. فخرجت الحية فانسابت من البيت» ثم من باب 
ال 

وحكى ابن عقيل في الفنون قال: كان عندنا بالظفر - يعني من بغداد - دار كلما 
سكنها ناس أصبحوا موق» فجاء مرة رجل مُقرئ - أي حافظ للقرآن - فاكتراها فارتقينا 
فأصبح سالاء فتعجب الجيران وسألوه فقال : لما بت بها صليت العشاء وقرأت شيئًا من 
القرآن» وإذا شاب صعد من البئر فسلم علي فهبثُ فقال : لا بأس عليك علّمن شيئًا من 
القرآن» فشي عنه - أي ذهب خوفه - ثم قلت : هذه الدار كيف حديثها؟ قال: نحن جن 
مسلمون نقرأ ونصلي» وهذه الدار لا يكتريها إلا الفساق» فيجتمعون على الخمر 
فنخنقهم . قلت : ففي الليل أخافك فتجيء نهارًا. قال: نعم. قال: وكان يصعد من 
البئر بالنهار ل 

والأخبار في هذا كثيرة» وقد مر شيء منها . 

أما جانب الباطل فهو أحيانًا ما يثير الناس هذه الإشاعات كذيًا ويبتانًا لأغراض 
شخصية ومصالح دنيوية . 
(41) «اكام المرجان» (96). 
(8) السابق (49). 


(49) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 8 





وسأسوق لك في ذلك قصة واقعية: 

قال الشيخ ياسين أحمد عيد: توفي رجل في بلدة من عهد غير بعيد» وترك بينًا جميلا 
منفردًا عن البيوت» وكان ذلك البيت متسع الأرجاء كثير الغرف مزيئًا بالنقورش 
والزخرفة البديعة اللطيفة المنظرء وفي صحن الذار فسقية من المرمر لطيفة الصنع. وعل 
دائرها جملة تماثيل مختلفة الأشكال والألوان» والمياه تتدفق من أفواهها . 

وم يكن لذلك الرجل ولد يرثه؛ فأصبح ذلك البيت من بعد وفاة صاحبه خاويًا من 
الناس خاليًا من الإنس» فاتفق أقاربه على بيعه» وكان أملهم عظيمًا في أن يساوي مبلعًا 
وفيرّاء وما أن أعلنوا خبر بيعه حتى أشيع أنه مسكون بالجن وداخله عفريت» وامتدت 
هذه الإشاعة حىى صارت حديث القوم في مرهم » وموضوع الكلام في سهرهم. وإن 
خالف أحدهم هذا الاعتقاد وذهب إلى البيت ليلا يعود وهو معتقد بأن في البيت 
شياطين . 

ابتعد الناس عن شرائه وخاف الورثة سوء العاقبة» وخصوصًا بعد أن تقدم أحد 
الناس لشرائه» ودفع فيه مبلعًا يساوي ربع منه» وقبل أن يستلم الورثة هذا المبلغ حضر 
شاب شجاع مع بخبر البيت وما يتقوله الناس عنه؛ وكان من الذين لا يبالون بأمر الجن» 
ولا يخافون من العفريت» فقصد الورثة وطلب منهم مبلعًا من المال وتكفل لهم بطرد الجن 
وإمساك العفريت أو طردهء فقبلوا منه ذلك وأعطوه نصف الأجر. 

وعند المساء ذهب ذلك الشاب وأخذ معه مسدسًا يستعين به في وقت الحاجة» ولما 
وصل البيت استراح قليلاء وبعد إطفاء الشمعة نام؛ وبعد قليل شعر بأن يدا تسحب 
اللحاف عنه» فأمسك به بكل قوتهء وقال: من الذي يسحب اللحاف؟ قال: أنا عفريت 
ولازم آخذ اللحاف وإلا لبست جسمكء فترك الشاب اللحاف - الغطاء - فوقع 
العفريت على قفاه؛ فقام الشاب وركب على صدر العفريت ووجه المسدس لرأسه وقال: 
أخبرني من أنت؟ فخاف منه خوفا شديدًا وقال: اتركني وسوف أخبرك عن حقيقة حالي . 

فقال الشاب : تكلم أيها العفريت . قال: ما أنا بعفريت ولا جانء بل أنا إنس مثلك 
لا اختلف عنك إلا بسواد لوني وقبح منظري» فتركه وأوقد الشمعة لينظر من هوء فرآه 
عبدًا أسودًا عاريًا من الثياب . 

قال الشاب : أخبرني أيها العبد ما سبب وجودك هنا في هذا المكان؟ فقال: الضرورة 
هي التي أجبرتني ؛ لأنني رجل فقير الحال عديم الكسب وعندي أسرة كبيرة لا يعولها أحد 
سوايء فقصدت رجلا لكي يدبرلي شغلا أعيش منه» فأمرني أن أحضر كل ليلة لهذا 


0 دار البشير - القاهرة (50) 
البيت لأقيم فيه» وأوصاني إذا شعرت بدنو أحد من هذا المنزل: أصفق على يدي 
وأضرب عل صفيحة أعددتها لذه الغاية» وإذا رأيته جسورًا وم يعبأ بذلك أطلق الماء 
دفعة واحدة» فتخرج من أفواه التماثيل» وأرتقي فوق الفسقية وأصرخ بأصوات مختلفة 
تخيفه » ثم حرضبي على كتم السر» فلما مع الشاب هذا الكلام ساقه أمامه وسلمه للورثة 
وقص عليهم حكايته» فظهر لحم أن الرجل الذي استأجر هذا العبد هو المتقدم لشراء 
البيت .* 0 


ا كا 

ولكن إذا تية لوخراحا إدال لبيك محا الكو اراز ة إخراجه كالآتي : 

١ل‏ نيقي ايك واثنان معك إلى هذا البيت وتقول: «أناشدكم بالعهد الذي أخذه 
ملك يمان اد جوازت طاو من يا . اناشلك الله أن زرا ولانتؤدر أجداة 
تكرر هذا ثلاثة أيام. 

1- إذا استشعرت بعد ذلك بشيء في البيت تحضر ماءً في إناء وتقرب فاك منه وتقول : 
البسم الله. أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع» وبعزة الله التي لا ترام ولا تضامء 
وسلطان الله المنيع نحتجبء وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة» ومن شر شياطين 
الإنس والجن» ومن شر كل معلن أو مُسرٌء ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهارء 
ويكمن بالليل ويخرج بالنهارء وشر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس وجنوده» ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم» أعوذ بما استعاذ به إبراهيم 
ومومى وعيسى ومحمد من شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر إبليس وجنودهء ومن شر ما 
يبغي» أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم : 

<ِوَمَتنّتِ صَنَا (© كَليمرَتِ يعر © تيت ذما ©©) إن إلهكر وسِد 00 
لصوت والأتض وما هما ورب لمتدرق ©) إِنَا وينَا السماة ألدنيَا بِزِسَةٍ الكويكى © ينظ 
كل سَطنٍ مار (©) لا يسَمَعونَ إل الملا الأغل يفتَفة ين كل جا ا 57 
اث © إِلَّامَنْ حَيلِتَ حَيلِكَ اطق كَأنعَمٌُ سْبَاتٌ كات © » [الصافات: .]٠١ - ١‏ 
كا ملا الاح جرائت لقان سم ال كل بج معان عواه اجون 
الله تعالى'”* 2 فها هو العلاج بين يديك» وما عليك إلا أن تخلص النية أثناء الدعاء 


(44) العرافون والدجالون.ء ص(81). 
(46) «الوابل الصيب». 


(51) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١ه‏ 


وتستعين برب الأرض والسماء. 

وإياك ! إياك ! أن تترك هذا الحدي وتطلب ضلا لات السحرة والكهان؛ ففيها الشقاء 
والبلاء» وأسأل الله أن يجعلنا به مستعينين وعليه متوكلين ويسلطانه معتصمين. 
الجن أقل قدرًا وأدنى كرامة من الإنسان: 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: إن الجن حتى الصا حين منهم لأقل قدرًا 
وأدنى كرامة وأنقص شرفًا من الإنسان!! إذ قرر الخالق يَيْقَ كرامة الإنسان وأثبتها في قوله 
من سورة الإسراء: «## وِلْقَد كراب دم وَجلدمُ فى الي ور وَرنْقَكهُم يس القْبتِ 
وَصَليَهُرْ عل حكثير يَمَّنْ َلَفنَا تفْضِيلا © » [الإسراء: 7 ولم يثبت مثل هذا التكريم 
للجان لا في كتاب من كتب الله» ولا على لسان رسول من رسله ته . فتبين بذلك أن 
الإنسان أشرف قدرًا من الجان» ويدل على ذلك أيضًا شعور الجن أنفسهم بنقصاههم أمام 
الإنس» ويدل على ذلك أنهم كانوا إذا استعاذ الإنس بهم تعاظموا وترفعوا لما في استعاذة 
الإنسان بهم من تعظيمهم وإكبازهم وهم ليسوا كذلك» فيزيدون رهمًا أي طغيانًا 
وكفرًا . ْ 

وقال تعانى في الحديث عنهم في سورة الجن : لوَأَنَمٌ كن َال ين لاني يوون بعال ين 
َبِنَ ادوم َهَقَا © » [الجن: 17. ويشهد لذلك أيضًا أنه إذا توسل بهم الإنسان أو بأسماء 
عظمائهم» و أقسم بأشرافهم ؛ أجابوه وقضوا حاجته» كل ذلك شعور منهم بالضعف 
والحقارة أمام ابن آدم الكريم على الله إذا آمن بالله تعالى وعبده موحدًا له في ربوبيته 
وعبادته وأسمائه وصفاته. أما الإنسان بدون ذلك فالجان وصال حو الجان أفضل وأكرم 
من كفار بني آدم ومشركيهم . وا 
هل الجن يؤذون الناس؟ 

قال الشبخ أبو بكر الجزائري: إن أذى الجن للإنس ثابت لا يُنكر؛ حيث ثبت ذلك 
بالدليل السمعي والدليل الحسي. والعقل لا يحيلهء بل يجيزه ويقره. ولولا المعقبات من 
الملائكة التي أناط الله بها حفظ الإنسان لما نجا من الجن والشياطين أحد؛ وذلك لعدم 
رؤية الإنسان لهم ولقدرتهم على التحول بسرعة» ولكون أجسامهم من اللطافة ؛ بحيث 
لا نشعر بها ولا نحس » ومن هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذي بعض الناس : 


(97) (عقيدة المؤمن» (8؟1؟). 


0 دار البشير - القاهرة (52) 
إما لكون الإنسان قد تعرض طم بالأذى فآذاهم بصب ماء حر عليهم» أو ببوله عليهم. 
أو بنزوله بعض منازههم وهو لا يشعر؛ فينتقمون منه فيؤذونه . 

وإما مجرد الظلم من بعضهم فيؤذون الإنسان يغير سبب» كما يحدث ذلك بين الإنسان 
وأخيه الإنسان؛ إذ أحيانًا يؤذي الإنسان أخاه بسبب خاصء وأحيانًا جرد الظلم كما 
هو مشاهد في الناس عند فساد فطرتهم وضعف إكانهم وإرادتهم وعقوهم. 

قال: وقد تقدم حديث الصحيح»ء وجاء فيه أن الشاب الأنصاري لما طعن الجن 
المتمثل في صورة حية ما ماتت الحية حتى انتقم منه الجن وقتلوه؛ فمات لفوره حت قال أبو 
سعيد الخدري : الم يدر أيهما كان أسرع مونًا من صاحبه : الحية أم الفى؟ !». 

ثم قال الجزائري - حفظه الله- : ولشهرة هذه الحقيقة وتسليم الناس بها لا نطلب لها 
إيراد شواهد أخرى, ونكتفي بحادثة الأنصاري في (اصحيح مسلم». 

قال الجزائري : وهنا نذكر حادثة أخرى تمت في بيتناء وعشنا آلامها وعانينا آثارها . . 
إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى «سعدية»» وكنا يومًا - ونحن صغار - نطلع عراجين التمر 
من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل يُربط له القنو «العرجون» ونسحبه إلى السطح 
ونحن فوقهء فحصل أن أختي سعدية جرّت الحبل فضعفت عنه؛ فغلبهاء فوقعت على 
الأرض على أحد الجنّة» فكأنها بوقوعها عليه آذته أَذّى شديدًاء فانتقم منهاء فكان يأتيها 
عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلانًا أو أكثرء فيخنقهاء فترفس المسكينة برجليها 
وتضطرب كالشاة المذبوحة» ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة» ونطق مرة على 
لسانها مصرحًا بأنه يفعل بها هكذا؛ لأنها آذته يوم كذا في مكان كذا. . . وما زال يأتيها 
ويعذبها بصرعه ويأتيها عند النوم فقطء حت قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب 
الذي لا يُطاق. فصرعها ليلة على عادته فمازالت ترفس برجلهاء وتضطرب حتى ماتت 
- غفر الله لها ورحمها آمين -. 

قال: هذه الحادثة عشتها وبعيني رأيتهاء وليس من رأى كمن سمع. اها" . 

قلت : وهذا ما يسميه العلماء بالصرع . 

أما عن حقيقته وكيفية علاجه فذلك هو موضوع فصلنا القادم إن شاء الله تعالى . 
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(90) «عقيدة المؤمن» (70؟). 


(53) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 0 





تعريف الصرع : 

الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله بحيث لا يعي المصاب ما يقول؛ 
فلا يستطيع أن يربط بين ما قاله وما سيقولهء ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة» نتيجة 
اختلال في أعصاب المخ » ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلال في حركات المصروع . 
فيتخبط في حركاته» فلا يستطيع أن يتحكم في سيره وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات 
المتزنة لقدميه» أو حساب المسافة الصحيحة لها. ومن مظاهر الصرع عملية التخبط في 
الأقوال والأفعال والفكر. او(34'. 


تعريف الحافظ ابن حجر للصرع : 

هي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تام» وسببه ريح غليظة تنحبس في 
«نافذ الدماغ» أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في 
الأعضاءء فلا يبقى الشخص معه منتصبّاء بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد 
يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا في النفوس الخبيثة منهم؛ إما لاستحسان بعض 
الصور الإنسية» وإما لإيقاع الأذى به. 

والأول هو الذي يثبته الأطباءء ويذكرون علاجهء والثاني يجحده كثير منهم. 
وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرية العلوية لتندفع آثار 
الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها . ١م50"‏ . 


الأدلة على إثبات الصرع : 
معائكد. 


(44) انظر: اعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» (؟586), «عالم الجن والملائكة» (1/5). 
(9) «فتح الباري؟ .)١1١4/1١(‏ 


0 دار البشير - القاهزة (54) 
أولّا: الأدلة من القرآن: 

قال تعالى : « آرت كلو ا ل يمو إلا كنا يوم الى تكله ليطن ين 
ألْمَيّن» [البقرة: 71/8]. 

قال الإمام القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن» 
وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس . 
560 

قال الإمام الطبري: في تفسير.هذه الآية: 

حدثني بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» أن ربا الجاهلية : يبيع إلى أجل 
مسمى» فإذا وصل الأجل ولم يكن عند صإحبه قضاء زاده وأخَر عنه؛ فقال جل ثناؤه 
للذين يربون الرَّبا الذي وصفنا صفته في الدنيا : لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا فيصرعه من 
اللدن 6" يعن مق لبون 

قال الحافظ ابن كثير : « لذت يَأَكُلُونَ اليذه الآية. أي لا يقومون إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا؟""©. 

قال الألوسي : إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا قيامًا كقيام المصروع من الدنياء 
والتخبط تفعّل بمعنى فعل وأجله ضرب متوال على أنحاء مختلفة. . . وقوله تعالى : «منَّ 
لْمَيْن» أي الجنون» يقال: مُسٌ الرجل فهو ممسوسء إذا جُنَّ» وأصله اللمس باليد 
وشمي به؛ لأن الشيطان قد مس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد. فتفسد ويحدث 
او و7 
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. )7”88 (تفسير القرطبي» (؟/‎ )٠٠١( 
.)١١/0( اتفسير الطبري»‎ )1١١( 
.)"757/١( «تفسير ابن كثير؟‎ )٠١؟(‎ 
.0957( نقلا عن «عالم الجن في ضوء القرآن والسنة»‎ )٠١( 


(55) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 00 
ثانيًا : الأدلة من السنة: 

ادعو يمل هن أثزة قاله "انح من رسيو ل اللكية قلاثاء مارآها الحة فلل 
يراه يشي : لد فوصت فق فر دق إذا كنا يعض الطريق مررنا بامزاء جالية 
معها صبي لحاء فقالت : يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء» وأصابنا منه بلاء» يؤخذ ني 
اليوم ما أدري كم مرة. قال: ناولينيه" فرفعته فعته إليه يك فجعلته بينه وبين واسطة 
الرحل» ثم فَّر فاه فنفث فيه ثلاثّاء وقال : ابسم |المه أنا عبد الله؛ اخسأ عدو الله؟, ثم 
ناوا إياه فقال: «القينا في الرّجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل». 

قال: فذهبنا ورجمئاء فوجدناها في ذلك المكان؛ معها شياةٌ ثلاث فقال: ١ما‏ فعل 
صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا:منه شيئًا حت الساعة» واجتزر هذه 
الغنم قال: «انزل خذ منها واحدة ورد البقيّة. . .»» وذكر الحديث بطولهي 29" , 

1- وفي لفظ آخر لأحمد فاب : ثنا وكيع قال : ثنا الأعمش عن: المنهال بن عمروء عن 
يعلى بن مرة» عن أبيه - قال وكيع مرة عن أبيه - أنَّ امرأة جاءت إل النبي يكل معها صبي 
لها به لَمَمء فقال النبي ل : فبرئع . قال: فأهدت إليه 
كبشين وشيئًا من من وأقطء قال: فقال النبى يك : «حُحذ الأقط والسّمن وأحد 
الكبشين» ورد عليها الآخر؛*'''. ْ 

1- عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يَكِِ في غزوة ذات الرّقاع» حى 
إذا كنا بحرّة واقم عرضت امرأة بدوية بابن لحاء فجاءت إلى رسول الله يك فقالت: يا 
رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان فقال: «ادنيه مني؟ فأدنته منه قال: «افتحي 
فمهاء ففتحته» فبصق فيه رسول الله كك ثم قال: : «اخسأً عدو الله أنا رسول الله» - 


قا ها ثلاث مرات - ثم قال: «شأنك بابنك ليس عليهء فلن يعود إليه شيء مما كان 
0 نود ا 


)1١1(‏ إسناده صحيح : أخرجه أحمد في «المسند؛ (4/ »)17٠١‏ وابن أبي شيبة رقم (711/414, 7810/4؟) ط 
العلمية؛ بإسناد صحيح: قال الحيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 4): رواه أحمد بإسنادين» والطبراني 
بنحوه» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» :)5١11//5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

)٠١١(‏ إسناده صحيح : رواه أحمد. وقال الحيثمي ني «مجمع الزوائد» (5/9): رواه أحمد وقال: رجاله 
رجال الصحيح اه. 


)١(‏ قال ال يثمي ف ا مجمع الزوائد» (5/4): ورواه الطبراني في «الأوسط». والبزار باختصارء وفيه ست 


01 دار البشير - القاهرة (56) 
4- عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ! 
قلت: بلى. قال: هذه المرأة التوداء أتت النبي كك فقالت: إني أصرعء وإني 

أتكشف. فادع .الله لي » قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» 00 شئت دعوت الله أن 

يعافيك؟» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف. 

فدعا3"9 , 
وهذه المرأة اسمها «أم زُفره كما روى ذلك البخاري في (#صحيحه» عن عطاء'*" 2 

والظاهر أن الصرع الذي كان بهذه المرأة كان من الجن. 
قال الحافظ في شرح هذا الحديث : وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه 

القصة أنها قالت: «إني أخاف الخبيث أن يجردني». اما؟''". 
والخبيث هو الشيطان» ولذلك قال الحافظ بعد سرد طرق الحديث : وقد يؤخذ من 

الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط. 

ام كا 
ه- عن ابن مسعود كنت قال : كان رسول الله كك إذا دخل في الصلاة يقول: «اللهم 

إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وَمْرْه ونَفُخه وتَفْئه؛» قال: «فهمزه»: الموتة» وانفثه» : 

العر انوةتفيته» الكرياء 000 


> عبد الحكيم بن سفيان ذكره ابن أبي حاتم» ولم يجرحه أحدء وبقية رجالة ثقات. اه. 

)٠١(‏ متفق عليه : البخاري رقم (21617) في «المرضى»»؛ باب: فضل من يصرعء ومسلم رقم (1675) في 
«البر والصلة»» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض . 

)٠١8(‏ صحيح: البخاري كتاب «المرضى» باب: فضل من يصرع من الريح. 

.)١١8 /1١( هفتح الباري»‎ )٠١09( 

.)١١86/1١( «فتح الباري»‎ )1١١( 

)١111(‏ صحيح: رواه أحمد (7578). وابن ماجه (804)»: من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السلمى عن ابن مسعود به. 
وعطاء ثقة > إلة أن دين بره 
وله شاهد: من حديث جبير بن مطعم رواه أبو داود (7754): وابن ماجه (801) بسند لا بأس به في 
الشواهد. 
وله شاهد ثان: من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود (9//8): والترمذي (2)747 وأحمد 
,)1١1١40(‏ والدارمي (2) بسند حسن. 
وله شاهد ثالث: عن أب أمامة رواه أحمد (4 7١١8‏ 87١1١75)؛‏ وفي إسناده مجهول. 


(57) وقاية الإنسان من الجن والشيطان /اه 
والموتة: جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم 

10 : 

والسكران. اه : 

قال ابن كثير : «فهمزه: الموتة وهو الخنق الذي هو الصرع». اما" . 

يقول عبد الكريم نوفان: «فهذا الحديث يثبت صرع الجن للونس» حيث ورد فيه 
استعاذة النبي يل من اللهمز» وتفسير الهمز كما ورد بأنه الموتة التي تأخذ الإنسان في حياته 
وهي الصرعء إذ إن المصروع يصل ببذه الحالة إلى درجة الأموات لا يعانيه من ألم 
الصرع؟. او147" , 

» عن أبي اليسر يفيه أن رسول الله يك كان يدعو «اللهمّ إني أعودُ بك من الهدم‎ -١ 
وأعوذ بك من التردي» وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم, وأعوذ بك أن يتخبطني‎ 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مديرّاء وأعوذ بك أن أموت‎ 
30 

قال شجر : تخبطه الشيطان إذا مسه مخبل أو جنون. ام6'". 

- عن صفية بنت حبي وهنا أن النبي يَكٍِ قال : «إن الشيطان يجري منّ ابن آدمٌ بجحرى 


الدم»”"" . 
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على استطاعة الشيطان النفاذ في ياطن الإنسان» 
وبه استدلوا على إمكان وقوع الصرع. 


يقول ابن حجر الهيثمى في كتابه «الفتاوى الحديثية» - بعد أن ذكر الحديث -: وبه يُردٌ 


- وله شاهد رابع: من حديث أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عورف مرسلًا. رواه أحمد 
(24074). فالحديث بهذه الشواهد صحيح لا ريب فيهء ولذلك صححه الألياني في «صحيح ابن 
ماجه؟ .)6٠48(‏ 

(؟١١)‏ السان العرب» (4795/5). 

.)537/1١( «البداية والنهاية»؛‎ )١١*( 

.)5589( «عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة»‎ )١١5( 

)١١15(‏ صحيح: أبو داود (؟1681١)‏ في «الصلاة»» باب: في الاستعاذة» والنسائي (59//8) في 
الاستعاذة» ورواه الحاكم في «المستدرك» :)67١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

.)٠١947/1؟( «اللسان»‎ )١10( 

)١١0(‏ متفق عليه: البخاري رقم (904) في «الاعتكاف». باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه, 
ومسلم رقم )1١118(‏ في «السلام»؛ باب: تحريم الخلوة بالأجنبية. 
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0/4 دار البشير - القاهرة (58) 


على من أنكر سلوكه في بدن الإنسان كالمعتزلة. او!4١'.‏ 

8- عن عثمان بن أبي العاص ولي قال: لما استعمليى رسول الله يَكئتِ على الطائف 
جعل يعرض لي شيء في صلاي» حت ما أدري ما أصلي» فلما رأيت ذلك رحلت إلى 
رسول الله كلِةٍ فقال: ابن أبي العاص؟؟ قلت: نعمء يا رسول الله. 

قال: «ما جاء بك؟» قلت : يا رسول الله عرض لي شىء في صلاتي»: حق ما أدري ما 
أصلى ء قال: «ذاك الشيطان. ادنه؛؟, فدنوتٌُ منه » فجلستٌ على صدور قدمىّ . 

قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله». ففعل ذلك ثلاث 
مراتء ثم قال: «الحق بعملك» قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني 
01140 1 5 

4- وعن خارجة بن الصلت» عن عمه أنه أنى النبيّ يَكِ فأسلم» ثم أقبل راجعًا من 
عندهء ثمرّ على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديدء فقال أهله: إنا حَُدّئنا أن 
صاحبكم هذا قد جاء بخيرء فهل عندكم شيء تداوونه به؟ فرقيته بفاتحة الكتاب» فبرأ» 
فأعطوني ماثة شاة» فأتيت رسول الله يِه فأخبرته» فقال: «هل قلت غير هذا؟» قلت : 
لا. 

قال: «خذهاء فلعمري لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق» . وفي رواية «فرقاه 
بفاتحة الكتاب ثلاث أيام» عُدوة وعشيةً» كلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل»!'"" , 


95 2 


)١١(‏ نقلا عن كتاب «ردود على أباطيل» (؟/178). 

)١1١19(‏ صحيح: رواه ابن ماجه رقم (9844”) في «الطب»», باب: الفزع والأرق» وقال في «الزوائد»: 
إسناده صحيح ١‏ رجاله ثقات» ورواه الحاكم في «المستدرك» وصححه . 

/0( صحيح: أبو داود رقم (845”) في «الطب». باب: كيف الرّقء ورواه أحمد في «المسند»‎ )11١( 
وصححه ووافقه الذهبي والنووي في «الأذكار»‎ 2)050 .,084/١( والحاكم في «المستدرك»‎ ؛»٠‎ 
والألباني.‎ 0)80( 


(59) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 608 
ثالثًا : الأدلة العقلية: 

يقول الشيخ محمد الحامد : إذا كان اجن أجسامًا لطيفة ل يمتنع عقلًا ولا نقلًا سلوكهم 
في أبدان بني آدم» فإن اللطيف يسلك في الكثيف كاطواء مثلاء فإنه يدخل في أبدانناء 
وكالنار تسلك في الجمرء والكهرباء تسلك في الأسلاكء بل وكالماء في الأتربة والرمال 
والثياب» مع أنه ليس في اللطافة كالحواء والكهرباء. 

قال: وقد وقف أهل الحق موقف التسليم للنصوص اغخبر: بدخول الجن أجساد 
الإنس» وقد بلغت من الكثرة مبلعًا لا يصح الانصراف عنه إلى إنكار المنكرين 
وهذياهم» فإن الوحي الصادق قد أنبأنا هذاء وإن الإذعان له يقتضيه دون ما تأويل 
سخيف يخرج بالنصوص عن صراطها إلى تعريجات لا يسلم معها إسلام» ولا ينعقد بها 
اعتقاد صحيحء هو الإيمان المجزئ المنجي من نار الخلود في الآخرة. 

قال: ووقائع سلوك الجن في أجساد الإنس كثيرة مشاهدة لا تكاد تحص ؛ لكثرتهاء 
فمنكر ذلك مصطدم بالواقع المشاهدء وإنه ليُنادي ببطلان قوله. اما'"''. 

قال القاضي عبد الجبار الحمذاني: إذا صم ما دللنا عليه من رقة أجسامهم وأنهم 
كالهواء» لم يمتنع دخوطم في أبداننا كما يدخل الريح والنفس المتردد الذي هو الروح في 
أبداننا من التخرّق والتخلخل» ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز واحد؛ لأنها 
لا تجتمع إلا عن طريق المجاورة» لا على سبيل الحلول» وإنما تدخل في أجسامناء كما 
يدخل الجسم الرقيق في الظروف. اما" . ١‏ 


3 3 


.)١78 «ردود على أباطيل» (؟/‎ )١111( 
.)1١8( «آكام المرجان»‎ )١؟١(‎ 


3 دار البشير - القاهرة (60) 
أقوال العلماء : 


-١‏ وقد سبق أن ذكرنا كلام أتئمة التفسير كالطبري» والقرطبي» وابن كثيرء 
والألوسي 
1- ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أهم يقولون : إن الجني يدخل في 
بدن المصروع كما قال تعالى : «الترت يَأْحكُلُونٌ ليرا لا يَمُوْمُونَ إلا كما يوم أَلَزى 
يَتَكْبَلُهُ ليطن 5 َلْمَيّنَ# [البقرة وبوع 9 
"- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي : إن أقوامًا يزعمون أن الجنى لا يدخل 
في بدن الإنس» فقال: يا بني يكذبونء هو ذا يتكلم على لسانه»*". 

5- - قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية : وجود الجن ثابت بالقرآن والسّنة واتفاق سلف 
الأمة» وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئة أهل السنة» وهو أمر 
مشهود محسوس لمن تدبره؛ يدخل في المصروعء ويتكلم بكلام لا يعرفه؛ بل ولا يدري 
0 ا يي ست وقوله تعالى : «ألِف 
كب اشن ون المين» . 

وقوله 6ه : "إن الشيطان يجري منّ ابن آدم بجرى الدّم؛ "2 وغير ذلك يصدقه. 


اهم 20 


5- قال ابن القيم : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
077 


الأخلاط الرديئة. اه 

ال ل حرم رمك كلتلا تنم لافنا الي له الي 
جاء في القرآن» يثير به من طبائعه السوداءء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن 
نفسه كل مصروعء بلا خلاف منهم» فيحدث الله 5 له الصرع والتخبط حينئذ كما 
نشاهده» وهذا هو نص القرآن» وما توجبه المشاهدة. أه(3"4'. 


(17) «رسالة الجن» (3). 

.)8( الرسالة الجن»‎ )١74( 

)١١5(‏ متفق عليه: البخاري (919/1) في «الأحكام». باب: الشهادة تكون عند الحاكم» ومسلم رقم 
(7007)» في السلامء باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. 

.)085( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١1١( 

.)01( «الطب النيوي؟‎ )١١17( 

(؟١)‏ «الفصل في الملل والنحل؟ .)١5/6(‏ 


(61) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 5 


/- قال عمرو بن عبيد: المنكر لدخول الجن في أبدان الإنس دهري. ام*""', 
8- قال القاضي بدر الدين الشبلي : قد ورد السمع بسلوكهم - أي الجن - في الإنس . 


و ا" 


موقف الأطباء من الصرع : 

-١‏ يقول العالم الأمريكي «كارنجتون» عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في 
كتاب «الظواهر الروحية الحديثة» عن حالة المس : واضح أن حالة المس هي على الأقل 
حالة واقعية لا يستطيع العلم أن يُهمل أمرها مادامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدهاء 
ومادام الأمر كذلك. فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لا من الوجهة الأكادعية 
فقطء بل لأن مئات من الناس وألوفًا يعانون كثيرًا في الوقت الحاضر من هذه الحالة» 
ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص السريع والعلاج الفوريء وإذا ما نحن قررنا إمكان 
المس من الوجهة النظرية انفتح أمامنا محال فسيح للبحث والتقصي» ويتطلب كل ما 
يتطلبه العلم الحديث. والتفكير السيكولوجي من العناية والخدمة والجلد. 1م30" . 

-١‏ ويقول الدكتور (بل) في كتابه «تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول 
المريضة» : لدينا الكثير الذي يصح أن تي عنه اللّشام» وعلى الأخصٌ ما كان متعلقًا بحالة 
المس الروحي» باعتباره عاملًا مسببًا للأمراض النفسية والعصبية» ولقد ظهر أن المس 
الروحي أكثر تعقيدًا مما كان يُظن أولّاء ولا تتألف الشخصية الماسة من نفس مخلوق غير 
مجسّدء ولا من علقه وإرادته فقطء بل هما في الواقع شخصية مؤلفة من أشياء كثيرة» 
والشخصية الماسة المركزية وهي الشخصية التي اصطدمت أولًا بمجمع حواس الشخص 
الممسوس ». وهي على وجه العموم قليلة المقاومة لإيحاءات الغيرء ومن ثم تصبح هذه 
الشخصية مطية سهلة لأولئك الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان. وببذه الطريقة 
التي تبدو كأنها لا شأن لحا في الحصول على الترضية الخاصة مجموّع الأرواح الماسة كلها أو 
بعضهاء وتحضي الزمن يداه التقبام فق هذه العملة حى يتم في النهاية تلاشي التتحمن 
الممسوس الذي يصل إلى مثل هذه الحال تلاشيًا تامًا. 

قال: ومع ذلك فحينما يأتي ممارسو القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب في 


.)١1١9( «أكام المرجان»‎ )١159( 
المصدر السابق.‎ )1١( 
.)85( «عالم الجن والملائكة»‎ )١191( 


515 دار البشير - القاهرة (1)62 
طرد الشياطين أو الأرواح الماسة» ومداواة المرضى والمحزونين» فلا يكون نصيبهم من 
بعض الأطباء إلا نظرة الزراية والاستخفاف. اا" , 

“- ويقول الدكتور جيمس هايسلون" في كتابه عن المس : إنه تأثير خارق للعادة تؤثر 
به شعخصية واعية خارجية في عقل شخص وجسمه. ولا بمكن إنكار مكنة حدوث المس . 
سات 

4- ويرى بعض الأطباء كالدكتور «كار ويكلاند»: أن الجنون قد ينشأ من استحواذ 
روح خبيثة على الشخص المريض. فيحدث اضطرابًا واختلالا في اهتزازاته . او!*"" . 

ه- وممن أقرَّ أيضًا بوقوع الصرع من الأرواح الخبيثة» وأن الطب قد عجز عن 
علاجه الدكتور «باروز» أستاذ الأمراض العصبية في جامعة «مينابولس» بأمريكاء 
والدكتور «إلكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في «الطب والجراحة». 

1- ويقول الدكتور أحمد الصباحي عوض الله: الصرع النفسي أو المسٌ الروحي هو: 
فعل الأرواح الخبيثة الأرضيةء وعلاجه يكون بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية 
لتلك الأرواح الخبيثة» فتدفع آثارهاء وتعارض أفعاا وتبطلهاء وذلك بطريق الأبرار. 


(ه1) 
اه 1 


التشخيص الطبي لحالة المس: 

-١‏ يقول الدكتور (بل): للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية هي : قاعذة 
المخ» ومنطقة الضفيرة الشمسية؛ والمركز المهيمن على أعضاء التناسل. ام" . 

؟- ويقول الدكتور أحمد الصباحي عوض الله: الصرع عمومًا هو ارتباك وخلل 
مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته» ونوباته تأتي على نوعين: 

أ- نوبات تشنج عضوية: تبدأ في مراكز الحركة بالمخ ؛ نتيجة تغيرات فسيولوجية - 
عضوية - يفقدل معها المريض إحساسه وشعوره تماماء وعلاجه يكون مع الأطباء 
البشريين وعندهم . 

(؟1) «عالم الجن والملائكة» (817). 
(10) نفس المصدر السابق. 
)١5(‏ نفس المصدر السابق. 
(185) «الاستشفاء بالقرآن» (48). 
)١185(‏ «عالم الجن والملائكة؛ (417). 


(63) وقاية الإنسان من الجن والشيطان زا 


ب- نوبات تشنج نفسية : تبدأ في مراكز الإحساس على شكل إحساسات مختلفة يكون 
مظهرها الأساسي تغيُّرًا عقليّا لا يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تمامّاء وهذا النوع 
من النوبات الصرعية هو ما يمكن استشفاؤه بالدعوات والتوجه إلى الله تعالى مما لا 
يستطيعه علاج الأطباء. ام" , 
مشروعية علاج الصرع : 

-١‏ قد تحدثنا عن علاج النبيّ كلللصرع. 

7- ولقد عالج عبد الله بن مسعود المصروع بقراءة القرآن» وأقرّه البي تكلةِعلى ذلك . 

فقد روى أبو يعلى عن حنش الصغاني؛ عن عبد الله بن مسعود ل 
فأفاق» فقال له رسول الله ككِِ: «ما قرأت في أذنه؟» قال: قرأت «#أقَحي بسر 
َقَك عبَنا4 [المؤمنون : حت فرغَتّه من السورة؛ فقال رسول الله ككل: 0 
رجلا موثُمًا قرأها على جبل لزال:!*"'. 

"- ولقد عالج الإمام أحمد بن حنبل ككأثه الصرع : فقد قال القاضي أبو الحسن ابن 
نقاضي أب يعلى بن الفراء الحنبلي في كتاب «طبقات أصحاب الإمام أحمد» سمعت أحمد بن 
عبيد الله قال: معت أبا الحسين علي بن أحمد بن علي العكبري قدم علينا من عكبرا في ذي 
لقعدة سنة اثنتين وخحمسين وثلاثمائة» قال : حدثني أبي » عن جدي قال: كنت في مسجد 
أبي عبد الله ع ا 0 
ويسأله أن يدعو الله ها بالعافية» فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص 
تروف فدفعة إل ماعب لهم قال 114 عضي إلأدار آم الؤمنينء«و لين عند رسن 
هذه الجارية» وتقول له - يعني الجئّى - قال لك أحمد: : أعا أحبٌ إليك تخرج من هذه 
لجارية» أو تُصفع بهذا النعل سبعين؟ ! 

فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد فقال له المارد على لسان الجارية : السمع 
والطاعة»: لو آمرنا انمد ] ألا نقيم بالعراق ما أقمنا بباء إنه أطاع الله ومن أطاع الله 
أطاعه كل شيء» وخرج من الجارية وهدأت ورُزقت أولادّاء فلما مات الإمام أحمد 


.)817( «الاستشفاء بالقرآن»‎ )15١ 
رواه ابن أبي حاتم في تفسير وفي سنده ابن لميعة» وقد عنعنه.‎ )1١ 
وفيه ابن طيعة وفيه ضعف» وحديله حسن وبقية رجاله‎ :)١ ١6 قال الطيئمي في الجمع الزوائد» (ه/‎ 


رجال الصحيح . اه. 


1 دار البشير - القاهرة (64) 


عاودها الماردء فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي» وعررّفه الحال ٠‏ فأخذ المروزي 
النعل ومضى إلى الجارية» فكلّمه العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ولا 
أطيعك ولا أقبل منك؛ أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. ام*©©, 

ع- - ولقد عالح شيخ الإسلام ابن تيمية الصرع وتكرر منه كثيراء كما يحكي تلميذه ابن 
القيم فيقول: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح فيه ويقول: قال لك 
الشيخ : اخرجي فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروعء وربما خاطبها بنفسه؛ وريما 
كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يح يأل . اه 
وغيرنا منه ذلك مرارًاء وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع فح بشم 0 أنّما حَلفتكُ عَبَمًا 
كم ْنَا لا محَعْونَ 62 » [المؤمنون: .]١1١8‏ 

وحدئني مرّة أنه قرأها في أذن المصروع» فقالت الروح : نعم» ومدّ بها صوتهء قال: 
فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي مع ا لضربء ول يشكّ 
الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففى أثناء الضرب قالت : أنا أحبه» فقلتالا : هو 
لا يحبك» قالت : أنا أريد أن أحج به. فقلت لها : هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا 
أدعه كرامة لك ٠‏ قلت : لاء ولكن طاعة لله ورسوله كك قالت : فأنا أخرج منه قال: 
فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالاء وقال : ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالوا له: وهذا 
الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ ول يشعر بأنه وقع به 
الضرب البتة. أو(*؟3©. 


سؤال يتعلق بمعالجة المصروع : 

قد أورد هذا السؤال والجواب العلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلى في كتابه 
«آكام المرجان» . 1 

قال: سُئل أبو العباس ابن تيمية كِثه تعالى : عن رجل ابتّلِ بمعالجة الجن مدة طويلة 
لكون بعض من عنده ناله سحر عظيم قليل الوقوع في الوجود وتكرر السحر أكثر من 
مائة مرة» وكاد يتلف المسحور ويقتله بالكلية مرات لا تحصى» فقابلهم الرجل المذكور 
بالتوجه والصد البليغ ودوام الدعاء والالتجاء وتحقيق التوحيد» وأحس بالنصر عليهم. 
وكان المصاب يراهم في اليقظة وني |نام» ويسمع كلامهم في اليقظة أيضًا. 


(9؟1١)‏ «آكام المرجان» .)١١5(‏ 
)١40(‏ «الطب النبوي» (87). 


(65 وقاية الإنسان من الجن والشيطان 510 


فرآهم في أواتل الحال وهم يقواون. 1211111197 
دعاء الداعي وسموه ياسممهء :وكان بالقاهرة رجل هائل يقل وجود مثله. ٠‏ ويجتمع بهم 
ويظلع على حقيقة حاحم» وله عليهم سلطان باهرء فسّئل عن حقيقة منام المصاب» وعن 
خبر الدعاء؛ فأخبر بلك ستة ومرض كثير من الجن» وتكرر ذلك نحو مائة مرّةء وتبين 
نرجل الداعي المذكور بأن الله تعالى قهرهم له؛ فإنه كان يجد ذلك ويشهده؛ ويعاضده 
منامات المصاب وسماعه في اليقظة أيضًا وأخبار صاحبهم المذكورء وبعد ذلك أذعنوا 
وذلوا وطلبوا المسالمة» فهل يجوز للرجل الداعي مواظبة الذبٌ عن صاحبه المصاب 
مظلوم مع تحققه هلاك طائفة بعد طائفة وال حالة هذه أم لا؟ وهل عليه من إِممهم شيء؛ 
فزنه قد يكون بعضهم مع صياله”؟'" مسلمًا أو لا؟ وهل يجوز له إسلام صاحبه والتخلي 
عنه مع ما يشاهده من أذاه وقُرب هلاكه أو لا؟ وهل هذا الغزو مشروع وعليه شاهد من 
نسنة النبوية والطريقة السائغة أو لا؟ وهل تشهد الشريعة بصحة وقوع مثل ذلك كما قد 
تحققه السائل وغيره من المباشرين والمصدقين» أو ذلك ممتنع كما تقولهالفلاسفة وبعض 
ا ا د ا - فيما يعانونه 

2000107 والكتابة والبخور والأوراق وغير ذلك؛ لأنهم يتحملون كبر ذلك». 
ا وإن كان في ذلك كفر فيكون في عنق صاحبه الذي باع 
ل ل ية طريقهم 


والدخول في أمر غير مشروع؟ 


تلخيص الجواب: 
به بحسب الإمكان. وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكرء وأمر الجن ونبيهم وإنبارهم 
وصبهم ولعنهم. ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود. وإن كان ذلك يتضهن مرضص 
طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا كان الراتي الداعي المعالج لم يتعد 
عليهم كما يتعندى عليهم كثيز من أهل العزائم» فيأمرون بقتل من لا يجوز قتلهء وقد 
ممبسولامن لا يناج السيس» ولهذا قد يقاتلهم في الجن على ذلك » ففيهم من تقتله الجن 
أو مُْرِضْهء .وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك في دفاعهم مَسْلك العدل الذي أمر الله به ورسوله»ء فإنه لم يظلمهم» بل 
هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم» وإغاثة الملهوف, والتنفيس عن المكروب بالطريق 


)١141(‏ استطالته وسطوته. 


511 دار البشير - القاهرة (66) 


الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق وظلم للمخلوق» مثل هذا لا تؤذيه الجن إما 
لمعرفتهم بأنه عادل وإما لعجزهم عنه. 

وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه» فينبغى لمثل هذا أن يتحرز بقراءة 
المعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك؛» مما يقرّي الإبمان» ويجتنب الذنوب التى بها 
يستطيلون عليه فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد» فليحذر أن ينصر 
العدو عليه بذنوبه. وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم : آية الكرسى؛ فقد جرب اْجرّبون الذي لا يحصون كثرة 
أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحواهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فإن لها 
تأثيرًا عظيمًا في طرد الشياطين عن نفس الإنسان» وعن المصروع؛ وعمن تعينه الشياطين 
من أهل الظلم والغضب, وأهل الشهوة والطرب. وأرباب سماع المكاء والتصدية إذا 
فقرئت عليهم بصدق . 

قال: والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلمًا أو كافرّاء فقد قال رسول الله 
كِهُ: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»29؟" . 

وفد روي «دون دمه ودون حخرمته ودون دينه» 

فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل العادي» فكيف لا يدفم عن 
عقله وبدنه وحرمته» فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه» وقد يفعل معه فاحشة ولو 
فعل إنسي هذا بإنسي وم يندفع إلا بالقتل جاز قتلهء وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه: 
فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين» وهذا فرض على الكفاية مع القدرة» فإن كان عاجرًا 
أو كان مشغولًا بما هو أوجب منه أو قام غيره به لم يجب » وإن كان قادراء وقد تعين عليه 
ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه . 

وقول السائل: هل هذا مشرؤع؟ فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء 
والصالحين.* فمازال الأنبياء والصال حون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله تعالى 
به ورسوله؛ كما كان المسيح يفعل يفعل ذلك؛» وكما كان نبينا كَليفعل ذلك» ولو قُدّرَ أنه 


2) 


)١41( في «الشركة». باب: من قاتل دون ماله» ومسلم رقم‎ )148٠0( متفق عليه : البخاري رقم‎ )١14( 
في «الإمان», باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره...»‎ 
2»)١45١ 21418( د صححيح : أبو داود (41/1/7)» في «السنة»» باب: قتال اللصوصء والترمذي‎ 
في «الحدود». وقال‎ )598٠0( في تحريم الدم. وابن ماجه‎ 2)١١5/1١16 في «الديات»., والنسائي (لا/‎ 
: الترمذي: حسن صحيح‎ 


”6) وقاية الإنسان من الجن والشيطان /31 
يقل ذلك لكون مثله لم يقع عند الأنبياء؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر أن تفعل ذلك عند 
لأنبياء» وفعلت ذلك عندناء فقد أمرنا الله تعالى بنصر المظلوم» وإغاثة الملهوف. ونفع 
ع 1 

وهذا كدفع ظالم الإنس من الكفار والفجارء وقد يحتاج في دفع الجن عنهم إلى 
نضرب» فيضرب ضربًا كثيرًا . والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المصروع. ونخبر 
نه لم يحس بشيء من ذلك ٠»‏ ولا يؤثر في بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
تلاتمائة وأربعمائة ضربة وأكثر وأقل» بحيث لو كان على الإنسي لقتلهء وإنما هو على 
جْيّ» والجني يصيح» ويصرخ, ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. 

قال: وقد فعلنا نحن هذاء وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثير. 

قال : وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه» فلا يشرع استعماله 
بن كان فيه شرك» فإن ذلك محرم» وعامة ما يقول أهل العزائم فيه شرك» وقد يقرءون مع 
خث شيئًا من القرآن ويُظهرونه» ويكتمون ما يقولون من الشرك. 

قال: وني الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. 

والمسلمون وإن تنازعوا في التداوي با محرمات» فلا يتنازعون ني أن الشرك والكفر لا 
جوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال» وليس هذا كالمتكلم به عند الإكراه؛ 
ون ذلك إنما يجوز إذا كان القلب مطمئئًا بالإيمان. 

والتكلم بما لا يُفهم بالعربية إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه ولو تكلم به مع طمأنينة 
به بالإيمان لم يؤثرء والشيطان إذا عرف أن صاحبه يستخف بالعزام ل يساعده أيضاء 
ون المكره مضطر إلى التكلم بهء ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين : 

أحدهما : أنه قد لا يُؤثرء فما أكثر من يعالجح بالعزائم فلا يؤثر» بل يزيده شرا . 

الثاني : أن في الحق ما يغني عن الباطل. اه. كلام ابن تيمية ملخصًا؟؟" , 
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:1 «آكام المرجان» -1١1١١(‏ ؟١١).‏ 


ع1 دار البشير - القاهرة (68 


المي ع و وصرّع الجن للونس قد يكون عن شهوة وهوى 
عشق» كما يتفق للونس» وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد. وهذا كني 

معروفء وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه» وكره أكثر العلماء مناكحة الجن»؛ وقا 
يكون - وهو كثير أو الأكثر - عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس.» أو يظنو 
أنهم يتعمدون أذاهم» إما يبول على بعضهم؛ وإما بصب ماء حار» وإما بقتل بعضهم 
وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك؛» وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما لا يستحقه؛ 
وقد يكون عن عبث منه» وشر بمثل سفهاء الإنس. 

قال: فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرّمها الله تعالىى» كما حرّه 
ذلك على الإنس» وإن كان برضا الآخرء فكيف إذا كان مع كراهيتهء فإنه فاحشأ 
وظلمء فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرّمة» أو فاحشة وعدوان. لتق 
الحجة عليهم بذلك» ويعلموا أنه يحَكُمْ فيهم بحكم الله ورسوله. الذي أرسله إلى جمبع 
الثقلين: الإنس والجن. 

وما كان من القسم الثاني : فإذا كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم» نذا 
يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة» وإن كان فعل ذلك في داره وملكه فله أن يتصرف فيها 
بما يجوز. 

وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم » بل لكم ما ليس في مساكن الإنم 
كالخراب والفلوات. 

ثم قال : :. والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله؛ وأقيسم 

الحجة؛ وأمروا بالمعروف» ونبوا عن المنكرء كما يفعل بالإنس؛ لأن الله يقولم 

درن ينح 0 0٠6‏ وقال تعالى : «يكمَمْرَ ِل وألونيى أت 
5 رُسْلُ يك يِقْصونٌ عَلِسَكُمَْ يق وينذِزوئة إقاه يويك هذا [الانعام : ١‏ 


اهم (2015, 


)١465(‏ #رسالة الجن» (/9؟). 
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ويمكن تلخيص أسباب مس الجن للإنس فيما يل : 

-١‏ عشق الجيّ للإنسية» أو عشق الجنية للإنسي. 

؟- ظلم الإنسي للجبي» بصب ماء ساخن عليه أو بالوقوع عليه من مكان عال أو 
غير ذلك. 

'- ظلم الجني للإنسي» كأن سه دون سبب» ولا يتسئى له ذلك» إلا في حالة من هذه 
الحالات الأربع. 

١‏ - الغضب الشديد 

؟- الخوف الشديد 

ا الانكياب على الشهوات 

5 - الغفلة الشديدة 
كيف يدخل الجني في بدن الإنسي؟ وأين يستقر؟ 

الجن ريح . وجسم الإنسان به مسام ؛ ؟ ولذلك يمكن للجبيّ أن يدخل في أي مكان من 

جسم الإنسان» والدليل على أن الجن ريح» قوله تعالى : لوحن الْجحَآنّ من مارج ين نَارٍ 

.]1١6 [الرحمن:‎ 4© 

ويقول ابن عباس : من طرف اللّهبٍ» وطرف اللهب : هو الحواء الساخحن الخارج من 
النار. 

وعندما يدخل الجحني في بدن الإنسي يتوجه مباشرة إلى المخ » وعن طريق المخ يستطيع أن 
يؤثر على أي عضو من أعضاء الإنسان» من مركزه في المخ ‏ وقد أثبتت البحوث الطبية» 
أن مرضى الصرع لديهم ذبذبات أثيرية غريبة مستقرة في المخ » ولقد أخبرني كثير من الجن 
أنهم مستقرون في المخ . 

وقال لي أحدهم : أنا أستطيع أن أؤثر على أي عضو من أعضاء هذا الإنسان» وقلت 
مرة لحني : أمسك هذا الذراع» فمد ذراعه» فقام ثلاثة من الشباب الأقوياء ليثنوا هذا 
الذراع فلم يستطيعوا. فقلت له: اتركه فتركه.ء فصار كما كان. 
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(00) دار البشير - القاهرة‎ ٠. 





أعراض مسن الجن للإنس في المنام واليقظة: 


مرض مس الحن للإنسان كغيره من الأمراض له أعراضه الخاصة به؛ ولكن يجب 
التنبيه على أن هناك لبسًا بينه وبين بعض الأمراض العضوية» فقد جاءتني مريضة فقلت 
لها : ما الذي يُؤلك؟ فقالت ت : رجلّ فقط» فظننت أنه روماتيزم» ولكن قلت : نقرأ عليها 
القرآن تأكيدًاء فما هو إلا أن نطق عليها جني» وأخيرني بأنه هسك رجليها »؛ فأمرته أن 
يخرج طاعة للهء فخرجء فقامت المرأة» وقد ذهب ما بها من ألم والفضل لله وحده. 

ومعرفة الأعراض أمر مهم بالنسبة للمعالح» وهذه الأعراض تنقسم إلى قسمين : 

أعراض في المنام. وأعراض في اليقظة . 
فالأعراض التي في المنام هى'"*'' : 

-١‏ الأرق: وهو ألا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء. 

؟- القلق: وهو كثرة الاستيقاظ بالليل. 

"'- الكوابيس, : وهي أن يرى الإنسان في منامه شيئًا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا 
50 

- رؤية الحيوانات في المنام: كالقطء والكلبء والبعيرء والثعبان» والأسدء 
والتعلب» والفأر. 

5- القرض على الأنياب في المنام 

/ا- الضحك أو البكاء أو الصراخ في المنام . 

8- التأوه في المنام . 

4- أن يقوم ومشي وهو نائم دون أن يشعر. 

-٠‏ أن يرى في منامه : كأنه سيسقط من مكان عال. 
)١47(‏ هذه الأعراض عُرفت بالاستقراءء وليست توقيفية» ولذا قد يكون فيها الصواب والخطأ كجميع 


أقوال البشر. ولقد وقفت على رسالة لأحد الطلبة في التعليق على هذه الأعراض» فقرأتها وتأملتها 
أكثر من مرة فلم أجد فيها شيئًا. 





)1١‏ وقاية الإنسان من الجن والشيطان اا 


. أن يرى نفسه : في مقبرة» أو مزبلة» أو طريق موحش‎ -١ 
أن يرى أناسًا بصفات غريبة» كأن يلاحظ عليهم طولًا مُفرطاء أو قصرًا‎ -7 
مفرطاء أو يرى أناسًا سُودًا.‎ 
أن يرى أشباحًا في منامه.‎ -١ 
: الأعراض في اليقظة‎ 
الصداع الداتم : بشرط ألا يكون سببه مرضًا في العينين» أو الأذنين» أو الأنف».‎ -١ 
أو الأسنانء أو الحنجرةء أو المعدة.‎ 
. ؟- الصدود: وهو الصدود عن ذكر الله. وعن الصلاةء وعن الطاعات كلها‎ 
الشرود: ويقصد به الشرود الذهني.‎ -* 
. الخمول والكسل‎ -# 
. ه- الصرع : وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية‎ 
ألم في عضو من الأعضاءء عجز الطب البشري عن علاجه.‎ -١ 
: أنواع المس‎ 
. مس كل : وهو أن يمس الجن الجسد كله؛ كمن تحدث له تشنجات عصبية‎ - ١ 
مس جز : وهو أن يمسك عضورًا واحدًا كالذراع» أو الرجلء أو اللسان.‎ -" 
. مس داثم : وهو أن يستمر الجن في جسده مدة طويلة‎ -' 
مسل طائف : وهو لا يستغرق أكثر من دقائق كالكوابيس!34),‎ - 4 
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)١807‏ وهذا لا يسمى مسًا في الحقيقة» بل هو مضايقة من الشيطان» ولو توضا المسلم قبل النوم وذكر الله 
بالأذكار الواردة عند النوم لم يصبه شيء من هذاء إن شاء الله. 


ا دلر البشير - القاهرة (72) 


لا يتسبى لأي إنسان أن يعالج المصروع» ولذا يجب أن يتصف العالج بالصفات الآتية : 

-١‏ أن يكون معتقدًا عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم» تلك العقيدة الصافية 
النقية البيضاء الناصعة . 

؟- أن يكون محقمًا للتوحيد الخالص في قوله وعمله. 

“'- أن يكون معتقدًا أن لكلام الله تأثيرًا على الجن والشياطين. 

1د أن كو هام بأخوال ادن والعياطين 

ه- أن يكون عالًا بمداخل الشيطان.ء فانظر إلى شيخ الأسلام ابن تيمية عندما قال له 
الجن : أنا أخرج كرامة لك» قال: لاء ولكن طاعة لله ورسوله . فلولا أن شيخ الإسلام 
عالم بمداخل الشيطان ما قال ذلك . 

1- يستحب للمعالج أن يكون متزوجًا. 

/- أن يكون مجتنبًا للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على الإنسان. 

4- أن يكون مواليًا بالطاعات التي بها يرغم أنف الشيطان. 

4- أن يكون ملازمًا لذكر الله العظيم - الذي هو الحصن الحصين - من الشيطان 
الرجيمء ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة الأذكار النبوية اليومية» وتطبيقها : كالذكر عند 
دخول المنزل والخروج منه؛ ودخول المسجد والخروج منهء وعند ماع صياح الديك» أو 
نهيق الحمارء وعند رؤية القمرء وركوب الدابة» وما شابه ذلك . 

. أن يخلص النية في المعالجة‎ -٠ 

-١‏ أن يكون متحصنئًا بالتحصينات المذكورة في الفصل السادس » وبالجملة كلما 
ازداد الإنسان من الله قُرباء ازداد من الشيطان يُعدّاء بل وازداد عليه قوة وتأثيرّاء واعلم 
أنك إذا قدت على نفسك وشيطانك, فأنت على غيرهما أقدر. وإذا عجزت عنهم! فأنت 


3 2 


(73)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 07 


عملية العلاج تتكون من ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل العلاج : 

-١‏ تبيئة الجو الصحيح» فتقوم بإخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه؛ حتى يتس 
لنملائكة أن تدخله . 

1- إخراج ما مع المريض من حجابء أو تميمة وحراقها : 

*'- خخلو المكان من غناء» أو مزمار. 

- خلو المكان من مخالفة شرعية: كرجل يلبس ذهبًّاء أو امرأة متبرجة. 

5- إعطاء المريض وأهله درسًا في العقيدة» بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله. 

-١‏ تقوم بالتفريق بين طريقتك في العلاج» وطريقة السحرة والدجالين» وتبين لهم أن 
القرآن فيه شفاء ورحمة» كما أخبرنا المولى 5 

/ا- تشخيص الخحالة : وذلك بعدة أسئلة توجهها للمريض » لكي تتأكد من توفر 
'الأعراض» أو معظمهاء مثل : 

أ- هل ترى حيوانات في المنام؟ وكم حيوانا ترى؟ وهل هو نفس الحيوان في كل مرة؟ 

ب- هل ترى حيوانا يطاردك في المنام؟ 

د- هل ترى كأنك ستقع من مكان عال؟ 

ه- هل ترى كأنك تسير في طريق موحش؟ 

وتستمر في الأسئلة عن جميع. الأعراض في المنام وفي اليقظة» حتى تتأكد من وجود 
الحالة؛ ومكن أن تستشف من هذه الأسئلة عدد الجن ونوعه» أمثلا إذا كانيرى ني كل 
منام ثعبانين» فهذا يدل على أنه مقترن به جنان» وكذا لو رأى في منامه رجلا يلبس صليبًا 
وتكرر هذا الحلم» فهذا يدل على نوع الجني الصارع!8؟ 0 





)١44(‏ وهذا على غلبة الظن. 


/ دار البشير - القاهرة (74) 
هذا إذا كانت الحالة غير ناطقة» أما إذا كانت ناطقة بمعنى أن الجني قد أفصح عن 
عع جد بوي أن الخالة ل 0 
4- يستحب أن تتوضاً قبل البدء في العلاج» وتأمر من معك بالوضوء. 
4- إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ في علاجهاء حتى تتحشم وتغطي وجهها وتشد 
عليها ملابسهاء حى لا تتكشف أثناء العلاج. 
-٠١‏ ولا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها . 
-١‏ ولا تدخل معك أحدًا من غير محارمها . 
7- تسأل الله وين أن يُعينك على إخراج هذا الجني» وينصرك عليه . 
المرحلة الثانية : العلاج : 
أولا: تضع يدك على رأس المريض» وتقرأ هذه الآيات في أذنه بترتيل : 
-١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
.«سم ام اكب جد © الحم لله 5 العلميك اسمن 
يو © نلك ور انب 9١‏ 29 تيد ويك مخ © إن هنا أرما 
لْمويم © صصوط اللي أنعمت علنهم حر السنْسُوب عله ولا أن © > 
1 [الفاتحة] . 
-١‏ جار © ولك الككبُ لا رب مِدٍ جرى لتقن © ان يوبن بلي 
2 ريشم ينثت 69 ولذن يتور با َِلٌ م 
مَك وبالآخرة هم بوقَونَ © وليك عل هدى من ريَهم وليك م الْمَنِيخونَ © »> 
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[البقرة: -١‏ 6]. 
"- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «وَإكَهَك إله وَحِدٌ له له إلا هْوَ اليَمْمنٌ لصم 


سر 


9 إن بى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضٍ وَاَخْيِكَنٍ الل وَالنَهَارٍ وَلدّكِ لي ير فى البخر يمَا يكم 
ألنَّاس وَمَآ أَزّلَّ لَه من التسَلء ين ماو نيا بد الأرضٌ يَند مَويا ويك ذا ين حكُلٍ َآبَوَ 

وَنسَرِيفٍ اليج وَألشَحَابٍ الْمسَخَرٍ بين لمك وَالْأَرضٍ لآينت لِقَرْرِ يَْقِلنَ 69 > 
[البقرة: 2357 154]. 


)١146(‏ مع التنبه إلى أن الجني قد يكذب. فالجن فيهم كذب كثير. 


!75) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ,7 





ردر 1 أ 





م 2 برسم صم 0م مء سم 2م م4 
7 7 مَافى لوت 0 ١‏ أَلَزِى بقع عِنَدهد إلا بإِذندء 0 0 3 وما 
92 برس سه د سء ا 2 2 2ه 2 . رر م سام 000 
0 ولا ب بعلو وو دَنْ عليده ! يما شَآءَ 7 . سِيّه السَّمَنوتِ الك ولا تود 
1 لعفل ث جع دس 2 ٠‏ مه سط ام 2 2ص مقرء ل موسايت بس ررس لم 

هو امن المتايع م 9:© لا إداه فى الدين فد سين الرشد ديق اله من يكف تاتون 

٠ 7‏ ساح سا سا موسر مجورة سا ل رم مه 2 ولوك 
ووم د يلل تسم متنك يأو لق أنقِصَامٌ لا أله جع عم (© الله وَل الذرت 


لعرم ترء نري 0108 2 2 ررئ إسرة 75 10 2 رم عو ء 2 
6 ا والذررت كفروا أؤْليا لياؤهم التاتهوثة يخرجونهم ين ألنور 
م 5 22 
رِ هم فيا خَدبدُورت © [البقرة: مه؟- لاه ؟], 


5 م 


٠‏ ويل من نان الرجم 0ك يما أنرل لين تيه امون كل 

أ ومكيكيو وَقْبو- ومسلو لا نرق بترت أسَرٍ ين يسو وكانوأ سونتا وَأطعنَا 

عُفْرَائلَك ويا ميك اليم © 1 لا يُكلِ كآنه تنا إلا وَسَمَه] كهًا ما كمَبَت وَعَلينا ما 

كقَبَتٌ رين لا تُوَاحِذْنَا إن سما أو أغطأنا ريما وَلَا صَمْمِلْ غآِدَئ إِضرا كَمَا حَمَلتٌَ عل 7 
دس عذ رء و رك روء . 22 رم ءصممسط 


دوت من ْنا را ول يمينا مَا لا طافّة نا يدء وأغف عَنَا واغفر لنا وأرحنا أننت مَوْكسَنَا 
0 ئٌ حتاف ان لْقَوُوِ لد فرك > © »> [البقرة : ه4”_ 185 ]. 


5 


4 ند يه 2 رم مومع 7 عر راح لرى مم » 


ااعر باللاس الخطان الرجع لي لاه إِلَهَ إلا هْوَ وأ ة وأؤلوأ لعل 
عَيما بالْقَسْطلٍ لآ إلّه لا 7 هر ألتِيدُ اميم لَمَكيرٌ © إنَّ أليت عند أله لسك ونا وَمَا أَخْتَلَتَ 


يح أونُوأ الكتبّ إلا مرا بَدْدٍ د ما جَادَهُمُ اليلد ينما يبنَهُم ومَن يَكذْرٌ بَايتِ أَنَّهِ ورت 


مَرِبيمٌ أُيِْسَابٍ 59 [آل عمران: 218 14]. 
َلَرِى حَلَقَّ أَلسّمْوْتِ وَالْأرْسَ في 


2 2 مه ءا سس لقع سا سما صم م عي 
يد َيَامِ ع6 عن على لمش يني أ النهار ع حَئِيمًا والسّمس وَالفَمر دلجو 
مسَحَرٍَ بأمروه ألا له لحن و د رَلكَ أله ذرث لكين © شار هم تيا وَخنيَةٌ نَم 


ديب اليرت © ولا فدُواف الا بَند إضكجها وغوه حو وَطمَمَأ > 


نط 
ع 
6 
ا 
2 
مها 8 
318 
3 
١ 2 «‏ 
6 
0 
0 


رص ص ورم 
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لَه قَرِبٌ يِب الْمَحْسينَ 69 » 70 4 01]. 

8- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طأفح سم نما َلك سناكم دنا ا ُو 
© تَتَمَْلَ أنّهُ ألْمِكَ لحر له لَه إل مر و انض لكر (0) وس يدم مم نه لها 
سْكَرَ لا برهن لم بو فَإِنّما حابم عند ريد ِنَم لا يفيحُ الكتفروت 9 وفل رب أغفر وأرْحر 
و حبر اليّمِينَ ©4 [المؤمنون: 20318 .]١18‏ 


4- أعوذ بالله من. الشيطان الرجيم ٠‏ بسم الله الرحمن 00 
قت تا © اتيب :15 © إد ليك مث © 7 رب لسوت وَالْارضٍ وما جما وَربُ 


7ن دار البشير - القاهرة (76) 


مرق © إِناوينا ونا السماء ألدٌ ل كر كل سَيَطنٍ مَارر © لَّا و 
الملا الْأَمل وَبِقَدَّفُونَ م ف كلانه و ا ولب عَذَّاكُ يت م 0 
سْبَابٌ كفب 09 » [الصافات: 0 


٠١‏ - أعوذ اله ين الشبطان الرجيم تل رك م 2 ل ينثو ار 
نما سروه لو سوا ناولا إلى تومهم مُنزِرينَ (© كلو يمنا إِنَا سَمِعَنَا كنبا 
ألم َم موك مُصَدا لماي ديه معت إل الْحق وَل كر فد مستقيم © يَعَومتآ جوأ دَاييَ 
لَه وََامنُوأ يو يعفر لحكم ين دنوب ا جر عا ير © و7 مَن لَّا يجب داع أله فلس 
بِمُعْجِرٍ في الْأرضٍ وَلَيَس لم مِن دونو ولي أَوَْبِكَ في صَللٍ م تبن © > [الأحقاف: 187-19 . 

-١‏ أعوذ بلله من الشبطان الرجيم «تتفكر ل وض إن لطت أ و هِنَ أقَطَارِ 
الوا والارّض َأَنمُدُوأ ل نفدو إِآ سَلْطن © يَأَيّ َال ريا يكيان © , سَلُ عَلدَمًا 

شواظ ل ين َارٍ وَغَاسٌ قَلَا تَنْصِرَانٍ إن © يي الك يكنا كدان © » [الرحن: 7" - 178 , 

7- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ور 30 هذا الَْرْءَانَ عل جبَلٍ ريسم م 
مُتصَوْعًا د يَنْ حَسْمَةَ أله ويلك الْأْمتلُ عْر ها تان للم توت 07 هر أ د الى يه 
00 كر مك الدونب اهدو مر ليقن أليصِه هو أللَهُ 4 ايهال إكه إلا هو 
ْمَك الْسْدُ دش السَكمٌ ألمؤمنُ المْهبِينُ الْمَريدُ لجار لكا 0 
ل هر َه ألْحَِقُ البارئ الْمْصَرْدٌ له الأتنمة الْحْتى ميم لَمُ ما في السَمْوتٍ 
وَالارض 0 07 لكر © » [الحثر: -9١‏ 14]. 

-١7‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم طؤقل أرح إِلَ أنه تن 
قي من للْنَ فَقَالُوأ إنَا ميعمًا مانا جب © يت ِل َليْمْدِ ناما ب كل شيك رج لها 6 
أن َكل جد اما عد مه ولا و ذا يي ونم كن يَقُولُ سما عَلَ أله سَطًَا (© وَأ طنآ 
أن أن تقول الس كن عل ل كبا 79 أت “يي لانن ري م 7 
© 0 ا د ل 2 
سيا © وَأَنَا كن نفَعَدُ مِنها مَفَْعِدَ لِلسَمِع فَمَن يتمع آلآنَ يجِد لَه شبابا يَصَدًا 5 

.]8 -١ [الجن:‎ 

5- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ام هو أنَّهُ أَُحمَدٌ 

59 أأصَحمَدٌُ © لم جيذ وَلَمْ بُونَذ © وَلَمْ يكن لَمُ حيرا كح © > 


0 


> وقاية الإنسان من الجن والشيطان بوب 





1 - امو لالل اتن التيططانة ار ينه يم قل أعوة ب كاين © مَلقٍ ألكاسى © 
2م ١‏ 27 . 

و لاس 9 ين سم الوسْوايس لحاس © ألْذى يُوَسْوسُ ف صُدُدرٍ لتاب 

6 ين ألْجكَةٍ وَألكاس ©) » [الناس]* 230 , 


فهذه الرقية تؤثر على الجني» إما بطرد وإبعاد» أو جذب وإحضار. 
طرد وإبعاد :بمعنى طرد الجني من الجسد قبل أن ينطق» أو يتكلم فيكفيك الله شره. 
وجذب وإحضار : بمعنى زلزلة الجني في الجسد. واضطراره إلى النطق والتحدث 
معك» ويجب على الراقي أن يرق بنية الطرد والإبعاد عملا بقول البي كَل «لا تتمنو نوا لقاء 
10م 
لمدرو» 
وقد قال تعالى : «إنَّ الشّيِطنَ طَ'نَّ ل عه [فاطر:."]. 


ثانًا : فإذا حضر الجني فكيف تعرفه؟ 

تعرفه بعلامة من هذه العلامات: 

-١‏ تغميض العينين؛ أو شخوصهماء أو طرف العينين طرفًا شديدّاء أو وضع اليدب 
عى العينين . 

؟- رعشة شديدة في الجسد»ء أو رعشة خفيفة في الأطراف. 

''- انتفاضة شديدة. 

4- صياح وصراخ. 

ه- التصريح باسمه . 

ثالًا : ثم تبدأ في مخاطبته مبذه الأسئلة : 

أ- ما اسمك؟ وما دينك؟ 


2)) وقد سبق أن الحديث الوارد فيها ضعيف» ومن هنا فلا يشترط التقيد بباء فلو رق بغيرها فلا 
مانع» فالقرآن كله شفاء. 

1 متفق عليه :البخاري رقم هم ف «الجهاد؛», باب : لا تمنوا لقاء العدوى ومسلم رقم 
(؟1174) في «الجهاد», باب : كراهية تخي لقاء العدو. 


4 دار البشير - القاهرة (78) 

ب- ما سبب دخولك في هذا الجسم؟ 

ج- هل معك غيرك على هذا الجسد؟ 

د- هل تعمل مع ساحر؟ 

ه- أين تسكن في الجسد؟ 
رابعًا : كيف تتعامل مع الجني المسلم؟ 

إذا كان مسلمًا ستخدم معه أسلوب الترغيب والترهيب» وتعامله حسب سبب 
دخوله؛ فإن كان سبب دخوله ظلم الإنسي له: تعرّفه أن الإنسي لم يرهء ومن لم يتعمد 
الأذى لا يستحق العقوبة. 

وإن كان سبب دخوله عشق الإنسي : تبين له حرمة ذلك. وجزاء من يفعله يوم 
القيامة» وتخوفه من عذاب الله وعقابه. 

وإن كان سب دخوله ظلمه للإنسي : تعرّفه عاقبة الظالمين الوخيمة» وتبين له عقاب 
الظالمين يوم القيامة . 

فإن استجاب وخرج.ء فالحمد لله. 

ولكن قبل أن يخرج لابد أن يُعاهد الله ويردد وراءك هذا العهد: عاهدت الله تعالى أن 
أخرج من هذا الجسدء ولا أعود إليه مرة أخرى. ولا إلى أحد من المسلمين» وإن تكثت 
في عهدي فعلٍ لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء اللهم إن كنت صادقًا فسهل عل 
خروجيء وإن كنت كاذبًا فمكن المؤمنين مني. والله على ما أقول شهيد”"*" . 

خامسًا: ثم تقول له: من أين ستخرج؟ 

فإن قال لك : من عينه» أو من حنجرته» أو من بطنه فقل له : لا. ولكن اخرج من 
فمهء أو من أنفهء أو أذنه؛ أو من أصابع يديه أو رجليه . 

وتقول له: بعد أن تجمع نفسك من الجسد وقبل أن تخرج قل: السلام عليكم . 

سادسًا : بعد أن يخرج تأكد من ذلك ؛ لأن الجن فيهم كذب كثير» إلا من عصم اللهء 
فلابد أن تقرأ عليه الرقية مرة أخرى» فإن تأثر الإنسان بالقرآن كأن ترتعد أطرافه : فاعلم 
أن الجني ما زال في الجسدء وإن لم يتأثر فاعلم أنه قد خرج . 


(؟16١)‏ أو أي لفظ آخر شريطة ألا يحتوي على شرك. 


(79) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 8 


كيف تتعالم مع الجني غير المسلم؟ 

أولا : وقبل كل شيء تعرشن عليه الإسلام عرضًا شاملاء ثم تأمره بالإسلام دون 
إكرأء؛ فإن م فتأمره بالتوبة» وتُعْرّقه أن من تمام التوبة الإقلاع عن هذا الظلمء 

ناه د انض ج33 قزر دقل زوه الور ا لزي ا 
خرج فالحمد لله وإن أصرّ فلابد من التهديد. ومكن أن تستخدم الضرب» ولكن لا 
يحل لأحد أن يستعمل الضرب. إلا إذا كان ذا خبرة تؤهله بأن يجزم بأن الضرب ينزل على 
الجني ؛ لأن هناك نوعًا من الجن يرب عند الضرب» فينزل الضرب على الإنسي فيشعر 
به والضرب يكون على الأكتاف والأرداف والأطراف. 

نالعا : تلاوة السور التي تؤذي الجن» كآية الكرسي» وسورة يس» وسورة الصافات» 
وسورة ةالدغان: وسورة ة الجن وآخر سورة الحشرء وسورة الهمزة». وسورة الأعلى . 

وعمومًا كل آية فيها ذكر الشياطينء أو ذكر النار والعذاب تؤذي الجن وتؤله. 

فإن استجاب فارفع عنه العذاب من قرآن» أو ضربء وخذ عليه عهد الله ثم مره 
بالخروج . 
المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد العلاج: 

وهذه مرحلة حرجة ؛ لأن الإنسي فيها مُعرّض لرجوع الجني له مرة أخرى» ولذا يجب 
أن تأمره بالآتي : 

. المحافظة على الصلاة في جماعة‎ -١ 

؟- عدم ماع الغناء؛ والتليفزيون» والموسيقى. 

"- الوضوء قبل النوم» وقراءة آية الكرسي 

5- قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاثة أيام. 

- قراءة سورة الملك قبل النوم» أما الأمي فيكفيه أن يستمع إليها . 

1- قراءة سورة يس في الصباح» أو الاستماع إليها كما سبق. 

/ا- مصاحبة الصالحين» والبُعد عن الفاسدين. 

4- وإذا كانت امرأة تأمرها بالحجاب الشرعي ؛ لأن الشياطين أقرب للمتبرجة. 


ةر دار البشير - القاهرة (80) 

9- سماع ساعتين من القرآن المرتل يوميّاء أو تلاوة جزء. 

١‏ - يقول بعد صلاة الفجر : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» [مائة مرة]. 

0١‏ البسملة عند كل ثىء. 

1 عدم النومم وحده.‎ -١١ 

-١‏ ثم تعطيه من التحصينات المذكورة في الفصل السادس ما يناسبه. 

ثم تراه بعد شهرء وتقرأ عليه الرقية مرة أخرى» فإن لم يعاوده فمرٌه بالحافظة على 
التحصينات ؛ كي يكون في مأمن من الشياطين. 
تنبيهات للمعالج : 

أولا: أحيانا تقرأ الرقية فيشعر المريض بدوخة؛ أو ضيق وخنقة» أو رعشة» ومع 
ذلك لا يحضر شيء : فكرّر الرقية ثلاث مرات, فإن لم يحضر شيء فأعطه هذه التعليمات : 

. المحافظة على الصلاة في جماعة‎ -١ 

؟- عدم سماع الغناءء والتليفزيون» والموسيقى. 

*- الوضوء قبل النوم» وقراءة آية الكرسي 

4- عدم تعليق الصور التي فيها روح في البيت الذي يعيش فيه. 

6- البسملة عند كل شىء. 

1- الإكثار من قول لا إله إلا الله . 

/- يكثر من قراءة سورة الصافات» والدخان» والجن» أو يستمع إليها . 

8- يكثر من قراءة سورة يس والرحمنء والمعارج . 

9- لا ينام وحده. 

. المحافظة على أذكار الصباح والمساءء أو الاستماع إليها‎ ٠ 

-١‏ لبس الحجاب الشرعي» وعدم الخروج من البيت متعطرة» هذا إذا كانت 
امرأة. 

لي ليسي الي 
من أيام الأسبوع إلى شريط بين 5-4 مرات . وهذه السور هي : 


(81)وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١م‏ 

الفاتحة» البقرة» آل عمرانء الأنعام.ء هودء الكهف. الحجرء السجدةء 
الأحزاب؛ يسء الصافات» فصلتء الدخانء الفتح» الحجرات» قء الذاريات» 
الرحمن» الحشرء الصف. الجمعةء المنافقونء» الملك. المعارجء الجن» التكوير» 
الانفطارء البروجء الطارق» الأعلى» الغاشية» الفجرء البلدء الزلزلة» القارعة» 
الهمزة» الكافرونء المسدء الإخلاصء الفلق» الناس. 

وبعد شهر تقرأ عليه الرقية» إما أن تجد الجني قد طرد من هذا الجسد. أو ما زال 
موجودًا. 

ففي الحالة الأولى: قد كفاك الله شره. وتستدل على ذلك بشفاء الألم العضوي, 
وعدم رؤية الأحلام» وعدم التأثر بالرقية. 

وني الحالة الثانية: يكون الجني قد ضعف. فتقرأ عليه الرقية» فيأتيك صاغرًا بإذن 
الله . 

ثانيًا : أحيانا يحضر الجني ويأبى أن يخرج» فتقرأ عليه السور التي تؤذيه وتؤلمهء فإن 
أصرّ فيمكن أن تستخدم الضربء فإن أصرء نأعطه التعليمات السابقة يطبقها شهرًا 
كاملا . 

ثالعًا: أحيانًا تقرأ على المريض فلا يزيد على البكاء الشديد» ولكنه في كامل قواه 
العقلية» وإذا سألته عن سبب بكائه فيقول لك : أبكي رغم أنفي» ولا أستطيع أن أتمالك 
نفسي . 

فهذه الحالة - والله أعلم - حالة سحر. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك بقراءة 
هذه الآيات في أذنه . 


© لقال مسن ما فشر بو اليد إن أله سَمتططفك إن أه لا يديم عمَلَ المفيييت‎ -١ 

وْضٍُ أله ألْحنَّ كلميو ولو كر الْمْجَرِئُونَ © » [يونس: 41- 47]. 
-١‏ « 2 ينا إل موسع أن أل عَصصاله وداه تلفت مَا يكن ©) كوم اخ وبَطَلَ ما 

انا يلو 02 صَسْلِبوا همالك وَأنملبوأ مَِِنَ 9© كَالِْىَ ألتَحَرَةُ سَجِدينَ 9 دالوا ءامنا يرت 


لْعَلِينَ 02 رب مومئ وَهَدرونَ © » [الأعراف: /1119- 177]. 
؟- هنا صتموأ كيد سر ولا يقلح أَلتَاِحرٌ حت أن [طه: 14]. 


تقرأ كل آية من هذه الآيات في أذنه عدة مرات؛ فإن زاد في البكاء فتأكد من أنها حالة 
سحر » وسنقوم إن شاء الله تعالى بشرح أنواع السحرء وعلاج كل نوع منها في الكتاب 


,24 دار البشير - القاهرة (82) 


رابمًا : أحيانًا يحضر الجني» يصيح ويصرخ ويبدد ويتوعد» فلا تخف» ولكن اضربه 
وأدبه» فسيسكن بإذن اللهء واقرأ عليه قوله تعالى: «إنَّ كَيْدَ ألشَيْطن كن صَعِيقا» 
[النساء: 7/5ا]. 

خامسًا : أحيانا يسبّك الجني ويشتمك؛» فلا تغضب لنفسك . 

سادسًا : أحيانًا يقول لك الجني: أنت رجل صالح؛ وسأخرج كرامة لك فقل له: أنا 
عبد ضعيف» واخرج طاعة لله ولرسوله. 

سابعًا : أحيانا تجد الجني الصارع معاندّاء ففي هذه الحالة تسجل له آية الكرسي على 
شريط مكررة لمدة ساعة» ويستمع لهذا الشريط حمس مرات يوميّاء أو أكثر بالسماعات 
لمدة شهرء فسوف يتألم ويخرج إن شاء الله تعالى!**'' . 

ثامًا : إذا أردت أن تعرف عقيدة الجني دون أن تسأله فاقرأ عليه الآيات التي تخاطب 
أهل الكتاب كقوله تعالى : «لَمَدَ كَقر ألَرِيت َالَوا إنَّ أله هْوَ هو الْمَسِيعٌ أَبْنُ مس4 
[المائدة: الا 0 0 الآيات» فإن صرخ خ فاعلم أنه نصراني» ومثل قوله تعالى” 


«رتاتي المهود عم ب أله وَقَالتِ الى 5-7 بر لله للكت ير 
هه يصوت 10-8 3 ككفروا ين مَبَلُ كَكلَهُمْ أله أن بُوْفَكُونَ © » 
[التوبة: ,]7١‏ 


تاسكا : أحيانًا ميرب الجني عند العهد. ففي هذه الحالة تقرأ في أذ المريض 8 يْمَعْسَرَ 

أبن والإس» : آيات من سورة الرحمن وتكررها. 
عاشرًا: أحيانًا يوهمك الجني أنه خرج ومازال في الجسمء بل ربما يكون هو الذي 
تضع يدك على رأسه. فستشعر برعشة خفيفة» وكذا لو وضعت يدك على ركبته» أو 

على الوجدين فستشعر بنبض غير عادي . 

)١165(‏ صدر الكتاب بعنوان «الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» ولله الحمد والمنة. 

(164) في الطابعة السابقة: سابعًا + أخبانا د الجي الصارع بتائتاء فلن هذه اللمالة أخشر تصلبا كوت 
من ماء» وقرب فاك منه ) واقرأ عليه آيات الرّقية» وزد عليها (يس والصافات والدخان والجن) 
واسقها له فسيتألم الجنيء ويطيعك» ويخرج بإذن الله. 
ويسئَدّلٌ على جواز ذلك بحديث جمع الكفين وقراءة المعوذات والنفث فيهما عند النوم؛ وهو ثابت في 


(83) وقاية الإنسان من الجن والشيطان مم 


الحادي عشر : أحيانًا يوافق الجني على الخروج : ولكنه لا يستطيع » إما لصغر سنه أو 
عله خيرته ء وستجده يعترف بذلك. ويقول لك ساعدني في الخروج » في هذه الحالة تقرأ 





عليه سورة يس كاملة وتؤذن في أذنه . 

الثاني عشر: الرقية تكون بترتيل» وخشوع؛ وبصوت مسموع. 

الثالث عشر: أحيانًا يشترط الجن شروطًا معينة» فإن كان فيها طاعة لله ورسوله 
كقوله - سأخرج منه بشرط أن يحافظ على الصلاة» أو سأخرج منها بشرط أن تتحجب»؛ 
فلا بأس من تلبية هذه الشروطء ولكن تُعرّفه أن فعل هذه الأمور لا طاعة له وإنما طاعة 
نه وحده. 

وإن أمر بمعصية فلا تُلب له طلبه» بل يعاقب على ذلك . 

الرابع عشر: إن رفه الله عن المريض فمره ومن معه أن يسجدوا لله شكرًا على 
تخلصهم من هذا الظالم؛ وتسجد أنت أيضًا لله شكرًا على توفيقه إياك لرفع هذا الظلم . 
الخامس عشر : إن صرف الله على يديك جنيًا فلا تقل أخرجته أو صرفته» ولكن قل 
صرفه اللهء أو أخرجه اللهء وإياك والغرورء فإنه من مداخل الشيطان الكبرى(*36, 
السادس عشر: ننصح من يقوم بعملية العلاج أن يقرأ هذه الكتب : [إغاثة اللهفان» 
وتلبيس إبليس» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ورسالة الجن لابن تيمية» 
وعالم الجن والشياطين» وآكام المرجان] مع التنبيه على أن الكتاب الأخير به كثير من 
لأحاديث الضعيفة» فكن منها على حذر. 

كما ننصح بقراءة كتاب «بدء الخلق» من «صحيح البخاري» مع شرحه «فتح الباري», 
وكتاب «الطب» من «صحيح مسلم»» واسان أب داود» و«مجمع الزوائد»؛ و«ستن ابن 
ماجه»» وكذا كتاب «الطب النبوي» لابن القيم. 
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.2) وننصح المعالج ألا يتحدث عن نفسه وعن ال حالات التي تم شفاؤها على يديه» بل يخفي ذلك ليكون 
خالصًا لله. 


42 دار البشير - القاهرة (84) 


نماذج عملية للعلاج من الم 


إعانًا منا بأن الناحية العملية لابد أن تتكاتف مم الناحية النظرية؛ لإغطاء الثمرة 
و : مع الناحي : 
المرجوة؛ رأيت أن أسوق لك بعض النماذج الواقعية باختصار*2 . 


النموذج الأول097, 


أت على امرأة مريضة بعض آيات من الرقية فارتعدت» فقلت: مَنْ معنا؟ 

قال: الشيخ محمد. 

قلت: ما سبب دخولك في هذه المرأة يا محمد؟ 

قال: وقعت عل في الحمام. 

قلت : اتركها طاعة لله. 

قال: لاء لن أتركها. 

قلت: إِذَاء فاسمع وقرأت عليه أول سورة الصافات» فتأدى وبكى» وقال: 
سأخرج . 

قلت: اخرج الآن. . . فتلكأ . 

قلت : إِذاء فاسمع وقرأت عليه أول سورة الجن . 

فقال: دعيني وسأخرجء ثم قال: السلام عليكم وخرجء فلله الحمد والمنة. 


جاءتنى امرأة مريضةء فقرأت عليها الفاتحة» فحضر الجنى. 
فقلت: مااسمك؟ 
عليها المعاالجون. 
(1910) كما أنبه على أن هناك حالات وقفت أمامي لم أستطع علاجهاء وحتى هذه الحالات التي تم 
شفاؤهاء كان ذلك توفيقًا من الله وتيسيرًا مله ٠)‏ وليست مهارة مني ولا فضلا. 





85) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 6/ 





قال: محمد. 

قلت: إِذا مسلم؟ 

قال: نعم . 

قلت: هل معك غيرك على هذا الجسد؟ 

قال: معي جني نصرأني يدعى صبحي . 

قلت: أحضره أكلمهء فناداه فجاء. 

ققلت: مااسعمك؟ 

قال: صبحي . 

قلت: أمسلم أنت؟ 

قال: لاء ولكني نصراني . 

قلت: كم سنك؟ 

قال: ١8‏ سنة. 

قلت : هل تعمل مع ساحر؟ 

قال: نعم أعمل مع ساحرة من دسوق8*" . 

فعرضت عليه الإسلام؛ فأسلم. 

فقلت: من لسانك أم من قلبك؟ 

قال: من قلبي» وظل يبكي ويقول: لقد آذيت كثيرًا من الناس . 

فقلت : غفر الله لك . نب توبة نصوحًا . 

قال: ولكني لا أعلم الوضوء وااصلاة. 

فقلت له: هل تعرف جنيًًا مسلمًا؟ 

قال: أنا لا أعرف إلا النصارى والكنائس فقط. 

فقلت له : يمكنك أن تأتي إلى مسجدنا هذا فتصلي معناء وتتعرف على إخوانك من الجن 
لمؤمنين» وتتعلم منهم أمور الدين. فرحب بالفكرة. 

ثم سألته مستدرجًا : هل ستظل تعمل مع الساحرة؟ 


)١64‏ إحدى مدن محافظة كفر الشيخ بمصر. 


1 دار البشير - القاهرة (86) 
قال: لا؛ لأن الإسلام قد حرّم السحر. 
ثم عاهد الله وانصرف» نسأل الله أن يثبته على الإسلام . 
ثم جاء محمد فقلت له : هل سمعت ما حدث؟ قال: نعم . 
فقلت: ما شعوراه؟ 
قال: مسرور جدا ؛ لأنه دخل في الإسلام . ثم عاهد الله وخرج» والفضل لله وحده. 
وهذا الحوار مسجل على شريط . 


النموذج الثالث: 


جاءتني فتاة تشكو من ألم في جسمهاء فبعدما شخصتٌ المرض» وتأكدت من وجود 
الممنء قرأت عليها آيات الرّقية» فشعرت بتخدير في ذراعهاء فأعطيتها التعليمات 
السابقة» وأمرتها أن تأتيني بعد أسبوعين. 

فجاءت» وأخبرتنئى أنها طبقت كل التعليمات» فقرأت عليها الرقية» فحضرت جنية 
اسمها زينب عبد الموجود. 

قلت: ما ديتك؟ 


قلت: وهل القرآن يؤثر في الجني المسلم؟ 
قالت: نعم. 


قلت: ما السور التي تؤثر على الحن؟ 

قالت: السور التي أمرتها بقراءتها: يس - الدخان - الصافات - والجن. 

قلت: وسورة البقرة؟ 

قالت : نعم تؤثر على الجن وتحرقٌه . 

قلت لا : ماذا فعلت مع فلانة «الإنسية» بعدما ذهبت إلى البيت في المرة الأولى؟ 

قالت: بعدما طبقت التعليمات ضعُفت جدًا؛ لأنها تقرأ القرآن فيؤذيني وتسمي 
عندما تأكل فلا أستطيع أن آكل معهاء وإن نسيت في أول الأكل قالت: «بسم الله أوله 
وآخره» فأتقيأ ما أكلت. 


(87) وقاية الإنسان من الجن والشيطان // 
نقلت ها :"ما الفرق بن الل والخيطان؟ 
قالت : الشيطان جني ولكنه كافر متمرد. 
ثم قالت: اتركني. فقلت لها: من أين ستخرجين؟ 
قالت: من فمها. 
ثم قالت : السلام عليكم وانصرفت. والفضل لله وحده. 
وهذ الحوار مسجل على شريط أيضًا وهو متداول بين الإخوة. 


النموذج الرابع: 


ذهبت لمعالجة فتاة مريضة كان الجن قد نطق على لسانها قبل ذلك» فأمرت والدها أن 
يتل كل صورة معلقة في البيت» وأن يأمر ابنته بلبس الحجاب» فتمٌ تبيئة الجو الصحيح . 

فذهيت لأقرأ عليهاء فحضرت الجنية قبل أن أقرأء فأسمعتها آيات من سورة 
لدّخان» ثم سألتها: ما اسمك؟ 

قالت: نجوى 

قلت: ما دينك؟ 

قالت: مسلمة. 

قلت: هل معك أحد غيرك؟ 

قالت: والدتي فاطمة. 

قلت أ حغزينا أكلمها تكلمتها ووعظتها وزععها من عذات الله فقالك: 
سأخرجء فسألتها كم سنك؟ 

قالت: 65٠‏ سنة. 

قلت: هل لبست أحدًا قبل فلانة؟ 

قالت: أربعة. 

فبينت لها أن هذا ظلم ولا يجوزء وأمرتها بالتوبة» وعلمتها صلاة التوبة» ثم أعطت 
لعهد وانصرفت. 

ثم جاءت نجوى» فسألتها: أمتزوجة من الحن؟ 


اي/ دار البشير - القاهرة (88) 
قلت: كم سئك؟ 
قالت؛ 7١‏ سئة. 
قلت: هل ستتزوجين؟ 
قالت: وهبت نفسي لله. 
قلت لها: لا رهبانية في الإسلام» اذهبي فتزوجي من جني صالح مؤمن تقيء 
فاقتنعت» ثم أعطتني العهد وانصرفت. 


وسأترك شاهد عيان يحكي ما رأى. 

وصف شاهد: 

إن ما سأقوله في هذه الشهادة وفي هذه التجربة» رأيته بعينى وسمعته بأذني» والله على 
ها فول شهيد: ١‏ 

ففي يوم الخميس 77 من شعبان عام ١405‏ ه الموافق ١‏ من مايو عام ١145‏ م ويعد 
صلاة العشاء من مساء هذا اليوم استمعنا إلى درس في علاج الطب الروحاني أو الطب 
الرباني من الكتاب والسنة» وهذا الدرس ألقاه على مسامعنا الأخ (وحيد عبد السلام) 
كما عودنا على هذا الدرس مساء كل يوم خميس من كل أسبوع جزاه الله خيرًا ووفقه 
ووفقنا معه إلى ما يحبه ويرضاه.ء ثم خرجنا مجموعة من الإخوة نمثي بعد الدرس» وكان 
معنا الأخ وحيد - أكرمه الله - فوصانا إلى بيت أخ لنا وأنا لا أدري ونحن سائرون إلى أين 
نسيرء إلى أن وصلنا إلى ذلك البيت ركنا مجموعة من الإخوة حوالي تسعة أفراد ومعنا 
الأخ وحيد وجدنا أمام بيته في (براندة) البيت شخصًا من بلدتنا ونعرفه جميعاء فلما رآنا 
حدث ما يأتي : 

بداية الحالة : 

وجدنا الأخ وقد ثارت أعصابه بمجرد أن رآناء وامتلكه الغضب وحاول أن يلقي 
بنفسه من فوق سور (البراندة)» ولكن مجموعة من الإخوة أمسكوا بهء فحاول أن 
يتخلص منهم وأخذ يضرب بيده فيهم » ولكنه ما كاد يفعل هذه الحركات حتى وقع على 
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لأرض في البراندة» فلما وقع تقدم إليه الأخ وحيد وهو مُلْقَى على الأرض» ثم وضع يده 
على جسده وبدأ في قراءة القرآن مباشرة عليه حتى وصل في قراءته إلى قوله تعالى من سورة 
الصافات : «ِيِقْدَهُونَ ين كَل جا © دُحُورَا» ولم يستغرق في القراءة أكثر من دقيقتين 
فقط حتى وجدنا الأخ وقد بدأ جسده يرتعد بشدة ةالأخ وحيد يكرر عليه هذه الآية: 
دفن ين كل جَانبٍ (©) موا . . . » حتى معنا صونًا مغايرًا للصوت الأصليء وإذا 
هذا الصوت ينطق: ماذا تريد؟ وهنا بدأ الحوار التالي مع الأخ وحيد. 

الحوار في البراندة : 

بدأ الأخ وحيد بهذا السؤال: بسم الله من معنا؟ 

الصوت: أنا شفيقة . 

وحيد : ما ديانتك؟ 

وحيد : ما عمرك؟ 

شفيقة : حوالي 71١‏ سنة أو 77 سنة . . . أبي هو الذي يعرف ذلك . 

وحيد: هل معك أحد آخر من الجن في هذا الجسد؟ 

شفيقة : لا يوجد معي أحد في الجسد ولكن أب يمشي وراءنا ليحرسئي ويساعدني 
خارج الجسد. 

تمت هذه الأسئلة في البراندة» وأراد الأخ أن ندخل في حجرة الاستضافة فطلب منها 
أن تقوم معه وتدخل معنا الحجرة» وهددها إن هي هربت فسوف يحضرها بإذن الله. 
فوافقت وقامت معناء ودخلت المجموعة كلها الحجرة . ورأيت هذه الحالة عيانًا بياناء 
ويعد أن دخلنا الحجرة تابع الأخ وحيد حواره كالأتي: 

الحوار داخل الحجرة: 

وحيد: متى دخلتم إلى هذا الجسد؟ 

شفيقة : من عشرة أيام فقط . 
وحيد: وأين تسكنين في الجسد؟ 
شفيقة : في ذراعه الشمال (ساعده) عن طريق المخ . 


وحيد : وكيف دخلتم في هذا الجحسد؟ ولماذا؟ 
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شفيقة : دخلت من أذنه؛ لأنه كان في حالة غضب مع والدته؛ فضربته على وجهه 
بصينية» وكنت أنا ووالدي نشي وراءه نتابعه» ونتحين منه أية فرصة للدخول بعد أن 
أخرج منه محمد إبراهيم . 

ومحمد إبراهيم هذا : هو اسم جني مسلم كان على نفس الجسد قبل ذلك» وقد صرفه 
الله على يد الأخ وحيدء ولكبي لم أر هذه الحالة» أي التي كان فيها خروج محمد إبراهيم . 
وحيد: وأين محمد إبراهيم الآن؟ 
شفيقة : ساكن في منبر المسجد الكبير بمنشأة عباس . 

وحيد: وما الذي منعك من دخول هذا الجسد مباشرة بعد خروج محمد إبراهيم منه؟ 

شفيقة : لأنه كان يواظب على الصلاة في المسجد مع الجماعة: ويواظب على قراءة 
القرآن» وكان يذكر الله كثيرّاء فكنت أكرهه لذلك. 

وحيد: هل تكرهون الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله؟ 

فق ركرهها عدا 

وحيد أتكرهون قول الله تعالى : «لز أَزنا هنا آلشرءانَ على جل ؟ 

فصرخت شفيقة» أتكرهون «إِت سَجَرَتَ ألرّخْر © طلعَامٌ الْأَئِرٍ 4 ؟ فازداد 
صراخ شفيقة . 

وحيد: هل أنت متزوجة؟ 

ششقة: لا أريد الزواج لأن أبي يمنعني من ذلك . 

وحيد: أين تسكنون الآن؟ 

شفيقة : نسكن عند الكنيسة في سيدي بين ولكنها مهدمة هله الأياء: 

وحيد: هل تحبون المسيحيين؟ 

وحيد : ماذا تفعلون إذا مر عليكم قسيس؟ 

شفيقة : نقف ثابتين لا نتحرك . 
وحيد: هل لو تنصر هذا الولد (المريض) وعلقنا له صلبيًا تحبونه بعد ذلك؟ 


(169) إحدى مدن محافظة كفر الشيخ في مصر. 
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شفيقة : أحبه جدًا وسأتزوجه رغمًا عن والدي. 

وحيد: ماذا كنت تقعلين به وأنت في هذه الأيام الععشرة؟ 

شفيقة : جعلته يشرب الدخان وكنت أجعله يغضب وأغضبته مرتين في شغله في مكان . 
وحيد: إن أدعوك إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
شفيقة : لا» إلا إذا عاقبته أولا؛ لأنه لم يسمع كلام وحيد حينما قال له: لا تغضب . 
وحيد: لا تعاقبيه؛ لأننا ندعوك إلى الإسلام لكي تدخلي الجنة. هل تريدين الجنة أم 


شفيقة : أأريد أن أدخل الجنة . 

وحيد: هل تتصلين بالجن المسلم؟ 

شفيقة : لا أتصل بهم. 

وحيد: ما اسم القسيس الذي تصلون وراءه؟ 

شفيقة : لا أعرف اسمهء لأن أبي قال لي : ليس من المهم أن تعرفي أسمه . 
وحيد: هل حضرتم معنا الدرس؟ 

شفيقة : حضرنا في مسجد المضيفة ولكننا وقفنا خارج المسجد. 
وحيد : هل تعرفون مسيحيين؟ 

شفيقة : أبي يعرف أستادًا اسمه. 

وحيد: هل حضر معنا الدرس جن مسلم. 

شفيقة : حضر ١6‏ جني مسلم . 

وحيد: هل تعرفينهم؟ 

شفيقة : لا أعرفهم وكان من بينهم محمد إبراهيم. 

وحيد: هل تحبون البيت الذي فيه تليفزيون وأغانٍ وصور؟ 
شفيقة : نحبه جدًا؟ 

وحيد: من الذي يحدثئك الآن؟ 

كقيعة: أل وعد أبي قال لي على اسمك . 

وحيد: هل تكرهين وحيد؟ 


04 دار البشير - القاهرة (92) 
شفيقة : أكرهه جدًا ؛ لأنه حصن بالقرآن. 
وحيد: ها تدخلون البيوت التي يقرأ فيها القرآن؟ 
شفيقة : لا ندخلها ونجري عند ماع القرآن بها . 
وحيد: والآن نعرض عليك الإسلام دون إكراه. 
شفيقة : لاء إلا إذا عاقبته أولًا؛ لأنه لم يسمع كلام وحيد حينما قال له: لا تغضب 
وكان يغضب أمه. 
وحيد : وكيف حال أمه الآن؟ 
شفيقة : أصبحت مرتاحة جدًّا في نومها بعد أن خرج منها يوسف الجني المسيحي, وأنا 
حزينة جدًّا من ذلك. 
وحيد: وهل عليها أحد الآن؟ 
شفيقة : ليس عليها أحدء ولكنى أريد أن أدخلها أنا وأبي. 
وحيد : الله واعن اد ماحد 
شفيقة : الله واحد. 
وحيد: موبى رسول أم غير رسول؟ 
شفيقة : رسول. 
وحيد: عيسى رسول أم غير رسول؟ 
شفيقة : رسول. 
وحيد: ومحمد يَكيةٍ رسول أم غير رسول؟ 
شفيقة : سكتت بعضًا من الوقت ثم قالت في ضجر: رسول. 
وحيد: ألم يخبر عيسى عليه السلام بقدوم محمد ة؟ 
شفيقة : في أي مكان ذلك؟ 
وحيد: في الإنجيل» ألم تقرثئي الإنجيل؟ 
شفيقة : لا أعرف القراءة ولا الكتابة؛ لأن أبي لم يعلمني. 
وحيد: ما مهنة أبيك؟ 


شفيقة : يقف بجواري يساعدني عندما أغضب هذا الولد. 
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وحيد : ماذا تفعلين فيه عندما تغضبينه؟ 
شفيقة : أجعل عقله يشت كله وأجعل أعصابه كلها مشدودة» فيضرب مَنْ أمامه. 
وحيد: والآن سأعرض عليك الإسلام؛ لأنه هو الطريق إلى الجنة؟ 
شفيقة : لاء إلا إذا عاقبته بأن أجعله لا يتكلم أسبوعًا كاملا . 
وحيد: هل تريدين أن تدخلي الجنة أم النار؟ 
شفيقة : أريد الجنة . 
وحيد: هل يبمنعك أحد من الإسلام؟ 
شفيقة : أبي يمنعني ولو وافق سأدخل الإسلام. 
وحيد: أرسلى لنا أباك . 
الصوت: ماذا تريد؟ 
وحيد: بسم اللهء ما اسمك؟ 
وقد لاحظنا أن الصوت قد تغيرء وأصبح صوئًا جهوريًا . 
الصوت: جرجس . 
وحيد : ما ديانتك؟ 
جرحس ٠‏ مسحي 
وحيد: ما عمرك؟ 
جرجس : 50 سنئة. 
وحيد: لم تسكن هذا الولد؟ 
جرجس: أنا لم أسكنه ولكن ابنتي هي التي تسكن ذراعه الشمال. 
وحيد : ماذا تريدون منه؟ 
جرجس : أن يبتعد عن الصلاة؛ لأنها تضايقنا . 
وحيد : لقد عرضنا على ابنتك الإسلام» ولكنها امتنعت حى ترد عليك ونحن ندعوك 
إلى الإسلام كي تكون منا ومع المسلمين . . ما رأيك؟ 
جرجس : سكت برهة ثم قال: موافق. 
وحيد : موافق من قلبك أم هنا أحد من النصارى سيؤذيك؟ 


4 دار البشير - القاهرة (94) 
جرجس : لاء من القلب. 

وحيد: قل ورائي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء شهادة حق 
وصدقء. عليها نحيا وعليها نلقى الله؛ خارجة من قلبي» اللهم إن كنت صادقًا فأخلص 
توبتي وأعبٌّي على إيماني» وإن كنت كاذبًا فمكن المؤمنين مني . 

جرجس: ردد الشهادة السابقة كاملة. وأسلم من قلبه. 

وحيد: والآن نريد شفيقة كي نكلمهاء فحضرت شفيقة وقال لها وحيد: ما رأيك في 
الإسلام؟ 

شفيقة: الله ... أريد الإسلام. 

وحيد: قولي وراي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. . . إلخء ثم طلب 
منها الدعاء بعد ذلك لجميع المسلمين . 

وحيد: نطقت بالشهادتين ثم دعت للمسلمين. 

وحيد: هل أسمعك شيئًا من القرآن؟ 

شفيقة : نعم أريد. 

وحيد: قرأ عليها سورة الكهف وسورة الإخلاص. 

شفيقة : معت سورة الإخلاص. 

وسبحان الله كم كانت تحب ماع القرآن؛ ثم قرأ عليها الأخ وحيد بعد ذلك آيات من 
سورة الأحقاف» وهي تستمع إليه في شغف وحب شديدين للقرآن. 

وحيد: نريد أن نغير اسمك إلى فاطمة. 
شفيقة : نعم أريد اسم فاطمة. 
وحيد: نصحها بأن تصلي بعد ذلك في المسجدء وتحضر جلسات العلم . 
فاطمة: الآن أصبحت أحبٌ المسلمين أهل القرآن. 
وحيد: أريد أن تتحجبي. . .مارأيك؟ 


فاطمة : سأتحجب ولكني لا أنتقب لا يخاف الناس مني » ولكن الحجاب يجعل كل 
الناس تحبني » ثم توقفت فاطمة وسألت هذا السؤال. 


ما معنى مؤمن؟ ما معنى مسلم؟ 
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وحيد: المسلم أقل درجة من المؤمنء أما المؤمن فهو الذي يعتنق الإسلام بقلبه 
ويراقب الله في جميع أحواله وأقواله. 

فاطمة : إذن أريد أن أكون مؤمنة كي أدخل الجنة » وسأمشي مع المسلمين بعد ذلك 
وأصبحتٌ أكره الغناء والمسيحيين» ولن أذهب إلى كنائسهم بعد ذلك . 

ثم أردادت الخروج بعد ذلك. فطلب منها الأخ وحيد أن تستريح قليلاً» ثم ترسل 
أبها لتتحدث معه بعض الوقت» فجاء وكان اسمه جرجس ء فطلب منه الأخ وحيد أن 
يغير امه هو الآخرء فاختار اسم محمد» وكان في أشد السرور من إسلامه ومن تغيير اسمه 
واسم ابئته» وبعد أن اختار اسم محمد دار الحوار التالي بينه وبين الأخ وحيد: 

وحيد: هل تريد أن تسمع شيئًا من القرآن؟ 
محمد : نعم أريد ن أجمع سورة الإخلاص» فقرأها عليه وحيدء ثم قام محمد بتسميعها 
عد ذلك 

وحيد: هل أصبحت تحب المسلمين أم مازلت تكرههم؟ 

حمد: أصبحت أحبهم جدّاء وسأحضر معكم ندوات الشيخ عبد الخالق العطار في 
كفر الشيخ . 

وحيد: هل تستطيعون كجن أن تتشكلوا وتتصوروا في صور مختلفة كالحيوانات 
و لإنسان وغيرها؟ وأي لون تفضلون؟ وهل تصدرون أصوائا وأنتم خارج الجسم؟ 
محمد: لا نستطيع أن نتشكل بصور الإنسان”'"'". ولكننا نأتي في صورة الحيوانات 
> تكلب والقط ؛ ونفضل اللون الأسودء ولا نصدر أصواتاً إلا من خلال الجسم الذي 
سكنه . 

وحيد: ما الوقت الذي تستغرقه حتى تذهب إلى كفر الشيخ وتأي؟ 

محمد : دقيقة واحدة. 

وحيد: في أي مكان ستسكن بعد ذلك؟ 

محمد: سأسكن في المسجد مع محمد إبراهيم . 

وحيد: هل تريد أن نتعلم فرائض الوضوء كي تصلي؟ 

كذا قال ولكنه قد ثبت بالسنة الصحيحة أنهم يتشكلون في صورة الإنسانء لما تقدم في حديث أبي 

هريرة في البخاري الذي تمثل فيه الشيطان في صورة إنسان يسرق من الصدقة. 


45 دار البشير - القاهرة (96) 
محمد: كنت أرى هذا الولد -الجسم الملبوس- وهو يتوضأ » وعرفت منه كيفية 
الوضوء . 

وحيد: عليك بحضور الجلسات أيام الخميس ودعوة غيرك من المسلمين. 

محمد: موافق. 

وحيد: أعطني العهد كي تخرج» وقبل أن تعطيني العهد أدعوك إلى الصوم والحج 
والزكاة» فوافق على ذلك. ثم عاهد الأخ وحيد بعد ذلك . 

وحيد: ما الحالات التي تدخل فيها في جسم الإنسان؟ 

محمد: حالات الخوف والغضب والشهوة. وأنا لا أعرف غير هذه الحالات. 

وحيد: نريد محمد إبراهيم قبل أن تخرج . 

فحضر محمد إبراهيم وتكلم بصوت مخالف » ودار الحوار التالي بين محمد إبراهيم 
ووحيد: 

وحيد: كيف أحوالك يا محمد؟ وهل حضرت درس اليوم؟ وما عدد الجن المسلم 
الذين حضروا معك الدرس؟ 

محمد إبراهيم: أنا بخيرء وأسكن الآن بجوار منبر الجامع الكبير بمنشأة عباس». 
وحضرت درس اليومء وكان معي ١60‏ جنا مسلماً وذكر أسماءهم . ثم سأله وحيد في 
درس الليلة فأجابه . 

وحيد: ما رأيك لو زوجناك فاطمة؟ 

محمد إبراهيم: قل لأبيها وأنا موافق» فحضر أبو فاطمة» ووافق على زواج محمد 
إبراهيم من فاطمة ابنته» وتولى هو عقد قران ابنته بالنيابة عنهاء وبعد أن تم الزواج على 
خير والحمد لله اتفق الثلاثة على أن يسكنوا بالمسجد الكبير بالمنشأة. 

وقبل أن يغادروا الجسد طلب الأخ وحيد من محمد أبي فاطمة نصيحة لإخوانه 
المسلمين» فقال: يذكروا اسم الله على كل شيء وكل فعل وكل قول» ويكثروا من قراءة 
القرآن» وامحافظة على الصلاة» والابتعاد عن الغناء. 

ثم طلب منه الأخ وحيد بعد ذلك أن ينظر في الإخوة الجالسين ليرى ما إذا كان أحدهم 
عليه جني أم لاء وبفضل الله لم يجد أي واحد ما عدا اثنين أشار بوجود جني يمني 
وراءهما. 
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ثم أذن لهم وحيد بالخروج» فسلموا وانصرفوا بعد أن عاهدوا الله ألا يعودوا إلى 
خسد مرّة أخرى» ولا لجسد أحد من المسلمين. 


وبهذه النصيحة تنتهي هذه التجربة الواقعية المثيرة التي أفادتنا الكثيرء ونسأل الله 
لعافية والتوفيق. 


وهذه الحالة مسجلة على شريط متداول بين الإخوة. 
الشاهد/ خالد أحمد شحاته. مدرس ثانوي. 


[النموذج السادس: «الجني الغواص»: ظ 


جاءني رجل وقال: إن أبي به مس . 
قلت : وما يدريك؟ 





قال: إذا مع خطبة الجمعة» وهو في المسجدء يُصرع ويظل هكذا حت تنتهي الخطبة» 
وكثيرًا ما يصرع في الصلاة وليلة الاثنين من كل أسبوع لا يدع أحدًا يدخل عليه الغرفة 
ولا حتى زوجتهء وينام تلك الليلة وحده في الظلام . 

فذهبتٌ معه أنا وثلاثة من أصدقائي» فوجدنا ذلك الرجل الى بض جالسًا في كامل 
قواه العقلية» وعمره حوالي خمسة وأربعون عامًا. 
فسألته: ما اسمك؟ 
قال: محمود. 
قلت: ما يؤلمك؟ 
قال: أشعر كأن معي جنيّة . 
قلت : وهل تريد أن رجيا؟ 
قال: نعم إنها أتعبتني جدّاء وكادت أن تفرق بيني وبين زوجتي. 
قلت له: اذهب فتوضأء وتوضأت أنا ومن معي . 
ثم أمرت أحد أصدقائي بقراءة الرقية عليه فقرأها وقبل أن تنتهي الرقية ارتعد 

لجسد»؛ فعرفت أن الجنى قد حضر. 

فقلت: تم اللهيمن أتتة 
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فنطق صوت مغاير : أنا جنيّة . 
قلت: مااسمك؟ 
قال: «ستيفريوس؟» أو اسمًا يشبه ذلك» لا أذكر. 
قلت : ما ديانتك؟ فسكتت . 
قلت: مسلمة؟ 
قالت: لا. 
قلت : نصرانية؟ 
قالت: لا. 
قلت : كافرة؟ 
قالت: نعم... لا أعرف الأديان. 
قلت : أين تسكنين؟ 
قالت: أنا من نوع الجن الغواص الذي يعيش في الماء» وأنا أعيش في البحر الأحمر . 
قلت: ولماذا دخلت في امحمود»؟ 
قالت: لانتقم منه. 
قلت : ماذا فعل؟ 
قالت : كان قريبنا من الجن قد مس رجلا فمسكه «محمود وضربه ضربًا عنيفًا حتى 
أذاه و محمود» جاهل» لا يعرف كيف يُحصن نفسه منا معشر الجن . فقابلته في ليلة مظلمة 
وهو يمشي في الطريق وحده؛ ودخلت فيه. 
قلت: منذ م وأنت معه؟ 
قالت: 'من حوالي عشرين سنة. 
قلت لحا: أنا سأعرض عليك أمرًا إما أن توافقي؛ أو لا؟ أنت صاحبة الاختيار. 
قالت: قل. فعرضت عليها الإسلام: 
قالت: اتركوني أفكر. 
قلث: كم؟ 
قالت : ثلاثة أيام. 
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قلت : لا . . . أكثر ما عندنا أن نعطيك عشر دقائق تفكرين فيها . وبعد العشر دقائق . 
قالت: نعم أسلم؛ ولكن بشرط أن أظل مع «محمود» ولا أخرج منه. 
قلت : هذه قضية أخرى. أنت لو أسلمت فإما لتنجي نفسك من النار»ء وتفوزي 

قالت: نعم أسلم . 
قلت : إِذًا فانطقي بالشهادة؛ فنطقت بها وأعلنت توبتهاء وسعت نفسها «أم إبراهيم». 
قلت: إذا من تمام هذه التوبة أن تُقلعي عن الظلم . 
قالت: أي ظلم؟ 
قلت: وجودك في جسد هذا الإنسي ظلم» فلابد من الخروج منه. 
قالت : لن أخرج لسببين : 
الأول: أنني أحبه حا شديدّاء ولكني لا أنام معه إلا ليلة واحدة في الأسبوع وهي ليلة 

الاثنين. ثم أترك لزوجته باقي الليالي. 
فقلت لما : وهل تظهرين له في صورة امرأة؟ 
قالت: لا 
قلت: إِذا كيف تتم المعاشرة؟ 
قالت : هو يراني في منامه كالحلم» يراني في صورة امرأة جميلة ويصبح فيجد نفسه قد 

حلم» أما أنا فأتلذذ تماماء وأشعر بكل شيء. 
قلت: هذا هو السب الأول. . . فما الثاني؟ 
قالت: والسبب الثاني: أنني كنت متزوجة من ملك جان البحر الأحمرء ثم تُوني 

وتركني ٠‏ وما زال الملك مع أولادي... وهم على الكفرء فإن علموا بإسلامي 

خلون 
قلت: أما السبب الأول فباطل ؛ لأنه لا يحبك» ولا يريد أن يتزوجك., وقد قال لي 
نَها: إنه يريد إخراجك؛ أما من ناحية أولادك فيمكن أن تبهربي في أي مكان في المحيط 

الأطلنطي» أو الحاديء, أو غيرهماء وتعيشين تعبدين الله هناك. 


*١1١)كذا‏ قالت» وقد تكون كاذبة. 
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قالت: إذَا سأخرجء أعطني ثلاث دقائق. 

ثم أفاق الرجل من غيبوبته» وجلس معناء فقال إخواني: هيا بنا لقد خرجت. 

فقلت: لا كأني أراها في عينيه”""''؛ ثم وضعت يدي على كتفيه» وعلى ركبتيه» 
فتأكدت أنها لم تخرج» وإنما هي مجرد حيلة . 

فأمرت أحد إخواني فقرأ عليه الرقية مرة ثانية» فلم يكملهاء وحضرت. 

فقلت: هكذا يا أم إبراهيم تحتالين علينا . 

قالت: صدقني أنا أحبه جدّاء وعاشرته عشرين سنة» ولا أريد أن أخرج منه. 

قلت : إِذاء قد انتهى بيننا عهد الود والملاينة» وبقي عهد العصا والضرب والحرق» 
إما أن تخرجي ء وإما أن أستعين بالله وأقرأ عليك آيات من القرآن فتحرقك أو أضربك . 

قالت: لا سأخرج. 

وظلت حوالي دقيقتين» أو ثلاث تصيح بصوت محزون يا محمودء يا محمود ثم 
خرجتء والفضل لله وحده»ء فهو الموفق» وهو الحادي إلى سواء السبيل . 

وهذا الحوار مسجل على شريط . 





النموذج السابع: «عائلة الجن»: 


مرضت امرأة مرضًا شديدّاء ودار بها زوجها عند الأطباء فلم تتحسن» فذهب إلى 
شاب يقرأ القرآن ويعالجح به من الجن؛ فذهب وقرأ على تلك المرأة فنطق عليها جني اسمه 
جرجس » فأقنعه بالإسلام وأسلم» ثم أسكنه مع الجن المسلمين في أحد مساجد المدينة؛ 
وبعد حوالي شهرين مرضت المرأة مرة ثانية» فجاءني زوجهاء فذهبت معه وقرأت عليها 

فنطق صوت جهوري : ماذا تريد منا؟ 

قلت: مااسمك؟ 

قال: يوحنا 

قلت: إِذَا نصراني؟ 

قال: نعم. 


)١177(‏ لأنني رأيت زوعًا غير طبيعي في عينيه. 
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قلت: ولماذا مسست تلك المرأة المسلمة؟ 

قال: لأنكم أخذتم ولدي جرجس وأدخلتموه في الإسلام, فجئت كي أنتقم . 

قلت: سأعرض عليك الإسلامء فإذا قبلته مرحبّاء وإذا لم تقبله فلن أرغمك عليه. 

قال: الأفضل أن تريح نفسك وتسكت. 

قلت: لماذا؟ 

قال: لأننني قسيس من قساوسة النصارى من الجن «يعني عالم من علمائهم» فكيف 
أسلم؟! ش 

قلت : إذًا اعرض أنت عل النصرانية» ثم أعرض أنا عليك الإسلام» فأينا أقنع الثاني 
هيا خذه معه» لكن بشرط ألا نتعصب للهوى» وأن نخلص النية» ونسأل الله أن مبديئا 

قال: أنصفت. . . اعرض أنت - ألا - الإسلام» فبدأت حديثي في التشكيك في 
سن النصارى المحرف». وإظهار الخرافات التي يؤمنون بباء وهو يجادل ويناقش» ثم 
بمحعء ولا أنتقل من نقطة إلى أخرى حت يقتنع بالأول» ثم عرضت عليه الإسلام 
مميزاته وسمماته» وصلاحيته لكل زمان ومكان» وتمشيه مع العقل . 

ققال: اقرأ على شيئًا من القرآن. 

فقرأت قوله تعالى: « #2 لَتَجِدَنَ َسَدَّ انان عَلَاوة َِِنَ َامَنُوا لْمَهُود لدي أشركوأ 
ِتَجِدَنَ أَوَبَهُم نَودَهٌ زََدِينَ َامَنُا لدت فَالوَا إنَا هصرف دَلِلك يَأ مِنْهُمْ تنبت 
إخبانا ْنَا يسود (©) وَإِدَا هوأ مآ أل إل الول رك أيهم تيص يرت الدع 


ر رودم بره عم سا عمس ب ارح ف اث له سه رس م 


عرعم, لا معام شثترر ل رصم م مي 2 “ 
تَ عريوأ مِنَ الح يفولون ربنا ءَامَنَا فاكئسا مم السَّهِدِينَ (©) وما أنا لا نوْمِنَ بألل وما جَآءَنا مَِ 


.لسلا دمح سير 2 يرم ادس صرت سد مءلدم 6 2 2 - صم ره عاص _-. ِ-. 
حي وتطمع أن يَدعِلنَا رَبنَاممْ ألْقَوَوِ ألصّلِحِينَ 9©) كأئبهم أله يما قَالوأ نت تجرى من تمتها 


نهر خَلرِنَ فيا وَدلِكَ جَرَاهُ المخسيين 9©) » [المائدة: 41- مم]. 
ويعدما انتهيت من الآيات إذا به يقول: آمنت. . آمنت. . أمنت. 
قلت: هل آمنت من قلبك» أم خوقًا من أحد؟ 
قال: أنت لا تستطيع أن تُجبرني على شيء. . . لقد آمنت بالله مخلصًا . 
قلت: إذاء فردد خلفئ الشهادتين. ثم أعلن توبتك . 
قال: ولكن لو علم الجن بإسلامي لقتلوني. 
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. قلت : تستطيع أن تسكن في وسط الجن المسلمين» فيحمونك»؛ ويدافعون عنك‎ 
. قال: ولكني أريد أن أرى ولدي محمدًا‎ 
قلت: اذهب إلى مسجد كذاء وناده فجاء محمد وسلَّم على والده؛ ونحن نسمع‎ 

الصوتين يكلم أحدهما الآخر على الجسد الواحد !. 
قلت كت نالاك با عيز؟ 
قال: الحمد لله؛ أنا سعيد جدًّا منذ أسلمت» أعيش في وسط إخواني المسلمين» 

فالإسلام سعادة وهناء وسرورء ثم إنه قد زادت سعادتي عندما علمت بإسلام والدي. 

بل إنني كنت أستمع الحوار الذي دار بينكما. 
قلت: يا محمد هل تعرف أحدًا من شباب الجن المسلمين؟ 
قال: نعم كثير. 
قال: ناد لي أحدهم. 
فجاء أحدهم وقال: السلام عليكم. فرددت السلام. 
فقلت: هل تستطيعون أن تدافعوا عن أخيكم» وتحمونه من بطش النصارى؟ 
قال: نعم بإذن اللهء فنحن شباب كثيرء لن تُسَلّمَهُ لهم أبدًا ولو قُتلنا. ثم أخذوه 


وانصرفوا. 
واستيقظت المرأة من غيبوبتها وما شعرت بشىء» والعجيب أن هذه المرأة لا تعتقد بأن 
الجن يمس الإنس . 


وبعد حوالي شهر مرضت المرأة مرة أخرى, فذهبت مع زوجهاء وقرأت عليها 
القرآن. فنطقت عليها جنّة . 

فقلت: بسم اللهء ما اسمك؟ 

قالت: مريم. 

قلت : لماذا دخلت في هذه المرأة؟ 

قالت: لأنتقم لزوجي وابني اللذين أدخلتموهما في دينكم . 

قلت : إِذّا نصرانية أنت؟ 

قالت: نعم . 

قلت: اسممعي مني كلمة واحدة. 
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قالت: ولا نصف كلمة. 
قنت: هل علمت ما سأقوله؟ 
قالت : نعم ستعرض علي الإسلام . 
قنت: وهل تعرفيني؟ 
قالت: نعم أنت وحيدء وقد أوصاني إخواني من الجن ألا أسمع منك شيئًا ؛ لأنك 





قنت: إِذا فاعرضي علي النصرانية - أولَا- فإن اقتنعت دخلت معك؛ ثم أعرض 


قلت : لماذا تغتسلون من الجنابة رغم أن المني يخرج من عضو واحد؟ 

قت : لأن المي يعصر الجسم عصرٌاء بل إنه يتولد من معظم أعضاء الجسم خاصة 
عسب «العمود الفقري»؛ ولذلك يكون الجسم في حالة استرخاء تام فلابد من 
“غتسال؛ حت يعود إلى الجسم نشاطه. فسكتت . 

تحت: ما عقيدتكم في عيسى ابن مريم؟ 

ذلت: عيسى هو الله. 

تضت: لماذا ترتدون صليبًا في رقابكم؟ 

ذلت: لأن اليهود الملعونين قتلوا عيبى وصلبوه. 

تفت: وهل يعجز الإله عن أن يحمي نفسه؟! فسكتت . 

قت : إذَا ليس بإله. 

تلت : هو ابن الله. 

قت : وهل يعجز الإله أن يحمي ابنه؟! فسكتت. 

قت: إِذَا ليس ابن الله. 

#نت: وما عقيدتكم فيه؟ 

تضت: نحن لا نقول : هوابن زنا كما قالت اليهودء ولا نقول : هوابن الله كما قلتم» 
تقول : .هو عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» خلقه الله بكلمة 
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ةنت: صحيح هذا كلام عقلي» ثم قالت اقرأ علي القرآن. 


6 دار البشير - القاهرة (104) 


فقرأت قوله تعالى : «طه () ما أََرْلنا نا عَليَكَ ا لْمْرمَانَ ِتَمْيّحَ () إلا بد ننكرة لْمَن مت © 
نيلا مَمَنْ حَلقَ لاس وَاَعوَتٍ الملل () الرحن ء لَ ألمنش أَسْتَوئ (© لَمُ مَافى اتوت ون 
ف الرض وكا مما وما عت ألرَئْ ك4 [طه: 1-1)]. 


ثقالف ؟ الاي امدلمية 

ورددت خلفي الشهادتين وأعلنت توبتها. وجاء ولدها وزوجها فسلمت عليهما 
وسكت معينا. 

ثم قالت :.أعرفكم أن «فلانة» - الجسد الممسوس - لا تعتقد بأن الجن بمس الإنس» ثم 
قالت: سأقول لها هذا الكلام ثم تسمعونها الشريط بعد ذلك؛ ثم ذكرت لها أدلة عقلية 
مقنعة على ذلك . 

وقالت لها: لا تغضبي» حت لا يتمكن الجن منك مرة ثاني. ثم انصرفت . 

وبعد حوالي شهرين مرضت المرأة مرة أخرى . 

فقلت لزوجها: إنها لم تلتزم بالتعليمات التي أمرتها بها من الذكر وقراءة القرآن 
وسماعه. . . وإلخ. 

قال: نعم.. . هي غير مقتنعة» ولذلك لا تلتزم بما ذكرت. 

فقلت له: حاول أن تقنعها؛ وإلا فلن ينفع معها علاج. 

وقرأت عليها فنطق جني . 

فقلت: بسم اللهء ما اسمك؟ 

قال: برسوم. 

قلت : ما دينك؟ 

قال: النصرانية. 

قلت: ولماذا لبست تلك المرأة؟ 

قال: جئت لأنتقم لعمي وزوجته وولده الذين أدخلتموهم في الإسلام. 

قلت: هل أعرض عليك الإسلام؟ 

قال: لا. . . ولكني سأعرض عليك النصرانية» فقد جئت لأناقشك» لأنني أعمل 
مدرسًا في الكنيسة . 

قلت: سل ما بدا لك . 


1©5) وقاية الإنسان من الجن والشيطان م١١٠‏ 

قال: أنتم تقولون أن عيسى ليس ابنا لله؟ 

قال: فمن أبوه إِذًا؟ 

قلت : لقد ضرب الله لنا أربعة أمثلة متغايرة؛ حتى نعلم أن الله على كل شيء قدير. 

أولاها : خلق خلقًا بلا أب ولا أم. 

ثانيها : خلق خلقًا من أب بلا أم. 

ثالثنها : خلق خلقًا من أم بلا أب. 

رابعها : خلق خلقًا من أب وأم. 

فالأول: آدم. 

والثاني : حواء. 

والثالث: عيسى ابن مريم . 

والرابع : كل الناس. 

فلو قلنا بأن عيسى ابن الله ؛ لأنه لا يوجد له أب فنقول: إن حواء بنت الله أيضًا ؛ 
أعا لا يوجد لها أم» وهذا باطل قطعًا. 

فاقتنع بتلك النقطة . 

وظلت المناقشة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حيّ الساعة الرابعة يعد العصر 
لمناقشة مستمرة» لا يقطعها إلا أداء الصلاة. 

وأخيرًا أعلن إسلامه وسمى نفسه «عليًا»: وقال: لابد أن أذهب إلى النصارى 
تدعوهم إلى الإسلام حتى ولو عُذبت» فنصحته أن يقرأ ويتعلم ويظلع أولا. ثم خرج 
عنما التقى بعمه وزوجته وابنه. 

وبعد أسبوع واحد مرضت المرأة» ونطق عليها جني» وقال: إن عليًا مأسور عند 
نتصارى» فكلفت هذا الجني أن يأتيني بسبعة من الشباب الجن الأقوياء. ثم أمّرْتُ عليهم 
أحدهمء وأمرتهم أن يذهبوا فيخلصوا عليًا من أيدي النصارىء وأن يذكروا الله أثناء 
لقتال» ويقرءوا آية الكرسي» وني حوالي ربع الساعة» نصرهم الله» وأحضروا عليّاء 
يوه ويقول: أنا مبحروح» فقلت له: احتسب ذلك في سبيل الله. 

ثم أمرتهم بالخروج وعدم العودة إلى جسد تلك المرأة» فخرجوا والحمد لله رب 
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العالمين» فهو الموفق» وهو الحادي» وهو الشافي» وهو رب الإنس والجن أجمعين. 
والحالات كثيرة؛ ولكني أكتفي بهذه النماذج ؛ خشية الإطالة» وأسأل الله أن يوفقني 
لإخراج مثل هذه النماذج في رسالة بعنوان «حوار مع الجن76"'' والله الموفق. 


25 3 


(9) ثم تبين لي قلة جدوى مثل هذه الرسالة» فضريت عنها صفحًا. 


”18) وقاية الإنسان من الجن والشيطان /7و١١‏ 





-١‏ طريقة الزار: قال الشيخ ياسين أحمد عيد : «لقد أحدث الناس حفلات لمتكن من 
َب سلفنا الأولين؛ ولكنها من مبتدعات هذا الزمن الذي راجت فيه المتكرات» 
وطغت فيه المادياث»: والاستمتاع بكثير من الشهوات» ومن تلكم حفلات الزار الآئة 
لتي تقام بحجة شفاء المريض وإزالة ما ألم به من صرع» فيكثر فيها الفساد وبمحى فيها 
لاحتشام» وينفق في سبيلها أموال طائلة» .طالما سببت أزمات اقتصادية» ومساوئ 
ختقية» ومضار اجتماعية. 

وكم من ثروات أبيدت؟! وكم من أسر انبار بناؤها وتلاشى عرّها؟! وكم من 
أعراض شتكت من جراء هذه الخفلات الماجنة؟! 

يلم المرض بالمرأة» فيأتٍ إليها شياطين النساءء فيتجرن بعقلها ويُزين ها أن ما دهاها 
صرع من الجن» وفي استطاعتهن أن يذهبن هذا المرضء فيطلين طلبات يعر وجودهاء 
ويتقل كاهل زوجهاء من حُلٍ تعددت أنواعه؛ ومن الدجاج والخراف أصنافًاء وتارة 


. 


تعالى في الطلب فتطلب جملا أو عجلاء عندما تأنس-منهن ثروة. 

فإذا أقيم الحفل يسمين المريض عروسّاء ويخلعن عليها من الثياب غالية الثمن قصيرة 
لآجل قليلة الغناء» ثم يُركبن هذه العروس الجمل» أو الفحل.. ويوقدون حوله 
لشموع» ويضربن بالدفوف ويصحن بالأغاني التي تستهوي الأفئدة. وهنالك يعتري 
تريضة هذه الابتهاج من آثار الدفوف والغناء» وتدب في جسمها نشوة الفرح بهذا 
نهرجان العظيم. ولكنها بعد برهة من الزمن يعود إليها المرض» فيتدرج عفريتها ني 
لطلبات حىّ إذا ما خوى البيت» ونفد ما في الجيب» قضى المريض نحبه وترك العيون 
جاعية » والديار بلاقع, وصدق القائل. | 
ثلائة تشقى بهن الديارٌ انرس واماتم ثكم الزاز 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد» بل من النساء من يتخذن هله الحفلة لأغراض غير 
شريفة ؛ يجتمع النساء والرجال سرّاء وجهرًا للاستمتاع بالشهوات وكثير من اللذات» 
عقي ذلك يكون المصاب أعظم» فيا الله من الإفك والتضليل». اءا*"'' ختصرًا. 


55 ١كشف‏ الستار» (154). 
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قلت : وهذه طريقة محرمة بلا أدنى ريب. 

"- طريقة الاسترضاء: وني هذه الطريقة يقوم المعالح باسترضاء الجني الصارعء فيُلبي 
له جميع طلباته» فأحيانا يطلب منه ذبح حيوان؛ أو لبس ذهبء أو شرب دخانء أو 
غيرها من الأمور ا محرمة. وقد رأيت هذا كثيرًا . 

وسبب حرمة هذه الطريقة - والله أعلم - عدة أمور: 

-١‏ إعانة الظالم على ظلمه. 

1- طاعة الجن في معصية الله؛ كرجل يلبس ذهبًاء ويشرب دخاناء أوما شابه ذلك. 

*- تلبية هذه الرغبات تزيد الجن طَغيانًا وكفرًا وعتوًا وتمردّاء وغالبًا ما ينكث الجني 
عهده معهم» ويعاود المريض مرات ومرات. 

- طريقة الاستعانة : : وهذه الطريقة لا يقوم بها إلا ساحر» فيستعين بالجني الذي 
يخدمه؛ لاستخراج الجني الصارع للمريض» فأحيانًا يكون جني الساحر أضعف فلا 
يستطيع » وأحيانًا يكون أقوى فيستطيع» وقد قدمنا أسباب تحريم الاستعانة بالجن. 

4 - طريقة الإقسام :وني هذه الطريقة يقوم الساحر بالإقسام على الجني الصارع بسيده 
من الجن ؛ لأن الجن قبائل وعشائرء فمنهم القوي والضعيف, ومنهم السيد والمسود. 
ومنهم العظيم والحقير. فيقوم الساحر بالتعرف على قبيلة الجنى الصارع وذلك بمساعدة 
الجني المساعد للساحرء ثم يقسم على الجني بعظيم هذه القبيلة وسيدهاء فيخاف الجني 
ويخرج» وهذا فيه من الشرك ما لا يخفى . 

- طريقة سجن الجني الصارع : يقوم الساحر بالتقرب إلى رؤساء هذه القبيلة بأنواع 
معينة من الشركء ثم يطلب منهم سجن هذا الجني حتى لا يصرع هذا الآدمي فيقومون 
بسسجنه . 

5- طريقة تعذيب الجني وقتله : هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة» ولكن الشرك فيها 
أعظم . 

-٠/‏ طريقة حرق الجني الصارع : وهذه الطريقة مثل سابقتيهاء ولكن الشرك فيها يكون 
أعظم» ولولا خشية الفتنة لشرحت هذه الطريقة شرحًا مفصلاء وكتبت الطلاسم التي 
يستخدمونهاء وبينت مواطن الشرك فيهاء ومواطن الاستعانة وغيرها ؛ ولكن يكفيك أن 
تعرف أن أي جني لا يخدم إنسيًا مهما صغر شأنه؛ إلا بعد ما يتأكد من شركه» وهنا 
الشرك ربما يكون ظاهرًاء وربما لا يكون ظاهرًاء بل يكون مبئوثا في تلك العزاتم 


9 )ققاية الإنسان من الجن والشيطان ٠6.8‏ 
والطلاسم» أو الأفعال التي يطلبها الجني من الساحر الخادم له. 

شيه : من تلبيبس الجن على الساحر أن العزاءٌ ثم التي يأمرونه مها ا عن آيات 

من القرآن» وذلك ليفهم الساجن أن:طريقته مححة لأحنا بالقران» افغثر المسكن» 
ويستمسك بها » وهناك طرق كثيرة غير هذه» يقة تكتيف الجني واستنطاقه . وطريقة 
لعهلء وغيرها أضربت عنها صحمًا ؛ لأنها تدخل تحت ما قدمناه . وبالجملة فكل طريقة 
تشتمل على شرك أو محرم فهي حرام . 

- المحافظة على الأذكار النبوية» وسنفرد لما فصلا في آخر هذا البحث إن شاء الله. 

7 - إذا قفزت من مكان عال فسم الله. 

"'- إذا ألقيت ماء ساخنًا في الأرض فسمٌ الله. 

5- إذا دخلت حجرة مظلمة فسم الله . 

0- لا تؤذ كلما ولا قطة. 

-١‏ لا تنم وحدكء. فإذا اضطررت فعليك بالوضوء وأذكار النوم. 


01567 





1- لا تتبول أو تتبرز في جحر 
8- لا تقتل حية من الحيات التي تظهر في البيوت» وهذا فيه تفصيل : 

أولا: إذا رأيت حية في البيت تؤذنها ثلاثة أيام وقدمنا ة قصة الفتى الأنصاريء وفيها 
قال النبي يَئِِ إن هذه البيوتٍ عوامرٌء فإذا رأيكُم شيئًا منها فحرّجوا عليها ثلاناء فإن 
ذهب»ء وإلا فاقتلوف فإنه كاؤة)(175) . وفي رواية لمسلم «فائذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه. فإنه شيطان»"" , 1 

أما صفة التحريج» فقد قال النووي كمَْْهِ : قال القاضي : روى ابن حبيب عن النبي 


)١118(‏ لا رواه النسائي )”7/١(‏ بسنده عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي كيِ قال: «لا يبول 
أحدكم في مجحر؛؛ قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. 
والحديث إسناده حسن إن سلم من تدليس قتادة» وقد أثيت أبو زرعة وأبو حاتم سماع قتادة من عبد اللة بن 

سير جسن ٠‏ ولذلك صححه الحاكم كملع ووافقه الذهي. 
)5غ صحيح : رواه مسلم رقم [الشضففة في (السلام» باب : فتل الحيات . 
(177) نفس المصدر السابق. 
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د بالمهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونتا ولا‎ 0-0 
2 

وقال مالك: يكفي أن يقول: «اخرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا 
تؤذوننا) أه. 

قلت: الحديث المذكور في صفة التحريج ضعيفء ولذلك تكفي أي صيغة في 
التحريج . 

ثانيًا : إذا رأيتها بعد ثلاثة أيام تقتلهاء فهي إما شيطانة أو جن يبودي أو نصراني أو 

ثالكًا : إذا رأيت في البيت حية «ذا طفيتين؟» أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها. 

وذو الطفبتين : هي حية لها خطان أبيضان - وقيل أسودان - على ظهرها . 

والحية البتراء : هي حية قصيرة الذيل. عن أبي لبابة مش قال: نهى النبي يكل عن 
عوامر البيرت؛ وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. متفق عليه» واللفظ لمسله”*""". 

راهًا : إذا رأيت حية خارج البيت فاقتلها أيّا كان نوعهاء فالنهي مخصوص بالعوامر 
كباال اميد بم 

خامسًا : إذا وجدت حية في المسجد فاقتلهاء وهذا قول الإمام مالك ورد 

4- لا تتوغل وحدك في الصحراء بالليل. 

-٠١‏ إذا رميت شيئًا ثقيلًا على الأرض» فسمٌ الله. 
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)١54(‏ ضعف: أبو داود رقم )0075٠0(‏ في «الأدب»» باب: : في قتل الحيات» والترمذي رقم )١1146(‏ ني 
فالأ كام وقال الترمذي: حسن غريب» وضعفه الألباني في فى «ضعيف أي داود». 

)١19(‏ متفق عليه : البخاري رقم (7544): في «بدء الخلق». باب : قول الله تعالى: ظوَبّتّ فِبًا من كلْ 
دَأبمَ مه ومسلم رقم )2 فى 1 في «السلام» باب: قتل الحيات. 


(111)وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١1١١‏ 


الفصل الثالث 


تعؤض الشيطان للأنبياء 





تعض إبليس لنوح 242 : 

روى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده» عن عبد الله بن عمر يقي قال: لما ركب نوح 
هذ في السفينة رأى فيها شيحًا لم يعرفه» فقال نوح : ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب 
قلوب أصحابك؛ فتكون قلوبهم معي» وأبداهم معك . فقال له نوح لَك : اخرج يا 
عدو الله فقال إبليس ؟ حمس أعلك: بين الناسن وس حدثك متهن يعللات ولا ] حدتك 
50-6 . فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح 896 : أنه لا حاجة لك إلى الثلاث» مره 
يحدئك بالاثنتين فقال: بهما أهلك الناس: الحسدء والحرصء فبالحسد لُعنت وجُعلت 
شيطانًا رجيمّاء وبالحرص أبيحت لآدم الجنة كلهاء فأصبت حاجتي منه فأخرج من 
0 0 
تعرضه لمومى 52 : 

روى أبو بكر القرشي بسنده إلى ابن عمر يليه قال: لقي إبليس مومى فقال: يا 
مومى» أنت الذي اصطفاك الله برسالته؛ وكلمك تكليمّاء وأنا من خلق الله أذنبت» 
فأنا أريد أن أتوب» فاشفع لي عند ربك كن أن يتوب علي ؛ فدعا موسى ربه فقيل: يا 
مومى قد قضيت حاجتك. فلقي مومى إبليس فقال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم» 
ويتاب عليك فاستكبر. #أوعضب . وقال: لم أسجد له حيًا حيًا أأسجد له ميئًا؟!» 0 
تليعن : يا موسى؛ إن لك حا بما شفعت إلى ربك» فاذكرني عند ثلاث ولا تهلكُ فيهن 

كن حت حب ذا وج ل اللزلن. رحس فل يك »زا جر لكا عرق اده 
واذكرني حين تلقى الزحف - أي الجهاد - فإني أتي ابن آدم حين يلقى الزحفء فأذكره 
ولده وزوجته وأهله حتى يولي . 

وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم؛ فإني رسوهها إليك: ورسولك إليها1"10) 


, 0 .)959( تلبيس إبليس؟‎ )17٠١! 
.)5١19( «آكام المرجان»‎ )١0 
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وروى القرشي بسنده» عن عبد ال رحمن بن زياد فته قال : بينما موسى ظَكَفدْ جالس في 
بعض مجالسه» إذ أقبل إبليس» وعليه برنس له يتلون فيه ألوانّاء فلما دنا منه خلع البرنس 
فوضعهء ثم أتاه وقال له: السلام عليك يا موسى» فقال له مومى ُذِ: من أنت؟ قال: 
أنا إبليس . قال: فلا حيّاك الله ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك؛ لمنزلتك عند 
الله تعالى» ومكانك منه. 

قال: فما الذي رأيته عليك؟ 

قاله: به أختطف قلوب العباد. 

قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ 

قال: إذا أعجبته نفسه» استكثر عمله» ونسي ذنوبه. 

وأحذرك ثلانًا : لا تخلون بامرأة لا تحل لك قطء فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي حي أفتنه بها. ولا تعاهد عهدًا إلا وفيت بهء فإنه ما عاهد 
الله أحدٌ إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به. 

ولا تحخرجن صدفة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجل صدفة فلم يمضها إلا كنت صاحبه 
دون أصحابي حت أحول بينه وبين إخراجها . 

ثم انصرف وهو يقول: يا ويله - ثلاثًا - علم مومى ما يحَذّر به بني آدم 
تعرض الشيطان ليحيى بن زكريا 6ه : 

روى عبد الله بن محمد بن عبيد بسئده» عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن الخبيث 
إبليس تبدّى ليحيى بن زكرياء فقال: إني أريد أن أنصحكء. قال: كذبت» أنت لا 
تنصحيي ١‏ ولكن أخبرني عن بني آدم . قال: هم عندنا على ثلاث أصناف: 

أما أول صنف منهم فهم أشد الأصناف عليناء نُقبلُ عليه حت نفتنه ونستمكن منه» ثم 
يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه» ثم نعود فيعود» فلا نحن نيأس 
منه ولا نحن ندرك منه حاجتناء فنحن من ذلك في عناء . 

وأما الصنف الآخرء فهم في أيدينا بمنزلة الكُرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا 
قد كفونا أنفسهم. 
' وأما الصنف الآخرء فهم مثلك معصومونء لا نقدر منهم على شيء. 
(17) (تلبيس إبليس» (7”0). 


سفنف 


(1) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١‏ 

قال يحبى عََتِدْ : على ذلك هل قدرت مني على شيء؟ قال: لا إلا مرة واحدة» فإنك 
قدمت طعامًا تأكل» فلم أزل أشهيه لك. حت أكلت منه أكثر مما تريد» فنمت تلك 
لليلة » فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها . 

فقال له يحيى 822 : لا جرم لا شعبت من طعام أبدًا . 

قال الخبيث: لا جرمء لا نصحت آدميًا بعدك”"" . 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن ثابت البناني قال: بلغنا أن إبليس 
طهر ليحبى بن زكرياء فرأى عليه معاليق من كل شيء. 

فقال يحبى : يا إبليس» ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي 





قال يحيى : فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فتثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن 
لذكر. 


قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا.. 

قال له يحبى طَلِكُ: لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبدًا . 

قال إبليس : ولله علي لا أنصح مسلمًا يكز" 

روى ابن أبي الدنيا بسنده» عن عبد الله بن خيبق قال: لقي يحبى بن زكريا - عليهما 
لسلام - إبليس فقال له : يا إبليس» أخبرني ما أحب الناس إليك» وما أبغض الناس 
إليك؟ قال: أحب الناس إلي المؤمن البخيل» وأبغضهم الفاسق السخي. 

قال يحيى : وكيف ذلك؟ 

قال: لأن البخيل قد كفاني بخله» والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في 
سخائه فيقبله. ثم ولّ وهو يقول: لولا أنك يحيى ما أخبرتك0*"" , 
تعرّض الشيطان لأيوب 822 : 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ عن ابن عباس قال: قال الشيطان: يا رب» سلّطني 
على أيوب» قال الله تعالى : قد سلطتك على ماله» وولده» وم أسلّطك على جسده؛ فنزل 
0 «آكام المرجان» .)7١7(‏ 


(174) «آكام المرجان» (117). 
(175) «أكام المرجان» (117). 


11 دار البشير - القاهرة (114) 
وجميع جنوده فقال لهم : قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم» فصاروا نيرانّاء ثم 
صاروا ماءء فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب» وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق» 
فأرسل طائفة منهم إلى زرعهء وطائفة إلى إبله» وطائفة إلى بقرهء وطائفة إلى غنمه. 

وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالصيرء فائتوه بالمصائب بعضها على بعض» فجاء 
صاحب الزرع» فقال: يا أيوبء ألم تر إلى ربك؟! أرسل على زرعك نارًا فأحرقته؛ ثم 
جاء صاحب الإبل فقال له: يا أيوب. ألم تر إلى ربك؟! أرسل على إبلك عدواء فذهب 
بهاء ثم جاء صاحب الغنم فقال له : يا أيوبء ألم تر إلى ربك؟! أرسل على غنمك عدوًاء 

وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم» فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت الريح 
فأخذت بأركان البيت» فألقته عليهم . 

فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام في أذنيه قرطان قال: يا أيوب ألم تر إلى ربيك؟ ! 
جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون» إذ هبت ريح» فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم» فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم. 

فقال أيوب له: فأين كنت أنت؟ قال: كنت معهم. قال: وكيف انفلت؟ قال: 
انفلت. قال أيوب : أنت الشيطان. 

ثم قال أيوب : أنا اليوم كهيئتي يوم ولدتني أمي . فقام فحلق رأسه ثم قام يصلٍ . فون 
إبليس رنّة سمعها أهل السماء وأهل الأرضء ثم قرع إلى السماء فقال : أي رب» قد 
اعتصم فسلطني عليه» فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال: قد سلطتك على جسده ولْ. 
أسلطك على قلبه . قال: فنزل فنفخ تحت قدميه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه» فصار 
قرحة واحدة» وألقي على الرماد حتى بدا بطنه. 

فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له: أما ترى يا أيوب» قدرٌ الله نزل بك من 
الجهد والفاقة» ما إن بعت قروني برغيف فأطعمك. فادع الله أن يشفيك .. 

قال "ويحك كناق النجاء سبعين عاما فاصبري + حق تكون في الضراء سبعين عاماء 
فكان في البلاء سبع سنين 3 اهفلت : 

راك اام عا ريدةون الس : أنه قال: لما ابتلى الله أيوب ع 
بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر. 


(11/5) «آكام المرجان» (١١؟).‏ 


5 )قاية الإنسان من الجن والشيطان ١١6‏ 

ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولد فلم يبق من 
فبي شعبة إلا قد دخله ذلك». فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي» فليس يحول بيني 
وبينك شيء؛ ولويعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدي.. قال فلقي إبليس من ذلك 
0 
تعرّض إبليس لعيسى 22 : 

روى أبو بكر الباغندي» عن سفيان بن عبينة تأنه قال: لقي عيسى ابن مريم إبليس » 
قال له إبليس: أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك» أنت تكلمت في المهد صبيًا ولم يتكلم 
أحد من قبلك؟! 

قال: بل الربوبية والعظمة للإله الذي أنطقني» ثم يميتني» ثم يحيني . 

قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تُحيِي الموق؟ 

قال: بل الربوبية لله الذي ,عيتني» وكيت من أحبيت» ثم يحييني . 

قال له إبليس : والله إنك لإله من في السماء وإله من في الأرض» فصكه جبريل 
بجناحه» فما تناهى دون قرن الشمسر "3 , 
نبيه : 

ما ذكرته في هذا الفصل من الأخبار إنما هو من الإسرائيليات المأذون لنا في التحدث 
جاء فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال : ابلغوا عني ولو آية» 
وحدثوار عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
م 

والإسرائيليات على ثلاثة أقسام: قسم كذّبه القرآن فنحكم بكذبه» وقسم صدّقه 
نقرآن فنحكم بصدقه» وقسم لم يحكم القرآن عليه بصدق أو كذب. فهذا لا نصدقه ولا 
كذبه» ويجوز لنا أن نرويه . 

ولعل هذا القسم هو المقصود بقول رسول الله كل : «لا يُصدقوا أهل الكتابء ولا 


.)١18/7( «تفسير ابن كثير؟‎ )١70 

.)717( «أكام المرجان»‎ ) ١07 

:8) صحيح: رواه البخاري رقم (451) في «الأنبياء»؛ باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» والترمذي 
و في «العلم»؛ باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» والدارمي 5/5" ). 





1,5 دار البشير - القاهرة (116) 
تكذبوهم» وقولوا: ظاءَامَكَا بأل ومَآ أَنِلَ لماه وما أنزل إليكم»””*" . 

ولقد , بين أبن عباس يا سبيا ذلك فقال: له تسألوا أهل الكتاب» فإنهم لن 
ييدوكمء وقد أضلوا أنفسهمء فتكذّبوا بحق أو تصدّقوا بباطل. 

قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق بست حب 0410 , 

قال ابن بطالء» عن المهلب : هذا النهي إنما هو في سؤاهم عما لا نص فيه ؛ لأن شرعنا 
مكتف بنفسه ) فإذا لم يوجد فيه نص» ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم. ولا 
يدخل في النهي سؤاههم عن الأخبار المصدقة لشرعناء والإخبار عن الأمم السالفة. 


إفوالة 
أه 1 


تعرض الشيطان للني وَكة : 

روى مسلم في «صحيحه» عن أب الدرداء وليه قال: قام رسول الله يك فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك», ثم قال : «ألعنك بلعنة الله»» وبسط يده - ثلانًا - كأنه يتناول 

فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله قد مممعناك 5 تقول في الصلاة ة شيئًا لو نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك . قال : «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت : ألعنك بلعنة الله 
التامة. فلم يستأخر - ثلاث مرات-. ثم أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان؛ 
لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة» 140 , 

وفي «الصحيحين» عن أب هريرة ير فته أن النبي يك قال : «إن الشيطان عرض لي » فشد 
عل ليقطع الصادة؛ فأمكنني الله منه فلعتّه» ولقد بدت أن اوثقه إلى شارية. خق 
تُصبحوا فتنظروا إليه؛ فذكرت قول سليمان :188 #ربٌ أغفر ل وهب ل ملكا لا ياء بض لأحر 
من | برى » [ص: ه*] فرده الله خاسكئا31420 , 


(180) صحيح : رواه البخاري رقم (7857) في «الاعتصام»» باب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. 
(181) «الفتح؟ (784/18). 

. )7374/1١*( «دفتح الباري»‎ )١185( 

875) صحيح : رواء مسلم رقم (247) في «المساجد»ةء باب: جواز لعن الشيطان. 


4 متفق عليه : البخاري رقم )١1١١١(‏ في «(الصلاة»» باب : ما يجوز من العمل في الصلاة» ومسلم 
رقم (841) في «المساجد»؛ باب: جواز لعن الشيطان. 


(117) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١١7‏ 


قال النضر بن شميل : «فذعتّه» أي خئقيه314*0 , 

و 7707 يك كان يصلي 
فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه» قال رسول الله يَكلةِ : «حتى وجدت برد لسانه على 
يدي؟. 

وفي رواية أخرى: «فخنقته خنقًا شديدًا حتى قال: أوجعتني أوجعتني : فتركته). 

عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرًا : أدركتٌَ رسول 
الله بِِ؟ قال: نعم. قلت : كيف صنع ليلة كادته الجن والشياطين؟ قال: إن الشياطين 
تحدرت تلك الليلة على رسول الله يَكِِ من الأودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة 
من نار يريد أن يحرق وجه رسول الله كَل . 

فهبط إليه جبرائيل فقال: يا محمدء قل. قال: (ما أقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات 
الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج 
فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن» 
قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى . 

قال الحافظ: رواه أحمد وأبو يعلى بسندين جيد جيدين محتج بهماء ورواه مالك في 


045١ 
يحيى بن سعيد مرسلاء رجه النسائي من حديث ابن مسعود‎ 7 : 0 
١ /اخم‎ 
اه‎ . 


3 3 5 


. 4 /١ «فتح الباري»‎ )1١486( 
ف الشعر؛ باب : ما يؤمر به من التعوذ.‎ )1١م45(‎ 
.( 0م1ا) ا مختصر الترغيب والترهيب»‎ 


)118( دار البشير - القاهرة‎ ١1/4 


الفصل الرابع 


علاقة الشيطان بالإنسان 





ما الشيطان؟ 


يقول ابن جرير الطبري: الشيطان في كلام العرب» كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وكل شيء. 

قال: وكذلك قال ربنا جل ثناؤه: «وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ بي عَدُدًا سَمطِينَ لاض 
وَاَلْجِنّ» [الأنعام: 117]. 

فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن » ثم ساق بسنده عن أسلم العدوي 
كاله أن عمر كلت ركب بِرْدَوْنًا: فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترّاء 
فنزل عنه وقال: : ما حملتموني إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . 

قلت: وسنده حسن» واليزذون هو الداية!44" , 

قال: وإنما سمي المتمرد من كل شىء شيطانًا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه 
وأفعاله. وبعده عن الخير. مك 
البداية : 


عندما خلق الله آدم طن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا جميعًا ؛ لأخبم لا يصون 
أنه مآ أمَرَهُمْ وبَفْمَلُونَ ما يَؤْمرْونَ» [التحريم : 5]» ولكن كان هناك مخلوق يتعبد معهم وليس 
من جنسهم ؛ إذ إنهم حُلقوا من نور» وهو ملق من نار؛ فخانه أصله ساعة الابتلاء؛ فأبى 
أن يسجد لآدم متعلّلًا بأنه أشرف من آدمء فقارن بين الأصول ول يلتفت إلى الأمر 
بالسجودء فقال: #أنا حَير يِنْهُ حَلَقَيت ين نَارٍ وَسَلَقَتَة من مين » [الأعراف: .]1١١‏ 

ويا للعجب : إنه يقر بأن الخالق هو الله ويقرٌ بأن المحبي والمميت هو الله؛ حيث 
قال: «أنظِرن إل بور بيَمَمُونَ» [الأعراف : : 2114 ولكن هل ينفع العلم بدون العمل؟ كلا 


(184) «لسان العرب» (١1/؟7561).‏ 
(148) «جامع البيان» .)44/1١(‏ 


(119) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1 
م كلاء ؛ بل يكون وبالَا على صاحبه» وحبجة عليه يوم القيامة . وهنا صدر الأمر الإلحي 
بالطرد واللعن :ا قال تحر رج ينها وَإنّكَ يَحِيدٌ 9© وَإِنَّ لِك ألَعْمَدَ إِلّ بور لذن © > 
[الحجر: كل ه"]. 

ومن هنا تأصلت العداوة بينه وبين آدم» ففكر في الانتقام والتشفي. 

التخطيط العاجل : 

وهنا فكّر في خطة ماكرة خبيثة» فنطق على عجل : «ربٌ َنِرَفٍ إل يز بَْن» 
[الحجر: .]7”١‏ 
قال الأستاذ سيد قطب : لقد طلب النظرة ة إلى يوم البعث» لا ليندم على خطيتته في 


حضرة الخالق العظيم» ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفْر عن إثه الجسيم ؛ ولكن لينتقم 
من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده ؛ يربط لعنة الله له بآدم ولا يربطها بعصيانه لله. 
)2 

٠ هر‎ 








الأهداف المنشودة: 
فلي اطمأن لبقائه إلى يوم البعث» حين قال له: هنك بن المظرينَ إِلَ بوم الْوَمْتِ 
لَعَذْر © » [الحجر : مع بدأ يسرد تفاصيل الخطة. ويفصح عن الأهداف جود 
غير خائف ولا هياب فقال :> ##ربّ ؟ 1 يق ريمن لهم ف لَْرْضٍ لعي معن عن 9 5 
لا بادك مِنْهُمْ الْمْخْلهِنَ © » [الحجر: 9”- .]4٠‏ 
قال الأستاذ سيد قطب كرَنهُ: وبذلك حدّد إبليس ساحة المعركة؛ إنها الأرض 
ؤِلأرَيَِنَ لهُمْ فى الْأَرشِ»ّهء وجدد عدته فيها: إنه التزيين» تزيين القبيح وتجميله» 
والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه» وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من 
الشيطان مسحة تزيّنه» وتجمّلهء وتظهره في غير حقيقته وردائه» فليفطن الناس إلى مُدة 
الشيطان» وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزييئاء وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاءً ؛ 
ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته» فليس 
0 « إلا بادك متهم الْدخْلصِينَ 
. أه 


.)؟5١41١/5( «الظلال»‎ )١90( 
.)5١41١/14( «الظلال»‎ )١51١( 


من دار البشير - القاهرة (120) 
اللمحمة الأولى: 

لقد أخذ الشيطان على نفسه عهدّاء ليُعادين بني آدم أجمعين» ومن هنا يقوم بالمحجمة 
الأولى على الآدمي لحظة ولادته؛ لينذره بالحرب» فلا صُلح ولا هوادة» إنما هي حرب 
ضروس . 

فعن أبي هريرة كرت أن رسول الله يَِةٍ قال: «كل بن آدم يطعن الشيطان في جنبه 
بإصبعيه حين يُولدء غير عيسى ابن مريم ذهب يطعٌنٌ» فطعن في الحجاب»”"9'' , 

ولذلك يستهل المولود صارححا من طعنة الشيطان؛ فعن أبي هريرة كَتفْيَة» أن رسول 
الله يثِ قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان, فيستهلٌ صارحًا من نخسة الشيطان 
إلا ابن مريم وأمه». ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم : ظوَلِيٌ لَِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ين 
شيط ال 

وعن أب هريرة يوني قال: قال رسول الله تلِ: «صياح المولود حين يقع» نزغةٌ من 
الشطا 215420 

٠. ل‎ 0 

ولكن هل عيسى وحده هو المعصوم من طعنة الشيطانء أم كل الأنبياء كذلك؟ 

قال النووي كته : قال القاضي عياض: إن جميع الأنبياء يشاركون عيسى في هذه 
الفرق بين عداوة الشيطان وعداوة الإنسان: 

قال تعالى : «خْذ الث وَأ بالف وَأعْرِس عن للتهليت ©© وَإِمَا يَرَعَنَلكَ ين ليطن 


توغ فَأُسَمَعِذٌ أله ِنَم سَمِيعٌ عَلِِءٌ > [الأعراف: 0199 .]50٠0-‏ 
7 7 روماه مت اع هومس مس رد ج, ومو راسم رهم مر ةه 7 
وقال سبحانه: « ادقع يلت ِى أَحْسَن السََةَ مح عَم يسا يِمُوبت (0) وقل ربِ أعُود يك 

صاصم م يس عع ب يح عا بج امس 

مِنْ همرت ألمَّيطِين 9© وأعوذ يك رب أن بحضرون 9« [المؤمنون: 44-95]. 
وقال تعالى : «وَلا صَنَكَوه سمه وا لَه آدهَمْ ىه أَحَسَنُ فَإذا الى يَنتَكَ وينم 

ا 2 ا سم 1 مره 57 سل صاصتر و رصم ود عمسم ب رعو ام -. 

عَدَوَةُ كل ولخ حي 7©) وما يلفّنهَآ إلا انين صبروأ وما يُلقَنهآ إلا مر حَظٍ عَيلِيِرٍ © 

. صحيح: رواه البخاري رقم (985") في ابدء الخلق», باب : صفة إبليس وجنوده‎ )١195( 

(19) متفق عليه: البخاري رقم (4044) في «التفسير»» باب: ظرَلِيٌ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا بن ليطن 
الو »2 ومسلم رقم (5955) في «الفضائل»؛ باب: فضائل عيسى 882 . 


(194) صحيح: مسلم رقم (737517) في «الفضائل»»: باب: فضائل عيسى 59 . 


(121)وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١١‏ 
َإمَا يرَعَنَكَ من الشّيِطلن نرم فَاسْتَعِذْ بهد إِنَمُ هْوَ ألتَمِيعٌ أَلْعِيِمٌ © » 
[فصلت: 5- 5"]. 
قال الحافظ ابن كثير كثنْهُ : فهذه ثلاث آيات ليس لمن رابعة في معناهاء وهو أن الله - 
تعالى - يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه؛ ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى 
الموالاة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة 


ولا إحسانًا, ولا يبتغي غير هلاك ابن آدمء لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل . 
0050 
أه 


التشكيك في التوحيد: 

إن التوحيد هو أساس الإسلام وصرحه الشامخ» وهو السر في انتصارات المسلمين 
الأول» وعليه قامت الإمبراطورية الإسلامية ؛ لأنه هو الذي يصنع الرجال؛ء وعليه مدار 
الإسلام؛ ولهذا كانت معظم هجمات الشيطان موجهة نحو هذا الأساس وذلك الصرح . 

ففى «الصحيحين» عن أبي هريرة كالقة قال: قال رسول الله كلق : «يأتي الشيطان 

أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته»”'"'؟. اللفظ للبخاري. 
عقد الشيطان وكيفية حلها : 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةكَْقتَة أن رسول الله كك قال : #يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم - إذا هو نام - ثلاث عقدء يضرب على كل عقدة ة مكانها: عليك ليل 
طويل فارقد, فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انمحلت عقدة» فإن صلى 
المحلت عقده كلهاء فأصبح نشيظا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
2050 

قال النووي كمُثّنهُ : واختلف العلماء في هذه العقد فقيل : هو عقد حقيقي بمعنى عقد 
السحر للإنسان ومنعه من القيام. 
(145) «تفسير ابن كثير» (1/ 15). 


)١17(‏ متفق عليه : البخاري رقم ام فق لابذء الخلق». باب : صفة إبليس وحنوده» ومسلم رقم 
)١194(‏ في «الإمان»» باب: بيان الوسوسة من الإبمان. 


)١191(‏ متفق عليه : البخاري رقم 252 في لابلء الخلق؟, باب : صفة إبليس وجنودهء, ومسلم رقم 
(91/5) في «المسافرين»» باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع. 


3-3 دار البشير - القاهرة (122) 
قال تعالى: «وَّمِن سر النَقَّدسَتِ ف الْمَقَدٍ 0 » [الفلق: 4] 
فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر» وقيل : يحتمل أن يكون فعلًا 

يفعله كفعل النفاثات في العقد» وقيل مو من عقد القلب وتصميمه؛ فكأنه يرسوس في 

نفسهء ويحدثه بأن عليك ليلا طويلًا فتأخر عن القيام» وقيل : هو مجازي كُني به عن تثبيط 

الشيطان عن قيام الليل. ام/*"" . 
قال الحافظ : وقوله «يضرب» أي بيده على العقد تأكيدًا وإحكامًا لها قائلا ذلك. 

ولكككك 
قلت : ولذلك يسمي بعض الناس هذا الحديث حديث الضرب على القفاء وهذه 

الصفعات الثلاث لا ينالها إلا الغافل الذي ينام دون أن يذكر اللهء أو دون أن يقرأ آية 

الكرمي . 
فإن قال قائل: إن لفظ الحديث عام في الغافل وغيره. 
نقول: إن عموم هذا الحديث مخصص بحديث أب هريرة في قراءة آية الكرسي عند 

النوم» وإلى هذا مال الحافظ فقال: يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد 

الخيطاة: ا 
قال النووي: «فأصبح نشيظًا طيب النفس»» معناه: لسروره بما وفقه الله الكريم له 

من الطاعة» ووعده من ثوابه؛ مع ما يبارك له في نفسه وفي تصرفه في كل أموره. مع ما 

زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. | اللي 
ل 

المصلي شيئًا من ذلك. اها"”" . 
قلت: وهو الحقء ولا يشعر بذلك إلا من ذاق حلاوته» وآنس قرب الله في هذه 

اللحظات . 
قال النووي : «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»؛ معناه : لما عليه من عقد الشيطان» 


(194) مسلم (56/5) بشرح النووي. 
(199) «فتح الباري» (/ 6؟). 
)٠3٠١(‏ هفتح الباري؟» (7//9؟). 
)59١١(‏ شرح مسلم (55/5) نووي. 
)1٠١9(‏ «فتح الباري» (557/7). 


3)) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رفن 





وثثار تشبيطه, واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه . 

قال: وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة: وهي الذكرء والوضوءء 
لصلاة» فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان. كن 0 

قال الحافظ : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في (#شرح ا ري 
فحاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. اما**") 

قلت :وهذا ملحظ جيدء لولا ما يعكر عليه من حديث عائشة وَيا: 5252000 
نله تيزيد في رمضان, ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلائًا0*”" . 
وهدف الشيطان من هذا كله تثبيط العبد عن قيام الليل» وضرب الكسل عليه؛ حق 
يتمكن من الاستيلاء عليه طوال يومهء وهذه من المكائد الخبيئة التي يكيد بها الشيطان 
الإنسان. 


ولكن كيف تبطل هذه المكيدة؟ 


-١‏ بالوضوء قبل النوم لما ثبت في «الصحيحين؟» أن رسول الله يَكيْخِ قال المبراء بن 
عازب : (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» 0 


37 - أن ثُوتر قبل النوم» لما جاء عن ابن عمر أنه قال : ما أصبح رجل على غير وتر إلا 
'صبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا . 

قال الحافظ : رواه سعيد بن منصور بسند جيد”"”'"2: أما إذا كنت تقوم قبل الفجر 
توتر فبها ونعمت. والجرير: هو الحبل الذي يُخْظمْ به البعير”* 5 ٠‏ فكأن الشيطان 
مسك بزمامه. فهو يوجهه حيثما شاء. 


)٠١“‏ (شرح مسلم» (57//5) بشرح النووي. 

.)7177/5( «فتح الباري»‎ )٠١ 

متفق عليه: البخاري رقم (859”) في «المناقب»: باب: كان النبي لا تنام عينه» ومسلم رقم 
(890) في «المسافرين»؛ باب: صلاة الليل. 

)٠١“‏ متفق عليه : البخاري رقم (141) ني «الوضوء؛؛ باب: فضل من بات على الوضوءء ومسلم رقم 
)307١(‏ في «الذكر والدعاء»» باب: ما يقول عند النوم. 

.)18 /9( افتح الباري»‎ )0٠ 

:ه١٠)‏ السان العربة .)897/١(‏ 


هم 


4و 


نا دار البشير - القاهرة (124) 


_- - تجمع كفيك» وتقرأ فيها المعوذات, ثم تنفث فيهما ثم تمسح بهما ما استطعت من 
جسدك بادثًا بريأسك. وهذا ثابت في «صحيح البخاري» من حديث عائشة!؟”. 

5- تقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة؛ لما جاء في «الصحيحين» من حديث أبي 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِةِ : «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في 
ليلة كفتا .0 الا 


قال النووي : قيل معنى كفتاه من قيام الليل» وقيل من الشيطان؛ وقيل من الآفات»؛ 
ويحتمل الجميع . اه يدا 

ا الف : الصحيح كفتاه شر ما يؤذيه. ولك 

قلت: وهل هناك أذى للإنسان أعظم من تسلط الشيطان عليه؛ فيتناوله من باب 
أول. 

ه- تقرأ سورة من كتاب اللهء لما رواه أحمد والترمذي عن شداد بن أوس وشت 
مرفوعًا : ١ما‏ من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا 
يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يببّ00"" "2 حسنه الحافظ في تخريج الأذكار. 

-١‏ تقرأ آية الكرسي بتدبر وتفهم» » فهي تحفظك من الشيطان حتى تصبح» وهذا ثابت 
في البخاري من حديث أبي هريرة» وفي الترمذي من حديث أبي أيوب» وابن حبان من 
حديك أن بن كع 

/- تسبح ثلاثًا وثلاثين» وتحمد ثلاثًا وثلاثين» وتكبر أريعًا وثلاثين. وهذا ثابت في 
(الصحيحين» من حديث على عض "١47‏ , 

8- تضع يدك اليمى تحت خدك الأيمن» وتنام على جنبك الأيمن» وتقول : باسممك ربي 


)5١9(‏ البخاري رقم (/0011) في «فضائل القرآن»» باب: فضل المعوذات. 

)١١١(‏ متفق عليه: البخاري رقم )1٠0٠48(‏ في «المغازي». باب: .)١5(‏ ومسلم رقم (/ا88) في 
«المسافرين؟»؛ باب: فضل -الفاتحة . 

)1١١(‏ «شرح مسلم» (41/5) بشرح النووي. 

(؟١5)‏ «الوابل الصيب» (91). 

.)١47 /5( رواه الترمذي‎ )1١( 

)1١4(‏ متفق عليه: البخاري رقم (5814) في «الدعوات»؛ باب: التكبير والتسبيح عند المنام؛ ومسلم 
رقم (71717) في «الذكر والدعاء»» ياب: التسبيح أول النهار. 


(125) وقاية الإنسان من الجن والشيطان مال 


وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالمين50١"‏ , 

8- ثم تقول : : بسم الله وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي» واخسأ شيطاني وفك 
رهاني» واجعلني ني الندى الأعلى'''" . 

4- ثم تذكر الله حتى يغلبك النوم» فعن جابر يفي قال: قال رسول الله يَكِِ : «إذا 
أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك : اختم بخيرء ويقول الشيطان: 
اختم بشرء فإذا ذكر الله حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان. وبات يكلؤه - 
أي يحرسه - فإن استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: افتح بخيرء ويقول 
الشيطان: افتح بشرء فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتهاء ولميمتها في منامها . 
الحمد لله الذي يُمسك الذي قضى عليها الموت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى, الحمد 
نله الذي يُمسك السموات والأرض أن تزولاء ولثن زالتا ماأمسكهما من أحد من بعده؛ 
الحمد لله الذي سك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل 


يكلوه370) 


استهزاء الشيطان بمن أهمل قيام الليل : 
إذا نام الإنسان حى يصبح». ل لي 
ويتضح ذلك مما ورد في #الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود عن يفيه قال ذكر ند رسول 
لله يَكِِ رجل نام ليلة حتى أصبح» قال : «ذاك رجلٌ بال الشيطانُ في أَدَُي - أو قال - في 
اليا 
"ذنه» 
قال الحافظ: واختّلف في بول الشيطان» فقيل : هو على حقيقته . 
قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 


)متفق عليه : البخاري رقم (5770) في «الدعوات»» باب : التعوذ والقراءة عند المنام ومسلم رقم 
(11/ا") ف «الذكر والدعاء».؛ باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 

)1١‏ صحيح : أبو داود (4ه6٠ه)‏ ف «الادبق. باب : ما يقال عند النوم. وابن السنى في «عمل اليوم 
والايلة» رقم )0 والحاكم ف «المستدرك» 0/1١‏ 1ه). وصححه ووافقه الذهي. والالبان ف 

)١‏ صححه الحاكم» ووافقه الذهي (1/مغعه). 

)١١‏ متفق عليه : البخاري رقم )71217١(‏ في كتاب ابلء الخلقي, باب : صفة إبليس وجنوده» ومسلم 
رقم (97/4) في «المسافرين»» باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. 


)126( دار البشير - القاهرة‎ ١ 


ويشرب وينكح . فلا مانع من أن يبول. 
وقيل : هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة» حتى لا يسمع الذكر. 
وقيل: معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل؛ فحجب سمعه عن الذكر . 
وقيل : هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل : إن الشيطان استولى عليه واستخفٌ به 
حت اتخذه كالكنيف المُعَدٌ للبول؛ إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . ام/؟١")‏ 
وروى الإمام أحمدء عن الحسن البصري قال: «إن بولّه والله لثقيل». 
وقال ابن مسعود يَإلتَة: حسب الرجل من الخيبة والشرء أن ينام حتى يصبح» وقد 
بال الشيطان في أذنه. رواه محمد بن نصرء وقال الحافظ : صحيح الإسناد””""2. 


تنغيص النوم وتحزين المسلم : 

ومن مكائده - أعاذنا الله منه - أن يُريّ الإنسان في منامه أحلامًا مزعجة ؛ كي يحزنه 
ويؤله؛ فقد روى مسلم في «صحيحه؛» عن جابر كلقة قال : جاء أعرابي إلى الني كَل 
فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأنَّ رأسي ضُرب فتدحرج فاشتددت على إثرهء فقال 
رسول الله ككل للأعرابي : ١لا‏ تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك0 !”2 , 


وروى البخاري ومسلم. عن أب هريرة تَبتة مرفوعًا : الرؤيا ثلاثة: فالرٌؤيا الصا حة 
بُشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى 
أحدكم ما يكره فليقم فليصلء ولا يحدّث بها الناس)”""" . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي قتادة كته أن رسول الله كَل قال : «الرؤيا الصالحة 
من الله واخ سن الليكان فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاناء وليتعوذ 
من الشييطان» فإنها لا تضر انين 


وبجمع طرق هذا اح بع لسع ا اا 


(519) «فتح الباري» (58/5). 

)١٠١(‏ «فتح الباري» (9/9؟). 

)11١(‏ صحيح: مسلم رقم (1114) في «الرؤياء؛ باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 

(؟١5)‏ متفق عليه: البخاري رقم )1١11(‏ في «التعبير»؛ بابب : القيد في المنام؛ ومسلم (1775) في «الرؤيا 
في فاتحته». واللفظ له. 

(17) متفق عليه : البخاري (19460) في «التعبير»؛ باب: الرؤيا من الله ومسلم (55951) في «الرؤيا في 
فانحته». 


12) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١7‏ 


إذا كانت الرؤيا صالحة قد الله ميا 2 يستبشر مهباء ويتحدث بها لمن يحب دون 
من يكرو . 

وإذا كانت الرؤيا مكروهة: يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل عن 
ياره ثلاثاء ولا يذكرها لأحدء ويتحول عن جنبه؛ ويقوم فيصلي. 

قال الحافظ : وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمورء فأما الاستعاذة بالله من شرها 
فواضح وهي مشروعة عند كل أمر يكره؛ وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض 
طرق الحديث أنها منه» وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه. 

وأما التّفْلُ فقال عياض : أمر به طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرًا له 
منستهزاءً» وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار ونحوهاء وأما التحول فللتفاؤل بتحول 
تلك الحال التي كان عليهاء وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجوء إليه .اه 
لس |0740 

أما صفة الاستعاذةفقد قال إبراهيم النخعي : «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل . 
اسه ١‏ اعرد يها عاذت + ادنك ادر لشن حر رزناي للد ان يعي لي 





أكره في ديني ودنياي». 
قال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد 
ترييف4 


قال النووي: وأما قوله «فإنها لا تضره؛ معناه: أن الله تعالى جعل هذا سببًا لسلامته 
عن مكروه يترتب عليهاء كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا لدفع البلاء. ام" 
الشيطان يضحك من المتثائب : 


وذلك لأن التثاؤب ينشأ عن الكسلء فيكون المتثائب في حالة لا يستطيع معها أن 
يدي الطاعات على أكمل وجه» ومما يضحك الشيط' ' المتثائب يكون في منظر غير 
حللىء ولذلك يقول رسول الله يَة: «إن الله يحب العطاسّ» ويكرّه التثاوبٌ» 8 
عقسّ أحدُّكم فحودٌ الله؛ فحقٌ على كل مسلم سمعه أن ن يُشَمْتَهُ» وأما التثاؤبٌ فهو مِنّ 


4*) «فتح الباري» (17/ 071/1 . 
#*؟) «فتح الباري» (1/1/17”) . 


بزو اشرح مسلم» (18/16). 





ليلا دار البشير - القاهرة (128) 
الشيطان فليرده ما استطاع» فإذا قال: هاء ضَححِك منه الشيطان»9"" . 
أحدكم فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل»”*"" . 

قال الحافظ: يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو إن كان الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» لكنه لا يتمكن ما دام ذاكرًا لله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر. 
فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة» ويحتمل أن يكون أطلق الدخولء. وأراد 
التمكن منه؛ لأنه من شأن من دخل في شىء أن يكون متمكنًا منه. او(*"" . 

قال النووي: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب وردّهء ووضع اليد على الفم ؛ لثلا يبلغ 
الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه. ون 

ومن الجميل هنا أن نذكر ما رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ»» من مرسل 
يزيد بن الأصم قال: (ما تثاءب البي ككل 1 


في «الصحيحين» عن أب هريرة كلق أن النبي يَكِةُ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
لْيَسْتَئيِرُ ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يَبِيتٌ على خياشيمه”"""؟. اللفظ لمسلم. 
و«الخيشوم»: الأنف. و«الاستنثار»: هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. 
والمقصود هو تنظيف الأنف من الداخل . 

قال القاضي عياض كه : يحتمل أن يكون قوله يد : «فإن الشطان يبيت على 
خياشيمه؟ على حقيقته» فإن الأنف أحدٌ منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها . 


(1710؟) متفق عليه : البخاري (5777) في «الأدب»». باب: ما يستحب من العطاسس» ومسلم (1444) ني 
«الزهد والرقائق؟»» باب : تشميت العاطس . 

(174) صحيح: مسلم رقم (5446) في «الزهد». باب: تشميت العاطسء وأبو داود 28٠055(‏ /50717] 
في «الأدب». باب: ما جاء في التثاؤب» والدارمي :)7”371١/١(‏ وابن خزيعة في «صحيحه' (7/ 
6) وأحمد في «المسند» (731/7). 

(19)) (فتح الباري» .)51١77/1١١(‏ 

(170) فشرح مسلم؛ (119/18). 

(1؟1) «فتح الباري» ١ .)517/1١(‏ 

(؟18) متفق عليه: البخاري رقم (046”) في «بدء الخلق»؛ باب: صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم 
(594) في «الطهارة»؛ باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 


25 ) وقاية الإنسان من الجن والشيطان الخال 

قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم 
جدكثوائق القظان ار 

قال الحافظ : ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصًا بمن م 
عرز من الشيطان بشىء من الذكر» كحديث أب هريرة الذي فيه : فكانت له حررًا من 
لشيطان؛ وحديث آية الكرمى وفيه : ولا يقربك شيطان» ويحتمل أن يكون المراد بنفي 
ترب هنا : أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب» فيكون مبيته على 
شف ؛ ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ . ام(*"" . 
ص . لل | أنبيثة : 

روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود كته قال : «إن الشيطان طاف بأهل 
حصى ذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم» فأق حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم 
حت اقتتلواء فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا». 
حث الشيطان جنوده لفتنة الناس : 

روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يَكق: «إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم 
يحث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
يقول: ما صنعت شيئًا . قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 





عرثته. قال: قيدنيه منه ويقول: «نعم أنت!؟ قال الأعمش: أراه. قال: 
سرعه 270 "25 , 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال وَيه: «إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض » 
يقول: من أضل مسلمًا ألبسته التاج» فيقول له القائل : م أزل بفلان حىىّ طلق امرأته 
قل : بوشك أن يتزوج» ويقول آخر: م أزل بفلان حق زنى. قال: أنت . ويقول آخر: م 
رد بفلان حتى شرب الخمر. قال: أنت. قال: ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى قتل. 


يقول: أنت أنت 306 "*'*. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. 





ح>”) «شرح مسلم» )١777/(‏ نووي. 

:”) «فتح الباري» (5/ 071417 . 

-؟) صحيح: رواه مسلم (1817) في «صفة إبليس وجنوده؛ باب: تحريق الشيطان. 

حم) صحيح: أخرجه ابن حبان في #صحيحه؛ (56) وصححه الالباني في «الصحيحة؛ .)١154٠(‏ 


لال دار البشير - القاهرة (30! 


الوسوسة دليل عجز الشيطان: 

إن الشيطان يتلاعب بالكافر تلاعبًّاء ويغويه ويقُودّه إلى الفساد في الأرضء ويريد أ 
يفعل ذلك بالمؤمن فيعجز. ولا يستطيع إلا الوسوسة لا يزيد عليها. ولذلك لا سك 
رسول الله يَكةِ عن الوسوسة قال: «تلك محض الإعان»”""" . 

وجاء أناسسٌ إلى رسول الله يككِفقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان»*"" . 

قال النووي كلَنْهُ: ذاك صريح الإيمان» ومحض الإبمان : معناه استعظامكم الكلا 
به هو صريح الإبمان . فإن استعظام هذاء وشدة الخوف منه» ومن النطق به فضلا ع 
اعتقاده؛ إنما يكون لمن استكمل الإمان استكمالا محقمّاء وانتفت عنه الريبة والشكوك 


اند 
الوسوسة في الصلاة : 

روى مسلم في اصحيحه؛ء عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أق النبي ؟آ 
فقال: ١إن‏ لكان ا ا 0 وقراءتي يُلبّسَها علي فقال رسول الا 
كيل: «ذاك شيطان يقال له خِِثْرَبُ”” * "'. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسار! 
ثلانا» قال ففعلت فأذهب الله سنا 

تكد أوزة قزل و 1 لاتري 1777 يرا ناديق بسر ضمرو كف انان كينل 
ذلك الدكتور السيد الجميلي””* "2 وهو غلط فتنبه. 

وني «الصحيحين؛ عن أبي هريرة كالقة أن رسول الله يد قال : «إن أحدكم إذا قا 
يصلٌ جاءه الشيطانٌ فلبّس عليه حت لا يدري كَمْ صل ٠‏ فإذا وجد ذلك أحدكم 


(170) صحيح: رواه مسُلم رقم )١177(‏ في «الإمان»؛ باب: بيان الوسوسة من الإيمان. 

(178) صحيح: رواه مسلم رقم )١7(‏ ني «الإيمان»» باب: بيان الوسوسة من الإيمان. 

(589) اشرح مسلم؛ (154/5) بشرح النووي. 

)١10(‏ خنزب: يجوز في الخاء الثلاثة أوجه الفتح والكسر والضم. راجع «النهاية» مركم ودشي 
مسلم» برقم (07؟5؟). 

(41؟) صحيح: رواه مسلم رقم )51١*(‏ في «السلام»: باب: التعوذ من شيطان الوسوسة. 

.)1781/( «الإحياء»‎ )١17( 

(*14) في كتاب «السحر وتحضير الأرواح» (88). 


13-7)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1 





علم أن الشيطان يدخل على المصلي من بابين لا ثالث هما : 

المدخل الأول: ما يتعلق بالحواس الظاهرة؛ كمن يصلي وهو يسمع صونًا عاليًا 
بشغله عن صلاته » ومن يقع نظره أثناء الصلاة ة على شيء يعجبه كزخرف وغيره» وهذا 
-ب إنما يُسدّ بقطع تلك العلائق والشواغل» ولذلك لما لبس رسول الله وك الخميصة 

ني أهداها إليه أبو جهم» وعليها علم وصل بهاء نزعها بعد صلاته؛ وقال - «اذهبوا بها 
75 ابي جهم» فإنها أهتني آنقَا عن صلاتي. وائتوني بأنبجانية بي جهم»!*؟") . متفق عليه 
حديث عائشة ونا . 

وروى النسائي من حديث ابن عباس و'#ها أن رسول الله يك كان على المنبر وفي يده 
تم فرماهء وقال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم» إليه نظرة وإليكم نظرة»”"*", ثم 
ولذلك كره العلماء زخرفة المساجد؛ لأنبها تلهي المصلي عن الصلاة» فقد روى ابن 
حزيمة وصححه : أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكِنٌّ الناس من المطرء وإياك أن تحمر 


. تصفر فتفتن الناس . 
وعلقه البخاري كله , وقال الإمام أحمد : ولا يكتب في القبلة شي ع لأنه يشغل قلب 
0ض 
صل . . أهم 


أما المدخل الثاني: فهو ما يتعلق بالقلب» فمن أشرب قلبه حب الدنيا فلا يمكن أن 
نخمص منهاء لا في الصلاة ولا في غيرها ؛ لأن من أحب شيئًا أكثر من التفكير فيه» فتراه 
نصلاة يقوم ويقعد وينحيي» ويسجد وقلبه بالدنيا مشغول» وعليها ملهوف. يطير به 
خيطان من واد إلى وادء ومن فكرة إلى أخرى . 





.:") متفق عليه: البخاري )10١8(‏ في «الأذان»» باب: فضل التأذين» ومسلم (89”) «المساجدكء 
ب: السهو في الصلاة. . 

:: ")متفق عليه: البخاري (*/ا") في (الصلاة»؛ باب: إذا صلى في ثوب له اعلامة ومسلم (055) في 
«المساجدة؛ باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 

-:0) صحيح: النسائي (8/ )١96‏ في «الزينه؛؛ باب: طرح الخاتم» وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 
257 وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

'-) «المغني» (2260. 


32( دار البشير - القاهرة‎ ١ 


ولعمر الله إن هذا المدخل عظيم لا يكاد ينفك عنه إلا من وفقه الله» وليس له علا 
إلا معرفة قدر الدنيا وحقارتهاء وأن تكثر من قول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا و 
مبلغ علمناء وأن تتذكر هيبة الله أثناء الوقوف أمامه» فهو الذي قصم الفراعنة؛ وانحد 
له رقاب الجحبابرة. 
النسيان من الشيطان : 
قال الدكتور عمر الأشقر : ومن ذلك ما فعله بآدم؛ فمازال يوسوس له حت أنساه. 
أمره به ربه: لوَلقد هذ إِك ادم ين قبَلُ منَىَ وَلَمْ يد لَمُ عَرما © > [طه: ١1١6‏ 
وقال صاحب مومى لموسى 0 «دَإِنَ شِيتُ ألحوت و وَمَآ مآ أَسَينية إل َلشَّيِطنٌُ | 
»4 [الكهف: + 
ونبى الله ورسوله أن يجلس هوء أو أحد من أصحابه في الجالس التي يستهزأ فم 
بآيات الله اولكن القبطات فل سني الاثينا ومز ا قازيه ده فجالن عؤلاء المجهرم 
دنا رَبْتَ لذن محُوصُونَ فيه اين عض عَنَهحَ حَقٌّ ' يحوَصُوأ في حَدِيثِ حيرو وَإمَا يدنك 00 
تعد بَمَدَ ألزْكْرَئ مم الْمَوْرِ لين © » [الأنعام: هه 
وطلب نبي الله يوسف للق وان ا را 
الملك أن يذكره عند مليكه» ٠»‏ فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملكه نبي الله يوسف 
أمكث يوسف في السجن بضع سنين : لوال للك عن أت كي ينها الزن ما 
| رَيْلكَ هَأَمْسَلهُ لهُ أَلشَّيِطنُ ذِحكر رَيْدء فلت في أَلتَجْنِ بِضْمّ سين 9© © [يوسف: ' 
ذا كن يقلات 14 ع ؛ فإنه ينسيه الله بالكلية : «اسْتَحود عليه الشَّمِطنٌ تأ 
م ليك ا ب ليطن آل نَّ جرب بَ لين م يرون © » [امجادلة : 19]. 
و 0 
الله؛؟ لأنه يطرد الشيطان : «وآذّكُر رَيّكَ إِذَا ضَِيتَ» [الكهف: 440.14 
إشعال العداوة بين الناس: 


وهدًا هدف من أهداف الشيطان الخبيئثة» ويسلك إليه كل طريق ويستخدم له؟ 
وسيلة . 


(44؟) «عالم الجن والشياطين» .07١(‏ 


(133) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رون 

ومن هذه الوسائل : الخمر فإنها تزيل العقل » وتفقد التوازن» وعندئذ يتمكن الشيطان 
من الإنسان فيقوده إلى ما يريد. ْ 

فقد روى البيهقي بسنده عن عثمان بن عفان كقة قال: الجتنبوا الخمرّء فإنها أَمُ 
لخبائثِ» إنه كان رجلٌ فيمن تلا قبلكم يتعبدٌ ويعتزلٌ الناسَ» فعلقته امرأةٌ غويةٌ» 
فأرسلتٌ إليه جاريتها أن تدعوه إلى الشهادة» فدخل معهاء فطفقتٌ كُلما دخل بابًا أغلقبُه 
دونه» حتى أفضى إلى امرأةٍ وضيئةٍ عندها غلامٌ وباطيةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتّك 
لشهادة» ولكن دعوتك لتقمٌ علّ» أو تقتل هذا الغلامَ» أو تشرب الخمرٌ. فسقئّه كأسًا 
ققال: زيدوني» فلم يَرْم حتى وقع عليها وقتل النفس97*". وضحح ابن كير متئدة: 

ومن هذه الوسائل أيضًا الميسر «القمار»: لأنها توقع العداوة بين الناس» وتورث 
الحقد في النفوس» ومنها الأنصاب ال تُعبدٍ من دون الله» وهى وسيلة كبرى لتسلط 
الشيظاة عل الإسان» فلعياية كما يلنب الصبيان بالكرة + ” 

ومن هذه الوسائل أيضًا الأزلام: أي القداح التي كان يستقسم بها الكفار في 
الجاهلية» وهي تساوي في زماننا هذا ما يسمونه «الحظ»» وكذا «الاستفتاح»» وهو فتح 
المصحف. ثم النظر فيه» فالآية التي يقع نظره عليها يظن أنها حظه. 

وهذا كله من عمل الشيطان» ولذلك حذرنا الله منه بقوله : # كايا الذي «امنُوأ إِنَمَا لخر 


َع ينهم عداو والبعْصَل فى خب وَالمَِرٍ ويصُدَمُ عن وك لله عن ألصَلوة مهل َم سبو © » 

.]94١-9٠ [المائدة:‎ 

ومن تلك الوسائل أيضًا الكلمة: فإنها أحيانًا ُممل على غير معناهاء فتوقع العداوة 

والبغضاء» ولذلك أمرنا الله بالقول الحسن» فقال سبحانه وتعالى : #وقل لَعِبَادى يَمُولوا 
لّى ِى أَحَنُ إِنَّ ليطن يَدَمْ يَتجمْ إن ليطن كانت لاضن عَدَ نينا © » 

[الإمراء: "81]. 

قال سيد قطب: «وثل لْيِبَادِى يَمُولُوا لبي وى أَحْمَنْ 4 على وجه الإطلاق وني كل 

محال. فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوهء بذلك يتقون أن يُفسد الشيطان ما بينهم من 

مودة» فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلتٌ» وبالرد السيئ يتلوهاء فإذا روح 

الود والمحبة والوفاق يشوبها الخلاف» ثم الجفوة» ثم العداء. 


)١154(‏ (9تفسير ابن كثير؛ (؟/ /اة). 


1 دار البشير - القاهرة (134) 
والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوبء تُندّي جفافهاء وتجمعها على الود الكريم. 


ام للا 

وإذا انتقل بنا الحديث إلى الآداب النبوية» وجدنا رسول الله كيد كل ثغرة يدخل 
منها الشيطان. 

فعن أبي هريرة كتققة قال: قال رسول الله يَكك: ا الى 
بالسلاح؛ نإل لا يري لعل النيطات يرع في ريده قيقع في حفرة من الغار ا 

وقال يكيِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة:77*"©. مب ان 
حديث عدي بن حاتم تلق . 

وهذا كله نما هو لسد باب عظيم من أبواب الشيطان الرجيم» ألا وهو التحريش بين 
المسلمين» وإشعال نار الفتنة بينهم. 

فعن جابر كلت قال: ممعت رسول الله يَكةِ يقول : إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»”””" . 

مكان الشيطان في الإنسان: 


قال النبي ؟ كله : «إن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم»'** "“. وفي رواية أخرى: 
(إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ا" 

وقال الحافظ: قيل هو على ظاهره»ء وأن الله تعالى أقدره على ذلك» وقيل هو على 
سبيل الاستعارة من كثرة إغوائهء وكأنه لا يفارق كالدم؛ فاشتركا في شدة الاتصال 


(60؟) «الظلال» (7*14/4؟). 
)١61١(‏ متفق عليه: البخاري )7١1/75(‏ ني «الفتن». باب: قول النبي 25 : «من حمل علينا السلاح فليس 
منا»» ومسلم رقم (5511) في «البر والصلة»؛ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 
)١61(‏ متفق عليه: البخاري رقم (8946”) في «المناقب»» باب: علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم رقم 
)٠١15(‏ في «الزكاة»» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب. 

(16) صحيح: مسلم رقم(؟5817) في «صفة القيامة والجنةة2» باب: تحريش الشيطانء والترمذي 
(198) في «البر والصلة»؛ باب: ما جاء في التباغضء ورواء أحمد في «المسند» (/ 37”, 84"). 

(164) متفق عليه: البخاري رقم )39١8(‏ في «الاعتكاف»» باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافهء 
ومسلم رقم )1١1/4(‏ في «السلام»» باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. 

)1١66(‏ متفق عليه : البخاري رقم )3١6(‏ في «الاعتكاف»: باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه؛ ومسلم 
رقم (7116) بي «السلام»»؛ باب: بيان,أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. 


١ ووقاية الإنسان من الجن والشيطان‎ ١ 





(5ي») 
أه 1 


وعدم المفارقة 

وقال ابن عباس : الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر 
لله خنس . اي" 

ومن هنا يتبين لنا أن الشيطان يستطيع أن ينفذ في جسم الإنسان, ولذلك يختار القلب 
مكانا له؛ لأنه هو القائدء والأعضاء جنوده» فإذا سيطر الشيطان على القلب خضعت 
لجوارح . 

ولذلك يقول البي عَلِةٍ : "ألا وإن في الجسد مُضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»0**" . 

ولكن هناك قلوبًا تحيط مها أسوار الإبمان وحصون التقوى» وعليها حراس الذكرء 
فلا يستطيع الشيطان أن يدخلها إلا خلسة» فإذا دخلها قام حراس الذكر فطردوه خارج 
خصون مذمومًا مدحورًا. 
قوة الإيمان تضعف الشيطان: 

قال رسول الله ككل لعمر بن الخطاب : «والذي نفسي بيدهء ما لقيك الشيطان سالكا 
:لا سلك فيا . انا 

قال الحافظ : فيه فضيلة عظيمة لعمر» ثقء تقتضى أن الشيطان لا سبيل له عليه» لأن ذلك 
الب ا و لل 0 
منع ذلك من وسوسته بجسب ما تصل إليه قدرته . 

فإن قيل : عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة ؛ لأنه إذا منع من 
لسلوك في طريقه فأولى ألا يلابسه » بحيث يتمكن من وسوسته لهء فيمكن أن يكون محُفِظ 
من الشيطان. 

قال: ووقع في حديث حفصة. عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «إن الشيطان لا 


55؟) «فتح الباري» (4/ .)58٠‏ 

161) «تفسير ابن كثير؟ (5/ هلاه). 

(64")متفق عليه : البخاري رقم (01) في «الإيمان», باب: فضل من استبرأ لدينه» ومسلم رقم )١849(‏ 
في «المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. . . 

'04) متفق عليه: البخاري رقم (547”) في «فضائل أصحاب الني يق ؛» باب: مناقب عمر بن 
الخطاب. ومسلم رقم (45"؟) في «الفضائل»: باب: فضل عمر بن الخطاب. 


)136( دار البشير - القاهرة‎ ١1 


يلقَى عمر منذ أن أسلم إلا خرٌ لوجهه» ان 

فانظر أخي المسلم إلى قوة الإيمان كيف تؤثر في الشيطان» حتى تصل إلى درجة الخوف 
والمهروب . 

وروي عن أب هريرة كوْلَة أنه قال : التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافرء فإذا شيطان 
الكافر دهين “مين كاس » وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغير عار . فقال شيطان الكافر 
لشيطان المؤمن : مالك مهزول؟ فقال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعًاء وإذا 
شرب سمى اللهء فأظل عطشان.ء وإذا لبس سمى الله» فأظل عرياناء وإذا دهن سمى الله 
فأظل شعئًاء فقال: ولكني مع رجل لا يفعل شيئًا من ذلك» فأنا أشاركه في طعامه 
وشرابه ولباسه . 

وروى ابن أبي الدنيا عن قيس بن حجاج قال: قال شيطاني : دخلت فيك وأنا مثل 
الجزور - أي البعير - وأنا فيك اليوم مثل العصفور. قال: قلت: ولم؟ قال: تذيبني 
بكتاب الله. 

وقال أحد الصحابة: كنت ردف النبي كله على حمارء فعثر الحمارء فقلت تعس 
الشيطان» فقال لي النبي كل «لا تقل تعس الشطان., فإنك إذا قلت تعس الشيطان 
تعاظم في نفسه. وقال صرعته بقوتي» وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه ‏ حيىّ يكون 
أصغر من ذباب6'"'. قال المنذري رحمه الله: رواه أحمد بإسناد جيد. 
مزامير الشيطان: 

عن أبي هريرة كَْييَة أن النبي كَل قال: «الجرس مزامير الشيطان»”'"". 

ولما كانت الشياطين تصحب الجرس» تخلت الملائكة عن الرفقة الى معها جرس. 
فعن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو 


1 0 


.)41//0( (فتح الباري»‎ )16١( 

(71؟) صحيح: أبو داود رقم (14487) في «الأدب»؛ باب: (86)» والنسائي في «عمل اليوم والليلت» 
(ص”77). وأخرجه أحمد في «المسند» (59/6. ,)7١‏ والحاكم في «المستدرك» (1741/5)؛ وصححه 
ووافقه الذهي والألباني في «صحيح الترغيب» (711784: 7118). 

(17) صحيح: رواه مسلم رقم )5١1١5(‏ في «اللباس والزينة»؛ باب: كراهة الكلب والجرس في السفر. 

(7؟) صحيح: رواه مسلم رقم )5١117(‏ في «اللباس والزينة»؛ باب: كراهة الكلب والجرس في السفر. 


(137) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1 
الشيطان لححاس : 5 

عن أب هريرة تبي أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن الشيطان حسّاس لحاس فاحذروه 
على أنفسكم. مَنْ بات وني يده ربح عْمْر فأصابه شيء. فلا يلومنّ إلا يي اأرواة 
الترمذي والحاكم كلاهما من طريق يعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب هذا قال عنه 
الحافظ : كذبه أحد 0 

قال المنذري: لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل 
ابن أبي صالح عن أبي هريرة» وحسنه البغوي» وهو كما ابو" 

قلت : ورواه أبود اود من طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير به (/55”) . 
د احا مندكل نودم انه ل بات فإذا سقطت من أععدكم 
اللقمة فلْيّمظ ما كان بها من أذى غ ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه 
فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»""" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس وها أن النبي كك قال : «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده 
حت يلعقها أو عق 
الأسواق معركة الشيطان: 

قال سلمان : لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منها ؛ 
فإنها معركة الشيطان» ويها ينصب رايعه7""', 

قال النووي أنه :أيه البنوقء وفدل االكيطان بأأسدها وقاله طون » بالممركة ارا 
يقع فيها من أنواع الباطل. كالغش» والخداع. والأيمان الخائنة» والعقود الفاسدة» 
والنجش» والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. والسوم على سومه. وبخس المكيال 
والميزان. 
(154) الترمذي .)15٠0/8(‏ 
(166) تقريب التهذيب (5؟//ا/73). 
(55)) الترغيب (17/5١5؟).‏ 
(771)رواه مسلم 3١17/17(‏ - نووي). 
)4 رواه البخاري (9/لالاه - فتح)ء ومسلم ١/195‏ - نووي). 
0558 رواه مسلم رقم )1461١(‏ ني «فضائل الصحابة»» باب: فضل أم سلمة 


كرا دار البشير - القاهرة(138) 


قال : وقوله «وبها تنصب رايته» إشارة إلى ثبوته هناك؛ واجتماع أعوانه إليه للتحريش 
بين الناس » وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوهاء فهي موضعه وموضع أعوانه. 


الحفف 
اه : 


5 5 


ةم اشرح النووي» (15//). 


9) وقاية الإنسان من الجن والشيطان س١‏ 


الفصل الخامس 


مداخل الشيطان لإفساد القلوب 





همية القلب: 

قال ابن القيم تمل كَْنْهُ تعالى: القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنودء الذي 
عدر كاياعر مرو روعي جنا جام تكله عر عيرق وحور ركسي امه 
لاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحلهء قال البي يل : «ألا وإن في 
ل و ام بي اه 
5 القابلة لما يأتيها من هدايته» ل 
ونيته» وهو المسئول عنها كلها ؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته. اه'""" . 

ولذا كان القلب هو محل الاختبار والابتلاء»ء وعن حذيفة بن اليمان وشيم قال: 
سمعت رسول الله يَكلٍِ يقول: «عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عوداء 
فأي قلب أشربها كتت فيه نكتة سوداء؛ وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حق 
تصير على قلبين» قلب أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض» 
والآخر أسود مَرَْبادًا كالكوز مجخيًا “لآ يعرف معروقاء ولا يتكر متكا : إلا ما أشرت 
من هواه للا 

قال ابن القيم كَيْبَئةِ تعالى : فشبه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًاء كعرض عيدان 
خصيرء وهي طاقاتها شيئًا فشيئّاء وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب 
رذا عغرضت عليه فتنة أشربهاء كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا يزال 
يشرب كل فتنة ُعرض عليه حتى يسود وينتكس» وهو معنى قوله : «كالكوز مجخيّاء: أي 
مكبويًا منكوسّاء فإذا اسود انتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان 
“37) متفق عليه : البخاري رقم (870) في الإيمانء باب: فضل من استبرأ لدينه» ومسلم رقم )١844(‏ في 

المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. 
07"7؟) (إغاثة اللهفان» .)6/1١(‏ 
177) صحيح : رواه مسلم رقم )١414(‏ ني «الإمان». باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا» وسيعود غريبًا . 


)140( دار البشير - القاهرة‎ ١5٠ 
: به إلى الملاك‎ 

أحمهما : اشتباه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرّاء وربما 
استحكم عليه هذا المرض» حت يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروفاء والسئة بدعة 
والبدعة سنةء والحق باطلاء والباطل حمًا . 

الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به البي يكوه وانقياده للهوى واتباعه له. 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإبمان» وأزهر فيه مصباحهء فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته . والفتن التى تعرض على القلوب هي أسباب 
مرضهاء وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات». فتن الغي والضلالء» فتن المعاصي 
والبدع, فتن الظلم والجهل» فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. اه”*"" . 

ولذلك يجب على المسلم أن يراقب قلبه ويتعرف أحواله ويتخوله بالموعظة بين الحين 
والآخرء وليعلم أنه بصلاحه تكون السعادة الأبدية» وبفساده يكون الشقاء والبلاء 
والخسران المبين. 

واعلم أنه كلما ازداد إيمان القلب» وقوي يقينه» زاد نوره الذي بميز به بين الحق 
والباطل والحدى والضلالء» فعن أبي سعيد الخدري وَطْج: أن رسول الله يكت قال: 
«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوظ على غلافه؛ 
وقلب منكوس.ء وقلب مُصْفَحٌ . فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره؛ وأما 
القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر. وأما 
القلب المصْمَحُ فقلب فيه يمان ونفاق, فمثل الإمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» 
ومثل النفاف فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدمء فأي المادتين غلب على الآخرى غلب 
70 

قال ابن القيم كته تعالى : 

فقوله : «قلب أجرد» أي متجرد مما سوى الله ورسولهء فقد تجرد وسلم مما سوى 
الحق» و«فيه سراج يزهر» : وهو مصباح الإمان» فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات 


(1/4؟) «إغاثة اللهفان» .)١7/١(‏ 
)17/6؟) صحيح : أخرجه أحمد في «المسند» ,)١79/#(‏ وقال الحيثمي في «المجمع؟ :)5/١(‏ رجال أحمد 
رجال الصحيحء والحديث عند الطبراني في «الصغير» (؟/ »)١١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 488). 


1) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1١:١‏ 
باطل وشهوات الغي»؛ بحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان» 
وأشار «بالقلب الأغلف» إلى قلب الكافر ؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا يصل إليه 

ور العلم والإيمان» كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود : وَقَالُوا قُُويَا عُلمَا» [البقرة: 44]ء 
وهو جمع أغلف» وهو الداخل في غلافه: وهذه الغشاوة هي الأكنّة التي ضريها الله يق 
عنى قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. 

فهي أكنة على القلوب» ووقر ني الأسماع ؛ وعمى ني الأبصار» وهي الحجاب المستور 
ع. ن العيون. ٠‏ «ودا كَرأتَ_آْثرنَ سما َك و اللاي ِألْآَخِرَةَ حِجَابًا مرا © 
صلا عل ملم أكنهٌ أن يفْفَهُوه وف لم وقرا وَإِذا دكرتَ ربك فى لفان وََدَم ولوأ عل برض 
مر © > [الإسراء: 40 -47]» فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجرد المتابعة» ولى 
أصحابها على أدبارهم نفورًا . 

ا ل وا 9 قال تعالى : مما لَك في 
سفقِينَ كين وَأَهَهُ أَرَكَسَهُم يما كسَبوا» [النساء: 84]» أي نكسهم وردهم في الباطل الذي 
كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعماهم الباطلة» وهو شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد 
نباطل حمًا ويوالي أصحابه» والحق باطلًا ويعادي أهله»ء فالله المستعان. 

وأشار بالقلب «الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» وم يظهر فيه 
سراجهء حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله» بل فيه مادة منه ومادة من 
خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإبمان؛ وتارة يكون للإبمان أقرب منه للكفرء 
والحكم للغالب وإليه يرجع. اه''""" . 

ومن هنا يتبين لنا: أن مدار الأعمال على القلب» فهو القائدء والجوارح جنوده» 
يوجهها حيث أراد. 

قال ابن القيم تمده تعالى: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد 
عليه أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجود الشهوات إليه»وزين له من الأحوال 
والأعمال ما يصده عن الطريق» وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسياب التوفيق» 
ونصب له من المصايد والحبائل» فإن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها 
التعويق» فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض 
لأسباب مرضاته» والتجاء القلب إليه» وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق بذل 





077؟) «إغاثة اللهفان» .)١7/1١(‏ 


)142( دار البشير - القاهرة‎ 1١3 
العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان «إنَّ يَادِى لين‎ 
لكَ عدوم سُلْطدنٌ [الإسراء: 10]: فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين.‎ 
وحصوهًا سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام‎ 
اليقين» فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشثمله استغناء‎ 
, ""”ها]:٠ «إلّا عاد متهم المْخْلَمِينَ © » [الحجر:‎ 

ونقاء القلب وإخلاصه يرفع صاحبه درجات» فقد روى ابن ماجه» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قيل لرسول الله كل أي الناس أفضل؟ قال: «كل مؤمن محموم القلب 
صدوق اللسان»., قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما محموم القلب؟ قال: «هو التقي 
النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد»*"". 
كيفية الوسوسة : 

قال ابن القيم لَه تعالى : الوسواس «فعلال» من وسوس » وأصل الوسوسة الحركة. 
أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه. 

فالوسواس: الإلقاء الخفي ني النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه. 
وإنا اندي عضوت كما يؤستوس. الختيظا ن إل الع 371 ١‏ 

وقال أيضًا 0 هي مبدأ الإرادة؛ فإن القلب يكون فارعًا من الشر 
والمعصية» فيوسوس إليهء ويخطر الذنب بباله» فيُصور لنفسه ويمنيه ويشهيه» فيصير 
شهوة؛ ويزينها له بحسنها له ويفيلها في خيال تميل نفسه إليهء فيصير إرادة. ثم لا يزاليمثر 
ويخيل وني ويّشهي وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين 
مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط. وينسى ما وراء ذلك». فتصير 
الإرادة عزيمة جازمة » فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث جئوده في الطلب» فيبعث 
ا شيطان معهم مددًا ولهم عوثاء فإن فتروا حرّكهم» وإن ونوا أزعجهم ؛ كما قال تعالى: 
«ألر تر أنَا أَرَسَنَا أَلَّيِينَ عل الكفرين تَررُهُم أزا ©4 امرم: *ما]ء أي تزعجهم إلى 


(07/0؟) «إغاثة اللهفان» .)5/١(‏ 
(71) صحيح : رواه ابن ماجه (؟7/ 9ه 015 حديث رقم (5١؟4)‏ في الزهد». باب: الورع والتقوى. 


وقال العراقي في تخريج (الإحياء» 15 : إسئاده صحيح : : وقال البوصيري ف «الزوائد»: هذ 
إسناده صحيح؟ ورجاله ثقات. 


(19/9؟) «التفسير القيم» (569). 


©7)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1١‏ 





عاصي إزعاجاء كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين» وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال 
عد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع» بألطف حيلة وأتم مكيدة. 

وقد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم» وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم 
هم فلا اغترٌ بتلك النخوة ولا فاز برضاه أن يصير قوَّادًا لكل من عصى الله: كما قال 
م 2 

عجبتٌ من ابليس في تيههٍ ‏ وقبح ما أظهرَ من نخوته 

ناه على آدم في سجدةٍ وصار قوّادًا لنربيه 

فقأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة40*", 
كيف يدخل الشيطان على الإنسان؟ 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: وإنما يدخل على الناس بقدر ما يكن ويزيد 
تكه منهم» ويقل على مقدار يقظتهم» وغفلتهم. وجهلهمء وعلمهم. 

واعلم أن القلب كالحصن » وعلى ذلك الحصن سورء وللسور أبواب» وفيه ثُلَمّ - أي 
وافذ - وساكنه العقل» والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن» وإلى جانبيه ريض فيه ال هوى 
.لشياطين» تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل 
لريض» والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
لتقم فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه . 

وجميع الثلم» وألا يَفْثْرٌ عن الحراسة لحظة» فإن العدو لا يفتر. 

قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. 

وهذا الحصن مستنير بالذكرء مشرق بالإيمان» وفيه مرأة صقيلة يتراءى فيها صور كل 
- يمر بهء فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان؛» فتسود حيطان الحصن». 
«تصدأً المرآة . وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن ء فيكر عليه الحارس» فيخرج 
ريما دخل فعاث - أي فسد - وريما أقام لغفلة الحارس» وربما كدت الريح الطاردة 
لمدخان فتسود حيطان الحصن », وتصدأً المرآة» فيمر الشيطان ولا يدري ب وربما جرح 
لخارس لغفلته وأسر واستخدم » وأقِيمَ يستنبط الحيل في موافقة الحموى ومساعدته»ء وربما 
صار كالفقيه في الشر. 


-ه؟) حاشية (التفسير القيم» .)56٠(‏ 


00 دار البشير - القاهرة (144) 

قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: كنت ألقى الناس فأعلمهم فصرت 
ألقاهم فأتعلم منهم ! وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الحوى قد 
جلاهاء فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأثره. 

وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى : الجهل» اي وأضعفه: 
الغفلة» ومادام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. اه" *" . 

ثم ساق بسنده» عن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن» 0 
أشد ممن يتبع السنة» وأما أصحاب الأهواء» فإنا نلعب بهم لعبًا . 

واعلم آخي المسلم: أن الشيطان لا يدخل إلا على ذي القلب 3 من الذكر 
وإلتقوى والإخلاص واليقين » فيلقي وساوسه فتجد ا محل خاليًا» فتتمكن منه وتستقر فيه 
كما قيل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوك ‏ فصادف قلبًا خاليًا فتمكّنا 

وأما إذا كان القلب عامرًا بالإيمان مُسربلا بالتقوى. مُحصنًا بالذكرء فلا يكون 
للشيطان عليه سلطانء» ولا إليه سبيل. 

والطامة الكبرىفيما إذا كان القلب محشوًا بالموى والشهوة» فهما قوت الشيطان. 
فلا يمكن دفعه» وهذا كمثل كلب جائع مر برجل بين يديه لحم ؛ فكلما زجره لم ينته» فإذا 
رفع اللحم من بين يديه يئس الكلب وانصرفء كذلك صاحب القلب المليء ء بالشهوات. 
فلابد أن يطهره أولَا منهاء ثم يعمره بالتقوى» وفي هذه الحالة عندما يقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرح جيم» انصرف عنه الشيطان. 

ومَنْ قَهِمَ هذا عرف سبب قلة جدوى الاستعاذة عند كثير من الخلق». فليست 
الاستعاذة مانعة للشيطان إلا إذا ريات اللستع الا بر توت الشيطان وعامرٌ' 
بالتقوى والإبمان: «إت ال أَتَمََا ذا مَتَهُمْ علتبت من أَلقَيِطنٍ تَدكَروأ فَِذَا هم 
وق © [الأعراف: ٠ع‏ فهذه الآية 0 بامتقين دون غيرهم . 


مراتب الإغواء : 
الشيطان يتعقب الإنسان ويتتبعه» ولا يبرد أنينه إلا إذا أغواه وأفسدهء» وضمه إلى 
حزبه الخاسرين» وقد جمع ابن القيم كثهتعالى مراتب إغواء الشيطان للإنسان فقال: 


(141) (تلييس إبليس» (ص8”). 


(145) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 150 

المرتبة الأولى: الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظهر بذلك من ابن آدم بَرَدَ 
أنينه ؛ واستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد» فلا يزال به حتى ينال منه» فإذا 
نال ذلك صيّره من جنده وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله» فصار من دعاة إبليس 
ونوابه . 

المرتبة الثانية : وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي ؛ لأن ضررها في 
نفس الدين هو ضرر متعدٌء وهي ذنب لا يُتاب منهء وهي تخالفة لدعوة الرسل» ودعاء 
ال تخلةفت ما جادوا وى ” ٠‏ 

وهي باب الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة» وجعله من أهلها بقي أيضًا نائبه» 
داعا من دعاته . ١‏ 





فإذا أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة» ومعاداة 
أهل البدع والضلال نقله إلى : 

المرتبة الثالثة : وهي الكبائر على اختلاف أنواعها؛ فهو أشد حرصًا على أن يوقعه 
فيها > ولاسينا إذا كان غاكا معوعًا اوكا الم لد امو 


ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديئًا وتقر - إلى 
0 ب إبليس ولا يشعر اك الي يي 3 قبع التجكة ف الوب نلا 
اب أله في لديا وَالآخرة» [النور: 19]. 


0000 لا نصيحة 
منهم» ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه . 

كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع بعلمه. وذنوب هذا لو بلغت عنان السماء 
أهون عند الله؛ لأنه إذا تاب قَبِلَ الله توبته» وبدَّل سيئاته حسنات. 

وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين» وتتبع لعوراتهم» وقصد لفضيحتهم. 

والله سبحانه بالمرصادء لا تخفى عليه كمائن الصدورء ودسائس النفوس» فإن عجز 
الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى : 

المرتبة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فريما أهلكت صاحبها . 

قلت: روى الإمام أحمد كلَنْهُ تعالى عن سهل بن سعد قي أن رسول الله كَكتةِ قال: 
«إياكم وتحقرات الذنوبء فإئما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن وادء فجاء ذا 
بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خُبزهم» وإن محقرات الذنوب مت يُوَخذ بها 


1 دار البشير - القاهرة (146) 
صاحبها تُبلكه:”5*"' . قال الحافظ : سنده حسن . 

وروى الدارمي وابن ماجه عن عائشة ونا أن النبي يي قال لا : «إياك وتُحقرات 
الذنوب» فإن لحا من الله طاكًا»49" . 

وروى أسد بن موسى في «الزهد»؛ عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل 
الحسنة فيثق بهاء وينسى المحقرات» فيلقى الله وقد أحاطت به» وإن الرجل ليعمل السيئة 
فيكون منها مشفقًا حت يلقى الله آمًا(**" , 

قال ابن القيم: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى : 

المرتبة الخامسة : وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها 
فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها . 

(قلت : وهذه المباحات مثل : كثرة النوم؛ والطعام؛ والشراب» واللباس» والسهر 
فيما لا يفيد). قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظًا لوقته شحيسًا به 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى : 

المرتبة السادسة: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل» فيأمره بفعل الخير 
المفضول ويحضه عليه ويحسّنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من ينتبه 
لهذا من الناس» فإنه إذا رأى فيه داعيًا ومحركًا إلى أنواع الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة» 
فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطانء» فإن الشيطان لا يأمر بالخيرء ويرى أن 
هذا خير» فيقول: هذا الداعي من الله وهو معذورء ولم يصل علمه إلى أن الشيطان 
يأمر بسبعين بابّا من أبواب الخير» إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفرّت 
بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابًا وأفضل/**". 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله عَبَدَ يقذفه في قلب العبد؛ يكون سببه تجريد 
متابعة الرسول ييه وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله تعالى» وأحبها إليه؛ 


(185) صحيح : أخرجه أحمد في «المسند» (١/407؛.‏ 40#): وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 

(18) صحيح : رواه ابن ماجه (4147) في «الزهد»؛ باب: ذكر الذنوب» والدارمي (؟/707) رقم 
(777). وأخرجه أحمد في «المسند؛ (5/ »)1/٠‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (01). 

(184) افتح الباري؛ .)790/١1١(‏ 

(186) مثل الانشغال بتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة» ولكن الدعاء أفضل كما صمح عن النبي 7 
«الدعاء لا يُرد يبن الأذان والإقامة»» فقد يحضه الشيطان على التلاوة في هذا الوقت بالذات ليشغله 
عن الدعاء. 


(147) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١297‏ 


وأرضاها له وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله» ولرسولهء ولكتابه» ولعباده المؤمنين 
- خاصتهم وعامتهم - ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول يك ونوابه في الأمة» 
وخلفائه في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن ذلكء فلا يخطر ذلك بقلوبهم» واللهُنٌ 
بفضله على من يشاء من عباده . 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه» يُسلط عليه حزبه من الإنس 
والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتحذير منه» وقصد إخماده وإطفائه ليشوّش 
عله يلو رحدل رت كرف ولب الحاين من الانتفاع بهء فيبقى سعيه في تسليط 
المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يَفيْرٌ ولاينى ١‏ الشف اذ فنيد ا 
وهذا واضح في مجتمعناء يا وسار 
على نهبجه إلا وجد الصدود والعناد والسخرية والاستهزاء من الأقارب والأباعد 
والأصدقاء والأعداءء فليس له ملجأ إلا إلى الله؛ء وهذا شاب جرت له هذه امحنة فانبرى 
يقول : 
عبد سرى في ليلة ظقلماء هربًا بتقواه من الفحشاهء 
هربًا من الفتن التي حاطت به من فتنة السراء والضراء 
عبد فتّى في مُمُستهل شبابه ‏ عرف الهدى وطريقه بصفاء 
قرأ القرآن تفهما وتدبرًا ‏ وكذا اهتدى للسّنة الغراء 
ورأىك حياة الصالحين سعيدة بالخير في الإصباح والإمساء 
فتشوقت نحو السعادة نفسشه ‏ وغدا يُهدهد شوقه بخفاء 
حتى إذا التزم الهدى بعزيمة ‏ لله خالصة من الأهواء 
نادت به فتن الضلالة جهرة ‏ ودعته بالتزيين والإغراء 
وتزينت 5نياه في أثوابها ‏ بمباسم ونواظر كحلاء 
وغدت تغر الناس في إغوائها ‏ حتى أضلّت أكثر الدهماء 
ونشا بمجتمع به اختلط الهُدى ‏ بقوى الرّدى والنورٌ بالظلماء 
والناس تأخذ منه ما يُرضي الهوىك فإذا تعارض فهو في إقصاء 
إن جئت بالحق الصريح ثُقيمه ‏ وصدعت فيه بسنة بيضاء 
لم يعرفوها قبل ذا من جهلهم أو لم ترد بوصية الآباء ! 


(187) ولا يني: ولا يضعف ولا يفتر. 


.)514( «التفسير القيم»‎ )1١407( 


١8 


فافتت :فبنامتهم وزقخ مهم 
أثريد تبديلا لدين شيوخنا 
ومتى عرفت هُّدى النبي ودينه؟ 
فإذا أقمت عليهم حجج الهدى 
قالوا هذاك مُتَفُرٌ ومُشَْدُ 
لما أتاهم بالهدى هذا الفتى 
واستهزءوا بسلوكه وبدينه 
وإن رأوه يلين أو طمعوا بأن 
فتنُ على درب الهدى ثغري الفتى 
فتضايقت أخلاقه من حاله 
وجد الدراسة حيث كان قوامّها 
بذل النصيحة جهرة وبخحُحفيةٍ 
لاسيما في أهله وقرابة 
لكنهم لم يسمعوا قول الهدى 
بل حاربوه بكل أمر مُنكر 
لم ينقموا منه سوى أن قالها 
وأتاه ضيق بعد ضِيقٍ فالتجا 
ويقول يا رباه عبلك ومن 
إني أخاف من الضلال وإنني 
أنقذ غريقًا 4 الدّجى قد راعه 
الموج عاصفة الضلال ظلامه 
كيف المقام وكيف لي أن أكتم ال 
وبيانه لابد فيه من السلاح 
أعني بذاك أولي الحديث وحزبه 
هذي حكاية حال أصحاب الهدى 
يا رب فاحفظهم وثبتهم على 
وارزقهم إحياءها ببصيرة 
واجعل لنا فيها نصيبًا وافرًا 
أعداء سنة أحمد من بنثلوا 


دار البشير - القاهرة (148) 


ورأوك مُبتلحًا وذا إغواء 
وطريقة العظماء والوجهاء؟! 
ودمغت باطلهم بدون حََمَاءِ 
وإذا به استمسكت أنت مرائي! 
نفروا فور الحمّر والحمقاء 
وعن الهدى فتنهه بالإيذاء 
يُصفغي لهم فتنوه بالإغرام 
وآخرهن لفتنة المسراء 
كتضايق الإيمان في الأهواء 
أخلاط سوء شاع في الجلساء 
لنويه والأصحاب والزملاء 
جهلوا فناداهم بلطف نداء 
لل أتى من أصغر الأبناء 
ورموه بالتعقيد والإعياء 
الله ربي جهرت وخفائي 
يشكو لى المولى عظيم بلاء 
إني لأخشى فتنة الدهماء 
أدعوك فاقبلني وضعف دعائي 
موجٌ يهيج ووحشة الظلماء 
إن الهدى ملتبس بخفاء 
حقٌ الصريح لرهبة ورجاء 
العلم أفلق خحجة الجهلاء 
العاملين بهديه الوضًاء 
في غمرة الإغراء والإغواء 
نصر الهدى والسنة البيضاء 
وارزقهم صبرًا على الإحياء 
يا رب وانصرنا عل الاأعداء 
كررًا هدى المختار بعد صفاء 


(149) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1514 
يا رب واجعلنا من الناجين إن عاقبتهم بزعازع النكباء 
يا رب إحدى الحسنيين وعدتنا ‏ يا رب واحشرنا مع السعداء 
فهذا حال الملتزمين بالإسلام ظاهرًا وباطنًا وهم الغرباء الذين بشرهم الني كَل 

قولف طون للخ 

طرق الشيطان في إضلال الإنسان: 
لو أن إنسانًا مارس عملا معيئًا حمسين عامًا - مثلًا - لأصبح فيه محنكا بمداخله 

وطرق خفاياه. 
فهذا إبليس - عليه لعنة الله - من يوم طرده من الجنة» حتى الآن ليس له عمل إلا 

إضلال الخلق وإغواءهم» فهذه المدة الطويلة» وتلك الخبرة المديدة» جعلته يخترع أفانين 

في الإغواء والإضلال» فمن هذه الحيل: 

-١‏ تزيين الباطل : إن الباطل له صورة قبيحة ورائحة منتنة» ولذلك يعمد الشيطان إلى 
هذا الباطل فيغطيه بغطاء جميل» ويلبسه رداءً حسئاء ثم يزينه ويحسنه, ثم يبدأ في إغواء 
العبد به» وما علمنا ذلك إلا من قول الشيطان نفسه حين قال لربه : «الأرَيّئنَّ لَهُمْ في 
لأرضٍ وَلأْعْوِيتَمْ أبْمْعِنَ» [الحجر: 0154 فالتزيين أولاء م الإغواء . 

قال ابن القيم كه تعالى: ومن مكايده : أنه يسحر العقل دائًا حتى يكيده؛ ولا يسلم 
من سحره إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضرهء حت يُخيل إليه أنه من أنفع 
الأشياءء وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء» حتى يخيل له أنه يضره. 

فلا إله إلا الله - كم فتن بهذا السحر من إنسان؟! وكم حال بين القلب وبين الإسلام 
والإيمان والإحسان؟! وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة؟! وشنع الحق 
وأخرجه في صورة مستهجنة؟! وكم يبرج من الزيوف على الناقدين؟! وكم روج من 
الزغل على العارفين؟!» فهو الذي سحر العقول حت ألقى أربابها في الأهواء المختلفة؛ 
والآراء المنشعبة» وسلك بهم سبل الضلال كل مسلك» وألقاهم من المهالك في مهلك 
بعد مهلك. وزيّن لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونكاح 
الأمهات» ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيانء وأبر ز لهم الشرك في 
صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيهء وترك 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس» وحسن الخلق معهم. 


(184؟) صحيح: رواه مسلم رقم )١45(‏ في «الإمان»» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا . 
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والعمل بقوله : جع فس » [المائدة: ©١٠غ»‏ والإعراض عما جاء به الرسول يَكِيهِ في 
قالب التقليدء والاكتفاء بقول من هو أعلم منهء والنفاق والإدهان في دين الله في قالب 
العقل المعيثي الذي يندرج به العبد بين الناس. بويك" 

"- تسمية المعاصي بأسمماء محببة : ومن صور هذا التزيين تسمية الفواحش والمعاصي 
بأسماء محيبة إلى النفوس لكي يخفي خبثها وفحشهاء فهو الذي سمى الشجرة بشجرة الخلد 
«هل أدلك عل سَجَرَةَ الخْلْرٍ وملكِ لا سل [طه:١17].‏ 

يقول ابن القيم يبه تعالى : وقد ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب 
النفوس مسمياتهاء فسموا الخمر بأم الأفراح. ..”5©. 

فهم الذين يسمون الربا بالفائدة» ويسمون التبرج الفاضح بحرية المرأة» ويسمون 
الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن» ويسمون المغنية الفاسقة الفاجرة فنانة» ويسمون 
الممثلة الخليعة بطلة» ويجمعون كل هذا الفسق والفجور والعصيان تحت اسم الفن كل 
هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وخبثهم . 

*- تسمية الطاعات بأسماء منفّرة : إن الحق تكون عليه مسحة من نور» وتعلوه إشراقة 
وضاءة» فلو ظل كما هو دون تشويه أو تقبيح لتهافتت إليه النفوس» وصغت إليه 
الأسماع. وركنت إليه القلوب؛ ولذا كان دور الشيطان الأول هو تقبيح صورة الحق. 
وتشويبهاء وتسميته بأسماء منفرة. 

فهو الذي أوحى إلى أوليائه من الكفار من قوم عاد أن يقولوا لنبيهم هود 2 : « إن 


نلك فى سَمَامَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ مرح الكزيت» [الأعراف: 11]. 
وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار مدين أن يقولوا للناس : «ليِنٍ اتَبَعتُمَ سّسيبًا إن 
إذا لَخييرٌونَ » [الأعراف: .]4٠‏ 
وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قوم فرعون بتسمية موسى وهارون ساحرين: 

لاه ا لصم لس اس +ع عء رصط لء ع سير . سمامءء صلم م ده معوء م 
«قَالوا إن هذنٍ لحرن يردا أن يخرجاكم مَنْ أَرضِكم بسحرهِما وذ ها بطربقيكم الْنْل © »> 
[طه: 37]. 


وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية رسول الله يَكئٍ بالساحرء 
والكاهن. والشاعر. والمسحورء وا مجنون» وغيرها من الأسماء المنفرة : <ِوَقَال 


(1869) (إغاثة اللهفان» .)١١١ /١(‏ 
(590) (إغاثة اللهفان» .)١١7/1(‏ 


7 ) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1١١‏ 


كلب إن تَتَيَعُورت إلا رجلا َسْحُوًا» [الفرقان: 4]» ولكن الله تبارك وتعالى نفى كل ما 
نسب إلى رسول الله تك من زور وببتان» فقال سبحانه : «هَدَحكرَ فَمآ أنت بِنِعمتٍ رَيْكَ 





كيين ولا يحنون 69 » [الطور: 58]. 
وقال : «وا مر بل سَلرُ يها نالب © ولا بول كن هاما ددرو (© لذي ين رت 
َنَِنَ © » [الحاقة: 4١‏ - 47]. 


وهو الذي أوحى إلى أوليائه من كفار قريش بتسمية أتباع النبي بالصابئين. وما زال 
نشيطان يسير في نفس الخطة وبتلك الوسائل حت زماننا هذا . 

فهو الذي أوحى إلى أوليائه بتسمية المتمسكين بهدي النبي يقي والمستنين بسنته ظاهرًا 
عباط بالمتطرفين والمتعصبين. 

كما يسمون البُعد عن المعاصي ودر الفيى والفحون انخلاقا ٠‏ ويشمون الحجات 
تشرعي خيمة» ويسمون المرأة التي التزمت بأمر ربها وجلست في بيتها رجعية؛ 
«متخلفة» كل ذلك من وحي الشيطان إليهم . 

ولكن أنادي أهل الحق : لا تجعلوا هذا يثني من عزمكم فتتراجعوا عن سنة نبيكم » بل 
زدادوا تمسكا وقولوا: 

لا تلمزونا يا حفافيش الدُجى ‏ بتطرف وتسرع وتشلد 

لا تقنفونا بالشنوذ فإننا سينا على نهج الخليل محمدٍ 

ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسندٍ 

والنسخ نعرفٌ والعمومم وإننا ‏ مُتفطنون كطلق ومقيدٍ 

ونصوصٌ وحي الله ثُتقن فهمها ‏ لا تحسبون الفهم كالرأي الردي 

وإذا تعارضت النصوص فإنناا بأصول ساتتنا الأنمةٍ نهتدي 

4- دخوله إلى النفس من أحب الأبواب إليها : إن عدو الله لا يدخل على النفس إلا 
من الباب الذي تحبه وتبواه؛ لأنه بذلك يحقق مرادها وهواهاء فيجد الشيطان من النفس 
عونّاء ومن الهوى مددًا 

بقول ابن القيم : وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم» فإنه يجري منه 
يحرى الدمء حتى يصادف نفسه ويخالطه » ويسأها عما تحبه وتؤثره» فإذا عرفه استعان بها 
عى العبد» ودخل عليه من هذا الباب. 


وكذلك علّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم 


)152( دار البشير - القاهرة‎ ١ 


بعضّاء أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يخبونه ويبوونه» فإنه باب لا يخذل عن حاجته 
من دخل منهء ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود» وهو عن طريق مقصده 
مصدود. ال 

ه- التدرج في الإضلال: إن الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له : افعل هذا المعصية». 
أو ارتكب هذه الفاحشة» وإنما يقربه منها خطوة خطوةء وقليًا قالوا : «نظرة فابتسامة 
فكلاع توعد فلقاءة+ وهنا بقع امحظور؛ فلذلك بحذرنا الله - تبارك وتعالى - من اتباع 
خطوات الشيطان فقال: ييا الذِينَ ءامئوأ لا تنّبعوأ خَطوَيت الشَيِطن ومن ملم يدا خُطَوت 
لشَّيْطن وَإنَمُ يأ بِالْفَحَمَةٍ السكر» [النور: ١؟].‏ 

فهذا نداء شفقة ورحمة من الرءوف الرحيم إلى عباده» محذرًا لهم من اتباع طرق 
الشيطان ومسالكه. ومُنبهًا على أنه يجب على العبد أن يغلق باب الطريق من أوله كي لا 
يندرج معه في الغواية والضلال. ومن فهم مقاصد الشريعة تبين له ذلك بوضوحء فب 
قاعدة «سد الذرائع» إلا من هذا القبيل» وكذا تحريم الخلوة بالأجنبية وغض البصرء فكن 
متيقظًا أخي المسلم لخطط الشيطان وحبائله. 

ويُروى عن وهب بن منبه قال: كان عابد في بني إسرائيل» وكان أعبد أهل زمانه. 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لحم أخت ؛ وكانت بكرًا ليس لهم أخت غيرهاء فخرج البعث 
على ثلاثتهم . ٠‏ فلم يدروا عند من يلون أختهم» ولا مَنْ يأمنون عليهاء ولا عند من 
يضعونا . 

قال: فأجمع رأيهم على أن يُخلُّوها عند عابد بني إسرائيل - وكان ثقة في أنفسهم - 
فأتوه فسألوه: أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم» فأى 
ذلك وتعوذ بالله - عز وجل- منهم ومن أختهم . 

قال: فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال: أنزلوها في بيت حيال صومعتي» قال: 
فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليه 
بالطعام من صومعته؛ ثم يأمرهاء فتخرج من بيتهاء فتأخذ ما وضع لها من طعام. 

قال: فتلطف له الشيطان» فلم يزل يرعُبه في الخير» ويعظم عليه خروج الجارية مز 
بيتها نهارّاء ويخوّفه أن يراها أحد فيَعْلقُهاء فلو مشيتٌ بطعامها حتى تضعه على باب بيته 
كان أعظم لأجرك قال : فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامهاء ووضعه على باب بيتها؛ وء 


(١9؟)‏ (إغاثة اللهفان» .)١١17/1(‏ 


3) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١0‏ 
يكلمها قال: فلبث على هذه الحالة زمانًا . 

ثم جاءه إبليس» فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه» وقال: لو كنت تمشي إليها 
بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجركء قال: فلم يزل به حتى مشى إليها 
بلطعامء ثم وضعه في بيتها. ٠»‏ فلبث على ذلك زمانًا . 

م اروس رن ل الخبر و ااي ا : لو كنت تكلمها وتحدئها فتأنس 
يحديئك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة» قال : فلم يزل به حتى حدثها زمانّاء يطلع 
.ليها من فوق صومعته. 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليهاء فتقعد على ياب صومعتك وتحدثها . 
وتقعد هي على باب بيتها» فتحدثك كان آنس لهاء فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب 
صومعته يحدثها وتحدثه؛ وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتهاء فلبثا زمانا 
يتحدثان . 

ثم جاءه إبليس» فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بهاء وقال: لو خرجت من باب 
صومعتك» ثم جلست قريبًا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لهحاء فلم يزل حتى فعل ١»‏ قال 
فنعا زمانا. 

ثم جاءه إبليس - عليه لعنة الله - فرغبه في الخير وفيما له عند الله - سبحانه وتعالى - 
من حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها 
فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتهاء فيحدثها 
فلبث ذلك حيئًا . 

ثم جاءه إبليس» فقال: لو دخلت معها البيت فتحدثهاء ولم تتركها تبرز وجهها لأحد 
كان أحسن بكء فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهارها كله؛ فإذا مفى 
لنهار صعد إلى صومعته . 

تم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبّلهاء فلم 
يزل به إبليس يحسنها في عينه» ويسول له حت وقع عليهاء فأحبلها فولدت له غلامًاء 
فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية» وقد ولدت منك كيف تصنع؟! لا آمن 
أن تفتضح أو يفضحوك, فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه» فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة 
خواتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ففعل» فقال: أتراها تكتم إخوتها:ما صنعت بها 
وقتلت ابنها؟! قال: خذها واذبحها وادفنها مع ابنهاء فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في 





10 دار البشير - القاهرة (154) 
الحفرة مع ابنهاء وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى عليهاء وصعد إلى صومعته يتعبد 
فيهاء فمكث بذلك ما يشاء الله أن يمكث» حت أقبل إخوتها من الغزوء فجاءوا فسألوا 
عنهاء فنعاها لهم وترحم عليها وبكاهاء وقال: كانت خير امرأة» وهذا قبرها فانظروا 
إليه» فأق إخوتها القبر فبكوا أختهم». وترحموا عليهاء فأقاموا على قبرها أيامّاء ثم 
انصرفوا إلى أهاليهم .. 

فلما جنَّ عليهم الليل» وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل 
مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن أخته» فأخيره بقول العابد وموتها وترحمه عليهاء وكيف 
أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان» وقال: لم يصدقكم أمر أختكم» إنه أحبل أختكم 
وولدت له غلاماء فذبحه وذبحها معه فزعًا منكمء وألقاها في حفيرة احتفرها خلف باب 
البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانطلقوا فادخلوا البيت» فإنكم ستجدونهما 
كما أخبرتكم هناك جميعًا. 

وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك» وأى أصغرهم فقال له مثل ذلك» فلما 
استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم» فأقبل بعضهم على بعض يقول 
كل واحد منهم لقد رأيت الليلة عجبّاء فأخبر بعضهم بعضًا بما رأى. 

فقال كبيرهم : هذا حلم ليس بشيء» فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم» قال أصغرهم: 
والله لا أمضي حت آي إلى هذا المكان فأنظر فيه . فانطلقوا جميعًا حتى أتوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم» ففتحوا الباب» وبحثوا الموضع الذي وصف لم في منامهم؛ فوجدوا 
أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم ء فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس 
فيما صنع بهما. 

فاستدعوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليُصلبء فلما أوثقوه على الخشبة 
أتاه الشيطان» قال له : قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها 
وابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلّصتك مما أنت 
فيهء قال: فكفر العابد بالله» فلما كفر بالله تعالى خللّ الشيطان بينه وبين أصحابهء 
577 

قال المفسرون: في هذه وأمثاله نزلت : « كََمَلٍ أَلقَّيْطَنِ د كَالَ للإدكن حفر هَلَمَا كر 
َل إف بيعت يَنلك هذَه أحَاكْ لَه وب العلِبينَ ©© فَكان عَتِبآ أَنافى ار حَدَن ديا 


(؟9١)‏ "تلبيس إبليس» (55). 


> ) وقاية الإنسان من الجن والشيطان دل 


ِحَيِكَ جروا الظدلييت © » [الحشر: 15 17]. 

هكذا خطط له الشيطان ودبر» حى نال منه ما يريد» وما وقع هذا العابد فيما وقع فيه 
لا من جهله بمداخل الشيطان وخطواته» فلو أنه امتنع عليه من أول خطوة لرده خاسئًا . 

روى ابن الجوزي بسئده إلى وهب بن منبه قال: كان راهب في صومعته في زمن المسيح 
8 نأراده إبليس فلم يقدر عليه» فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليهء فأتاه متشبهًا 
-نسيح» فناداه: أيها الراهب أشرف علي أكلمك : قال: انطلق لشأنك» فلست أرد ما 
سعى من عمري . 

فقال أشرف عل فأنا المسيح . فقال: إن كنت المسيح فما لي إليك حاجة؛ ألست قد 
مرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة» انطلق لشأنك فلا حاجة لي منك؛. فانطلق اللعين 
ا 


انظر إلى كلا العابدين: الأول أضله الشيطان بسبب جهله؛ والثاني عُصم من 
نشيطان بسب علمه ؛ ولذا قال النبي يك : «فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل 
من أصحابي»”*" '2. رواه الترمذي من حديث أب أمامة» وقال حسن صحيح . 

5- الصد عن الحق: أخذ الشيطان على نفسه عهدًا؛ ليضلنٌ بني آدم» وليغويتّهم 
حمعين إلا من اعتصم منهم بالله - تعالى - وتحصن بحصن الإخلاص» فذلك لا سبيل 
سشيطان إليه . 

قال تعالى : َل همآ أعوبتَت لأتَدَدَ لح مرَطَكَ الْمسئقِيم 7 ثم لأتبتكر ين بن يديم وين 
عه وَعَنْ يبح وَعَن الهم 15 جَدُ كر ككربت © » [الأعراف: 17015]. 

قال القرطبي كلَفهُ : « لَأَتَْدَنَ لم صرَطَكَ لْمسْمَقِ»؛ أي : بالصد عنه» وتزيين الباطل 
حي يبلكوا كما هلك . 

قال: والصراط المستقيم هو الطريق إلى الجنة. اها*؟". 

قال الحكم بن عتيبة: ظيَنْ بن أَيْدِم» : من دنياهم ظرَيِنَ حَلَفهمَ4 : من آخرتهمء 
هصن مم4 : يعني حسناتهم» «#وعن شايلهم > : يعي سيتأتهم . 


.)59( «تلبيس إبليس»‎ )١16> 

:4 صحيح: الترمذي رقم (5585) في «العلم»؛ باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة؛ وصححه 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (471). 

) اتفسير القرطبي؟ // ه/ا١).‏ 
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قال النحال: وهذا قول حسن وشرحه: أن معنى «اثمّ يهم يَنْ بين مم4 : من 
دنياهم حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة» رن سَلفِهمَ»: من 
آخرتهم حتى يكذبوا بهاء «وَعَنْ أَيَسْبِمَ» : في حسناتهم وأمور دينهم . 

ويدل على هذا قوله : « تك كم تنا عن لين » ٠‏ «وصن تلم 4 : يعني سيئاتهم. 
أي يتبعون الشهوات ؛ لأنه يزينها لهم ٠‏ «ولا جد أفرم سكرب » : أي موحدين طائعين 
وري ال 

وصحٌ عن ابن عباس كة أنه قال: ولم يقل من فوقهم ؛ لأنه علم أن الله من فوقهم. 

قال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك» و 
يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الفلفنا 

قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي» ومن 
خلفي؛ وعن يميني» وعن الي فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيمء فأقرأ : «وَلِقٍ 
د لمن كاب وََامنَ ول سنا ثم أقتد 00 > [طه: :2147 وأما من خلفي فيخوفني الضيعة 
على من أخلفه» فأقرأ : ماين َو في لض الا عل لم زف هوه :1]» ومن قبل .يني 
يأتيني من قبل النساء فأقرأ: طوَالْمَيِبَةُ ِلمسّقيتَّ» [الأعراف: 2»]128 ومن قبل ماني 
فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: «وحيلٌ بيت 4 يبن مَا يمْتبُوني [سبا: 580104" , 

قال ابن القيم كثه: ل 
جهة يمينه» وتارة عن شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فأي سبيل سلكها من هذه 
وجد الشيطان عليها رصدًا له» فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه؛ أو 
يعوقه ويبطئه» وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادمًا ومعيئًا وممنيّاء ولو 
اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه هناك. اه(""". 

روى الإمام أحمد والنسائي من حدث سبرة بن أبي الفاكه : أنه سمع النبي ككديقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائلك وآباء آبائك؛ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الحجرة. فقال: تهاجرء وتدع 


(195) «تفسير القرطبي» .)١9/5/19(‏ 
(91؟) (إغاثة اللهفان» .)٠١* /1١(‏ 
(594؟) «إغاثة اللهفان» .)٠١ 4/1١(‏ 
(5969) (إغاثة اللهفان» .)٠١ 4 /١(‏ 


(157) وقاية الإتسان من الجن والشيطان /ام١‏ 


أرضك وسماءك. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه ه فهاجرء ثم قعد له 
بطري الجهاد» فقاك : تجاهد وهو جهد - أي تلف - النفس والمال؛ فتقاتل فتقتل فتنكح 
المرأة ويقسم المالء فعصاء فحاهد». فمن فعل ذلك كان حم على الله أن يُدخله الحنة» 
ومن قتل كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة؛ 
وإن وقصته دابته كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة»””"" . 

- إظهار النصح للإنسان: إن الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له: افعل كذا من 
المعاصي ؛ لكي تنال العذاب الأليم» وإنما يأتيه في صورة الناصح الأمين» وبهذه الحيلة 
تمكن من إغواء أبوينا وإخراجهما من الجنة: وَدَاسَمَهُمَآ إن لكا لين لتحت 9© » 





[الأعراف: ١؟7].‏ 
ولذلك حذرنا الله من هذه الفتنة وتلك الحيلة قائلًا : يبي ادم لا يَفِدَنكُمْ الشَيْطنُ 
كا أَخْرَ بوي ين الْجَنَّةِ»> [الأعراف: 97] . 


كما روي عن بعض السلف : أنه قال : إذا جاءك الشيطان في الصلاة» فقال إنك ترائي 
فزدها طولاء فلا نجاة إلا بمخالفة الشيطان؛ ولو أظهر النصح للإنسان. 

8- الاستعانة بشياطين الإنس : إن من الناس من تخالط بشاشة الإسلام قلبهء فيقوي 
إعانه» ويعلو يقينه» ويخالط الإسلام لحمه ودمهء فلا يسير إلا على هديه» ولا يستضيء 
إلا بنوره» ولا يقتدي إلا برسوله يلك فهو ملتزم بالإسلام في كل صغيرة وكبيرة من أمور 
حياته» وهذا الصنف من الناس - وهم قليل - يأتيهم الشيطان بكل شاردة وواردة فلا 
يستطيع أن يغويهم» فبعد ما تعجزه الحيل معهم يستنجد بأوليائه من شياطين الإنس؛ 
ليعاونوه في تلك المهمة . 

قال تعالى: «#وَإِنَّ الشَيْطِينَ لُوَحُونَ 2 ويه ليجَيارة »> [الأنعام: 2117١‏ فنيجد 
الشاب إذا هداه الله للالتزام بالإسلام التزامًا كاملا والسير على نبج خير الأنام 5 
جاءته الفقن من كل جانب تكشر عن أنيابهاء فإذا استعصم محبل الله وصبر وتغلب على 
شياطين الجن وانتصر عليهاء جاءه أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يثبطون من عزعته» 
ويوهنون من قوته في الحق ويقولون له ا 0 
تنظر إلى الفتيات الجميلات» ولا تشاهد الأفلام والمسرحيات» ولا تستمع إلى الفنانين 


٠‏ صحيح: النسائي (5/ 2751 737) في «الجهاد»» باب: ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء ورواء أحمد في 
«المسئد» م ).2 وابن خ حبان في ااصحيحة؟ )١ه‏ )مواردء وهو في اصحيح الجامع؟ (؟156). 


)158( دار البشير - القاهرة‎ ١ 1١04 
والفنانات» وتركت الحفلات والسهرات» وتركت الريا في المعاملات» وأصبحت تقول‎ 
هذا حلال وهذا من المحرمات. إنا نراك قد ضيعت شبابك». وفاتك كثير من‎ 
اللذات . . .؟.‎ 


إفي أخافق من الضلال وإنني أمشي على نهج الحبيب محمدٍ 

عزفت نفسي عن الدنيا وزينتها ‏ ورغبت فيما عند ربي الأمجد 

وأدعوك إلى هذا الطريق فإنه طريق المجد والهدى والسُوكْدٍ 
فربما لا يستجيب لك من أول وهلة فقل له: 

إفي رأيتٌ عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لا ألخشى 

فكرتُ في الدنيا وعاليها فإذا ججيع أمورها تفنى 

ولقد مررت على القبور فما ميرت بين العبد ولوللى 
فإن شعرت منه ليئًا فزده : 

من كان يعلم أن الموت مدركه والقبر مسكتّه والبعتَ مخريجه 

وأنه بين جنات ستُبهجه يوم القيامة أو نار ستنضجه 

فكل شيء سوى التقوى به سَمجٌ وما أقام عليه منه أسمجه 

ترى الذي اتخذ الدنيا له وطنًا لم يَلْرٍ أن المنايا سوف تزعجه 
فإن وجدته أسيرًا لغفلة فذكره بقولك: 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والأمس لك لازم 

ثسرٌ بما يفنى وتفرح بلمنى كما سرٌ باللذات في النوم حالم 

وشفلك فيما تكره غيبّة كذلك في الدنيا تعيش البهانلم 
فإن وجدته مغرورًا بفتوته وشبابه فقل له : 

نعم أنت الشجاع لو كنت تبقى ‏ غير أن لا بقاء للإنسانٍ 

ليس فيما بدا لنا عيب كان في الناس غير أنك فانٍ 
ثم ذكره بقولك: 


9)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 
نسير إلى الآجال في .كل ساعة 
وم نر مثل. الموت حقا كأنه 
ترحل عن الدنيا بزاد من التقى 
ثم قل له ناصحًا : 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 
أقبل على النفس واس كمل فضائلها 
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وأيامنا ثطوى وهن مراحل 
إذا ما تخطته الأماني باطلٌ 
فغعُمرك أيام ثعدٌ قلائل 


لتطلب الربح مما فيه خُحسرانٌ 
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانٌ 


فإن قبل نصحكء. وعمل بقولك فالحمد لله؛ وإن أصرّ على أن يأخذك معه في طريق 
لغواية والضلال؛ فاحذره فإنه من شياطين الإنس . 

قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد عل من شيطان الجن» وذلك أني إذا 
تعرذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي 


ع7 


9 3 


(01) (تفسير القرطبي» (51//9). 


1 دار البشير - القاهرة (160) 


١-الجهل:‏ 
وهو مدخل عظيم من مداخل الشيطان» ولا نبالغ إذا قلنا بأن كل مداخل الشيطان 
منه تبدأ» عليه تعتمد وبه تقوى؛ لأن الجاهل لا يعرف مداخل الشيطان فيسدهاء ولا 
مكائده فيبطلهاء ولا شباكه فيتجنبها. فيجتذبه الشيطان بسهولة» ويتغلب عليه بأدن 
كما أن الجاهل لا يعرف الخير من الشرء ولا السنة من البدعة» فربما أوقعه في الشر 
وغوا عت أنه خير» :وريما ومع ل البدعة وهو يظهامنة: بهذا يكون ين القايرين 
«ثل هل تيدم افر بن أمتلَا © اليس صَلَّ سَعْييحْ في كليو : لديا و يحون أب يون شنا 
43 لالكيف: .6104-٠0©‏ والجهل يطمس القلب ويُحمي البصيرة» ومن هنا يكون 
الجاهل للشيطان غرضًا فيوجه إليه سهام الشبهات وسموم الشهوات» فيُرديه قتيل اللحوى 
أسير الشهوة» فإذا وصل إلى تلك الغاية اتخذه الشيطان جندًا ينشر به الفساد في اللأرض» 
ويصد به الناس عن الحق» وبهذا يصير من حزب الشيطان: «أآلآ إِنَّ حِرْبَ لبن م 
ألْيرُونَ » [امجادلة: 19]. 

ولذا قيل: 

في الجهل قبل الموت موت لأهله ‏ فأجسامهم قبل القبور قبورٌ 

وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشورٌ 

ومن مداخل الشيطان على الجاهل أنه يصده عن طلب العلمء ويقول له: أيجمل بك 
أن تجلس أمام العالم جلسة الطالب وأنت قد كبرت؟! فيرضى بالجهل . 

قال أبو الحسن الماوردي: وربما امتنع الإنسان عن طلب العلم لكبر سنه» واستحيائه 
من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره» فرضي بالجهل أن يكون موسومًا به وآثره على 
العلم أن يكون مبتدًا به» وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل؛ لأن العلم إذا كاذ 
فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى» والابتداء بالفضيلة فضيلة» ولثن يكون شيحا 
متعلمًا أولى من أن يكون شيخًا جاهلا . او" . 


(؟0:*) «أدب الدنيا والدين؟ (5؟). 
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وقد قيل : ل تموت طالبًا للعلم؛ خير من أن تعيش قانعًا بالجهل . 

وقال على بن أبي طالب صرق : اغد عالما أو متعلمًا أو مستمعًا أو محّاء ولا تكن 
خامس ؤت2 فتهلك . 

فإن وجد من الجاهل رغبة في العلم» قال له : إن تعلمت العلم ولم تعمل به كان حجة 
عنيك؛ فأجمل بك أن لا تتعلمه لكي تخف مؤنتك ويقوى عذركء وما علم المسكين أن 
لعلم هو الذي يكشف عنه تلك الظلم » ويزيح عنه تلك المحن» فهو المرشد والمعين. كما 
أحد العلماء: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى العلم أن يكون إلا لله. 

وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال: كفى بترك 
علم إضاعة . 

ومن العجب أن الشيطان يخيل لبعض الجهال أنه عالمء وهذا منتهى التلبيس وثمة 
نغرور» وقد قسم الخليل بن أحمد الناس من حيث العلم إلى أربعة فقال: الرجال أربعة: 
جل يدري ويدري أنه يدري» فذلك عالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري . 
سنك ناس فذكروه» ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه. 
.جل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. 

وقال أبو القاسم الآمدي: 

إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي بسائل من يدري فكيف إِذَا تدري 

جهلت وم تعلم بأنك جاه فمن في بأن تدري بأنك لا تدري 

إذا جئنت في كل الأمور بِغْمّةٍ فكن هكذا أرضًا يدسشك الذي يدري 

ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري ‏ وأنك لا تردي بأنك لا تدري 

ومداخل الشيطان على الجاهل كثيرة لا نستطيع إحصاءهاء ويكفيك أن تعرف أن كل 
سناخل منها تتفرع . 
؟-- الغضب : 

الغضب من مداخل الشيطان الكبرى ومكائده العظمى؛ لأن الشيطان يلعب 
-تغضبان كما يلعب الأطفال بالكرة» والمشاهدة أكير دليل على ذلك . 

يقول أبو حامد الغزالي نه : يتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان 
مهلم إلى الدماغ يستوي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى معادن الحس» فتظلم عينه 
حى لا يرى بهاء وتسود عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه مثل الكهف الذي اضطرمت 


)162( دار البشير - القاهرة‎ ١ 
فيه نار فاسود جره وحمي مستقره وامتلات بالدخان جوانبه» وربما تقوى نار الغضب‎ 
. فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا‎ 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون وشدة ارتعاد الأطراف» وخروج 
الأفعال عن الترتيب والنظام» واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على 
الأشداق. وتحمر الأحداق, وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة» ولو رأى الغضبان في 
حالة غضبه قبح صورته؛ لسكن عضبه حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته» وقبح 
باطنه أعظم من قبح ظاهرهء فإن الظاهر عنوان الباطن» هذا أثره في الجسد. 

وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
العقل» ويستحي منه قائله عند فتور الغضب. وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ. 

وأما أثره على الأعضاء: فالضرب. والتهجمء والتمزيق؛ والقتل» والجرح عند 
التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه» أو فاته بسبب» وعجز عن التشفي 
رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبهء ولطم نفسه. وقد يضرب بيده على الأرض» وقد 
يضرب الجمادات ويتعاطى أفعال الحانين. 

أما أثره في القلب مع المغضوب عليه : فالحقد؛ والحسدء. وإضمار السوءء والشماتة 
بالمسآت» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السر وهتك السترء والاستهزاء. وغير 
ذلك من القبائح. اه ملخصًا””” " . 

وكلما فتر الغضب أثاره الشيطان بمثل قوله : هو مستهزئ بك. لابد أن تنتقم» وغير 
ذلك مما يثير الغضب؛ ومن هنا وجب على المسلم العاقل أن يغلب شيطانه ويكظ. 
غيظه» ويلتمس العذر لغيره. 

روى البزار عن أنس كلت أن النبي وَكِهِ مرّ على قوم يصطرعون فقال: «ما هذا؟) 
قالوا : فلان ما يصارع أحدًا إلا صرعه. . . قال: «أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ 
رجل كلمه رجل فكظم غيظه؛, فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه». قال 
الحافظ : سنده 0ن" 

فالقوة الحقيقية هي التحكم في النفس عند الغضبء فلا ينطق بسوء ولا يتلفظة 
بفحش » ولا عضي غيظه . كما قال النبي كل : «ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي 


.)549( (الإحياء»‎ ٠9( 
.)019/1١( «فتح الباري»‎ )05( 


'163) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١17‏ 
بملك نفسه عند الغضب». متفق عليه من حديث أبي هريرة كزظع”*' " . 

و«الصّرّعة» - رذ بضم الصاد وفتح الراء - : الذي يصرع الناس ويغلبهم» وهوالمقصود 
هنا. 

و«أما الصزعة» - بسكون الراء - فهو الضعيف الذي يصرعه الناس ويغلبونه . 
ولذلك رغب النبي يَكلِ في كظم الغيظ وترك الغضب. 

فعن أبي الدرداء مَْقيَهْ قال: قال رجل لرسول الله يَكِ: دلني على عمل يدخلني الجنة . 
هال رسول الله كلِةِ: ١لا‏ تغضب ولك الجنة»9'" , 

وعن أب هريرة ‏ ين أن رجلا قال للنبي أوصني؟ قال : ٠لا‏ تغضب» .؛ فردد مرارأ 
قال : :دلا تغضيب»7**". زوأ البيخارئ ؤزاد اذ في رواية: قال الرجل #ففكرتاحين 
قال النبي ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: سأل رجل رسول الله يك ما يباعدني من غضب الله؟ 
قن يكقهِ: «لا تغضب». قال الحافظ العراقي : رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»» وابن 

عبد البر في «التمهيد»؛ بإسناد حسن الليكنا 

ولايعكن لآدمي معتدل الخُلق أن يتخل عن غريزة الغضب التي عليها جُبل وبها طبع 
ونكن عليه أن يقطع الآثار المهيجة للغضب ععزة النفس والكبر وغير ذلك. 

قال علي بن زيد : أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول» فقال عمر: أردت 
أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان؛ فأنال منك اليوم ما تناله مني غدّاء انصرف رحمك 


200 





م 


٠‏ متفق عليه : البخاري رقم (5114) في «الأدب»» باب: الحذر من الغضب, ومسلم رقم (504؟) 
في «البر والصلة». باب: فضل من بملك نفسه عند الغضب. 
07) صحيح : قال الحافظ المنذري: رواه الطيراني بإسنادين أحدهما صحيح (الترفيب: 0)١١6/8‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (971/4)» وعزاه لابن أبي الدنيا والطبراني. 
٠‏ البخاري رقم )511١5(‏ في «الأدب»» باب: الحذر من الغضبء والترمذي (5091) في «البر 
والصلة»؛ باب: ما جاء في كثرة الغضبء ومالك في «الموطأ» (؟405/7) في «حسن الخلق»؛ وأحمد في 
«المسند» (؟:7/1 7515 455). 


4و 
/ 


ٍِ« 


)٠‏ حسن : أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ 11/8)ء وفيه أبن هش لشيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات» 
وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (/41/409). 
)٠٠‏ «أدب الدنيا والدين» (:37) . 


1 دار البشير - القاهرة (164) 
. كين العغضن . . 


فإذا غضب فعليه أن يُسكن غضبه» ويبدئ من ثورته» وذلك بعدة أمور: 

الأول: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان بن صرد كتلتة قال: 
اس رجلان عند الني كك فجعل أحدهما يغضب» ويحمر وجهه. وتنتفخ أوداجه. 
فنظر إليه النبي كَل فقال : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»»؛ فقام إلى الرجل ممن سمع النبي يك فقال : هل تدري ما قال رسول 
الله كك آنمًا؟ قال: لا . قال: «إني لأعلم كلمة لو قالحا لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»: فقال الرجل: أمجنون تراني؟!”"'" . 

الثاني: أن يتذكر ثواب كظم الغيظ وأجره العظيم» فيكظم غيظه رغبة فيما عند الله 
تعالى» فعن ابن عمر وها أن رسول الله يك قال : «ما من مججرعة أعظم أجرًا عند الله من 
جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله . رواه ابن ماجهء قال المنذري: ورواته 


عبج م.ق الصحيح. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عبد الرحيم ب بن ميمون عن سهل 
ابن معاذ عن معاذ بن أنس كَيقة أن رسول الله كه قال : «من كظم غيظا وهو قادر على أن 
ينقذه. دعاه الله سبحانه على رءوس الخلائو ثق حق مُخيره الله من الحور العين ما 
77 

الثالث: أن يسكت؛ لأنه يكون أقرب إلى الخطأ في هذه الحالة» فالسكوت أسلم كما 
قيل : و 

إذا نطق السفيه فلا تحبه فخير من إجابته السكوبُ 

سكتٌ عن السفيه فظن أفي عييت عن الجواب وما عييتٌ 


)0٠‏ متفق عليه : البخاري رقم (5044) في «الأدب»» باب : ما ينهى من السباب واللعن» ومسلم رقم 
(1518) في «البر والصلة»» باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب. 

)*1١(‏ صحيح: ابن ماجه رقم (4189) في «الزهدة. باب: الحلم. 
قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيحء ورجاله ثقات» وصححه الألباني في «صحيح اب 
ماجه؟. 

(1*) حسن: أبو داود (/الاا4) في «الأدب». باب: من كظم غيظّاء الترمذي (29051) في «ائر 
والصلة»» وابن ماجه )4١85(‏ في «الزهدة: وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 2454 وحسته الألبان ي 
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بم ) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1١716‏ 


وقال 5كه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرٌاء أو ليصمت»”"". 
وروى أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا «إذا 
غضب أحدكم فل 12 

الرابع "أن خلس » أو يضطجعء » لما رواه أحمد وأبو داود وابن ع حبان» عن أبي ذر 
مرفوعًا «إذا غضب أحدكم وهو قاثم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب» وإلا 
فيضطجع»”*5". قال الحافظ العراقي: سند أحمد جيد. 

قلت: وفي النفس من هذا شيء» فإنه رواه من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي 
نرء قال المنذري : وقد قيل إن أبا حرب إنما يروي عن عمه عن أب ذر ولا يحفظ له سماع 
سن أبي ذر ”""". وبهذا تظهر لنا علة الانقطاع فيه وال أعلم. ثم وجدت"' " له 
عريقًا أخرى عند أبي داود ‏ ومهذا يكون الحديث حسنا 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كول : "ألا إن بني آدم خُلقوا 
عنى طبقات» ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء» ومنهم سريع الغضب سريع 
لفيء ‏ فتلك بتلكء ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وخيرهم بطيء 
لغضب سريع الفيء؛ وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وإن الغضب جمرة في 

عب ابن آدمء أما رأيتم إل حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. فمن أحسٌ بشيىء من ذلك 

ْنْصنْ بالأرض» وقال الترمذي حديث حسن . 

الخامس : ' أن يتفكر في قبح منظره عند الغضب»ء فإن هذا مما يسكنه؛ أما أحاديث 
وضوء عند الغضب». فلا يصح منها شيء. فيما أعلم. 

السادس: أن يتذكر جزاء الصفح وثوابه عند الله تعالى» فيدفعه ذلك إلى تحمل جهل 
حاه| وسفه السفيه. ابتغاء مرضات الله وما عنده من الثواب العظيم . 
.م) متفق عليه : اهاري (1018) في «الأدب»» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومسلم رقم 

(48) في «الإيمان». باب: الحث على إكرام الجار. 
ست 52 أحمد في «المسند» (١/184؟)؛‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء وهو في «صحيح 

الجامع» 599 ). 
خرة وت 1" داود )2 في دالأدبف. باب : ما يقال عند الغضب» ابن حبان في ااصحيحه؟ 

(/191) «موارد». وأخرجه أحمد في #المسند» ,.)١67/6(‏ وهو في لاصحيح الجامع» 595 . 
-'*) الترغيب والترهيب .)١١18/6(‏ 
") أيو داود (519/54). 


كل دار البشير - القاهرة (166) 

قال تعالى في صفة التقين: طَالْحَطِينَ الْمَيِط وَالْمَافِينَ عَن لابين وَألَهُ يِب 
لْسحيرت 46 [آل عمران: 114]» فالمسلم عندما يكظم غيظه يضع نفسه في عداد المتقين» فإذا 
عفا وسامح ارتفع إلى درجة المحسنين . 

قال ابن عباس وها في قوله تعالى: ظآَدَهَمْ يلت هي أَحْسَنُ» : الصبر عند الغضب 
والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم . ذكره البخاري 
سلما غوومًا ا 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: من علامات المسلم : قوة في دين» وحزم في لين. 
وإعان في يقين» وعلم في حلم » وكيس في رفق» وإعطاء في حق ؛ وقصد في غتى؛ وتحمل 
في فاقة » وإحسان في قدرة» وصبر في شدة» ولا يغلبه الغضب. ولا تجمح به الحمية ولا 
تغلبه شهوة» ولا تفضحه بطنه» ولا يستخفه حرصه. ولا تقتصر به نيته» فينصر المظلوم. 
ويرحم الضعيف, ولا يبخل» ولا يبذرء ولا يسرفء ولا يقر يغفر إذا ظلم» ويعفر 
عن الجاهل » نفسه منه في عناء» والناس منه في رخاء. 

السابع : أن يترفع بنفسه عن السباب» والقذفء واللعن» والشتم؛ لأن ذلك من 
صفات السقيه . 

كما روي عن سلمان: أنه قال: لما شتمه رجل : إن خفَّت موازيني فأنا شر مما تقول. 

وروي أن رجلا سب ابا بكر فيه فقال أبو بكر :ما ستر الله عنك أكثر. 

وروي أن امرأة قالت لمالك بن دينار :يا مراي» فقال: ما عرفنى غيرك. 

وروي عن الأخنف ين قيس أنه قال: ما عادانى أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى 
ثلاث: إن كان أعلى مني عرفت له قدرهء وإن كان دوني رفعت قدري عن وإن كاد 


لطاري فيلت غلية: 
فأخذه الخليل فنظمه شعرًا : 


سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ‏ وإن كثّرت منه لي الجرالم 
فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع في امحق والحق لازم 


اولضرى رواه البخاري كتاب (التفسيرة سورة فصلت. 
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وأما الذي دوني فأحلم دالبًا ‏ أصون به عرضي وإن لام لانم 
وأما الذي مشلىي فإن زل أو هفا ‏ تفضلتء إن الفضل بالفخر حاكم 
وقال بعضهم : 
وف الحلم ردعٌ للسفيه عن الأذى وفي الخزقٍ إغراء فلا تك أخرفًا 
قتنلم إذ لا ينفعك ندامة كما نلم المفغبون لما تفرقا 
وقال غيره: 
أحبُ مكارم الأخلاق جهدي ‏ وكره أن أعيب وأن أعابا 
ونصفح عن سباب الناس حلمًا ‏ وشرٌ الناس من يهوى السبابا 
ومن هاب الرجال تهيبوه ‏ ومن حقر الرجال فلن يهابا 
واعلم أن الغضب نوعان: إما أن يكون الغضب للنفس وهذا مذموم. وقد تقدم 

دِنهء وإما أن يكون لله وهذا محمودء بل مندوب» فقد كان النى يك وهو الرءوف 

لرحيم إذا ما رأى مخالفة شرعية غضب» واحمرٌ وجهه ولم يسكت حتى يغيرها. 

فعن عائشة قتا قالت : دخل عل رسول الله يَقِ وفي بيت قرام - أي ستر - فيه 
صورةء فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه, ثم قال: «من أشد الناس عذايا يوم القيامة 
لسين يصورون هذه ا 

ورأى رسول الله كَل في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده وتغيظ وقال: «إن أحدكم إذا 
ين في الصلاة» فإن الله حيال وجهه. فلا يتنخمن حيا! وجهه في الصلاة»”' ' ''. ومن 
ه يتبين لنا أن رسول الله يك كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. 

حب الدنيا : 
لقد زين الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس» فركنوا إليها واطمأنوا 

ع-ء بل وعضوا عليها بنواجذهم» ونشبوا فيها أظفارهم» ففيها يعادون» وعليها 
حفسون» ومن أجلها يتباغضون ويتحاسدونء ونفذ فيهم إبليس خطته حيث قال: 


> م2 


يتن لَه ف الَْضٍ وَلْعْرِيئََ َمْمِنَ» [الحجر: 84]ء ويا أسفاه ... لقد اتبعوه 








)٠*‏ متفق عليه: البخاري قم )51١4(‏ في «الأدب»» باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله؛ 
ومسلم )3١1١1(‏ في «اللباس والزينة»؛ باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. 

؟) متفق عليه: البخاري (1111) في «الأدب»: باب: ما يجزز من الغضب» ومسلم رقم (0417) في 
«المساجد»؛ باب: النهي عن البصاق في المسجد, 


)165( دار البشير - القاهرة‎ ١4 


وأطاعوه. الآآمن اعنص بالله ونا إليه؛ ورمى الدنيا خلف ظهره «وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلئْمِ 


إبليس ظَنَّمْ فاتبعوه إلا ًا مَنّ الْمُرْمِنينَ 9© > سيا : 6م 
ولو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لما وزناء ولا جعلوا لها في قلوء 8 
على ألسنتهم ذكرّاء والله خالقها قد بين حقيقتها فقال : «أعلما آنا حيو دنا لهب ور 


ريد مق عم 


وزيسة و5 ا ”فى الأول الاو ككل عبت امب | ُدارٌ تائم نيج نه 
مار مُصَفَرًا نم يَكُون حطلما وَفِ لدو عذات كرد ومتفره و وم ل لام 
ود 46 [الحديد: .]٠١‏ 
00 والغاقل من جعلها مررعة للااخرة» ولذلك نادانا الله تعالى 
بعد هذه الآية قائلا : «سَايقُوًأ إل دوين 7ك وه غرشيا كدض القكل والارش أونت 
ديح ءَامثوأ أله مَدُسْلو-» [الحديد: 27١‏ وكما حذرنا الله من الدنياء حذرنا منها رسول 
الله يل أيضًا . 
فعن أبي سعيد الخدري رَِطِي: أن رسول- الله يك قال : «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»”'"” . 


وعن عبد الله بن عمر ,تي أن رسول الله يي قال : «قد أفلح من أسلمء ورّزق كفافًا. 
وقنّعه الله بما آناه»""” . 

وعن أبي هريرة يرش قال : معت رسول الله يه يقول : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قُونًا و0 0 : كفافًاك ا" 0 وا اواين ٠‏ ماجه. 
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46 قال: ل ابن أده 57 7 00# ابن مالك ا إلا ما تا 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقفت فأمضيت؟40(0"” , 


وعن جابر وز أن رسول الله يَكيٍ مرّ بالسوق» والناس كنفتيه» فمرٌ بجدي أسك 


(1*") صحيح : رواه مسلم رقم (1547؟) في «الذكر والدعاء»؛ باب: أكثر أهل الجنة الفقراء. 
(1") صحيم : رواه مسلم رقم )٠١84(‏ في «الزكاة»» باب: الكفاف والقناعة» والترمذي رقم (70145 
رداك ياب : ما جاء في الكفاف» وابن ماجه (1178) في «الزهد؛. باب: القناعة» ورواء أحم”' 
في «المسند» (7/ 2158 ,)١775‏ والحاكم في «المستدرك» (7/4؟١).‏ 
(2) متفق عليه : البخاري (1450) في «الرقاق»؛ باب: كيف كان يعيش النبي صق ومسلم '٠١68(‏ 
في «الزكاة»» باب: في الكفاف والقناعة. 
(754) رواه مسلم رقم (596) في «الزهد» في فاتحته. 


169) وقاية الإنسان من الجن والشيطان أ 





ميتء فتناوله بأذنه» ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا 
شيء» وما نصنع به؟ قال : «أتحبون أنه لكم؟؟ قالوا : والله لو كان حيًّا لكان عيبا فيه ؛ 
لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟! فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا 
عليكم»””"" . . ١‏ 

وعن أبي هريرة كته قال: معت رسول الله يت يقرل: «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاهء وعالم أو مُتعلّم»"". رواه ابن ماجه والبيهقي 
والترمذي. 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري كتلقَهُ أن رسول الله يك قال : «فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم» ولكن أخشى أن مُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم: فتنافسوها 
كما تنافسوهاء فتُهلككم كما أهلكتهم”"'". رواه البخاري ومسلم . 

ولقد طغى حب الدنيا في قلوب بعض الناس حت عبدوها من دون الله!! 

فعن أبي هريرة كته أن رسول الله يقال : «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد 
لخميصة؛ إن أعطي رضيء وإن لم يُعط سخط»'*"". 

ولو عرفوا قيمتها بالنسبة للآخرة لرفضوها وطلبوا الآخرة. 

فقد قال رسول الله وَِّ: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في 
اليم» وأشار يحبى بن يحيى بالسبابة» «فلينظر أحدكم بم يرجع؟”""". 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل كه قال: سمعت رسول الله كيةيقول: «موضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روخة خير من الدنيا وما 
ا : 


(72*) رواه مسلم رقم (461؟) في «الزهد» في فاتحته» ورواء أحمد في «المسند» ("/ 758 ). 

(5©) حسن: الترمذي (77377) في «الزهد». باب: ما جاء في هوان الدنياء وابن ماجه )4١١7(‏ في 
«الزهد». باب: مثل الدنياء وحسنه الالبان في «صحيح الجامع» (71415). 

7م) متفق عليه: البخاري (164) في «الجزية والموادعة»؛ باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب. ومسلم رقم (1451) في «الزهد» في فاتحته. 

(284) صحيح: رواه البخاري رقم (18417) في «الجهاد والسير»؛ باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله. 

(8؟9) صحيح : رواه مسلم رقم (5804) في «الجنة»: باب: فناء الدتيا . 

(.”) صحيح: رواه البخاري رقم (1416) في «الرقاق»» باب: مثل الدنيا في الآخرة» وروى آخره 
مسلم رقم )١188٠0(‏ في «الإمارة»؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. 


7/٠.‏ دار البشير - القاهرة(170) 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقوامّاء كانت الدنيا عندهم وديعة 
فأدوها إلى من ائتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافًا. 

وقال أيضًا كُبَته: من نافسك فى دينك فنافسهء ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. 

وروي عن عل كلتة أنه قال: من جمع فيه ستّ خصال لم يدع للجنة مطلبّاء ولا عن 
النار مهربًا : من عرف الله فأطاعهء وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الحق فاتبعه. 
وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها . 

وقال أيضًا في وصف الدنيا : هي دارٌ من صم فيها سَقِمَ: ومن أمِنّ فيها ندم» ومن 
افتقر فيها حزن» ومن استغبى فيها افتتن» في حلالحا الحسابٌ؛ وفي حرامها العقاب. وفي 
متشاءبها العقاب. 

وقال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن 
للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. 

وقال الحسن : والله لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي 
تمشون عليه؛ ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت» ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا . 

وقال بعضهم: يا ابن آدم» فرحت ببلوغ أملك. وإنما بلغته بانقضاء أجلك؛, ثم 
سوفت بعملك كأن منفعته إلى غيرك . 

وقال الحسن : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحجسرات ثلاث: إنه لم يشبع مما 
جمعء ولم يدرك ما أمّلء ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. 

وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. 

وقال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا بعضًاء ولا ينهى 
بعضنا بعضّاء ولا يدعنا الله على هذاء فليت شعري! أي عذاب الله ينزل علينا . 

وقال الشافعي كثلثه: الدنيا دار مذلة» عمرانها إلى الخراب صائرء وساكنها إلى القبور 
زائرء هملها على الفرقة موقوف». وغناها إلى الفقر مصروف. الإكثار فيها إعسار. 
والإعسار فيها يسارء فافزع إلى الله وارض برزق الله لا تتسلف من دار فنائك إلى دار 
بقائك» فإن عيشك ظل زائل» وجدار مائل» أكثر من عملك؛: واقصر من أملك. 

وقال علي كَزلتة: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم» وإن كنتم لا تحبون 
تركهاء المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر 
سلكوا طريقًا وكأنهم قد قطعوهء فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها؛ فإنه إلى انقطاع» ولا 


1 )ققاية الإنسان من الجن والشيطان 1١/1‏ 
مرحوا لمتاعها ونعمائها ؛ فإنها إلى زوال» عجيب لطالب الدنيا والموت يطلبه؛ وغافل 
وئيس بمغفول عنه . وقد قيل: 


نسير إلى الآجال في كل لحظة 
وم أر مشل الموت حقا كأنه 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
وقال الإمام البخاري كن : 
اغتنم في الفراغ فضل زكوع 
كم من صحيح مات من غير سقم 
وقيل أيضًا : 

ألا إنما الدنيا كأحلام نائم 


وأيامنا تمضي وهنُ مراحلٌ 
إذا ما تخطته الأماني باطلٌ 
فكيف به والشيب للرأس شاغلٌ 
فعمرك أيام وهُنْ قلائلٌ 


فعسى أن يكون موتك بغتة 
تهايت 3 1 ف ري(5) 


وما خبر عيش لا يكون بدائم 


تأمل إذا ما نلت بالامس لذةٌ فأفنيتها هل أنت إلا كحارم]ً 
واعلم أن حب الدنيا إذا طغى على القلب فتح للشيطان بابًا آخر ألا وهو: / 


؟- طول الأمل : 
فإن العبد إذا طال أمله سوّف في عملهء وعمّر دنياه» وخرّب أخراه. 
قال أبو هريرة كلت معت رسول الله ككدٍ يقول : «لا يزال قلب الكبير شابًا فى اثنتين : 
في حب الدنياء طول غ1 رٍ 
قال البخاري: قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة 
مقبلة» ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فون اليوم عمل ولا حساب؛ وغدًا حساب ولا عمل . هكذا رواه معلقًا”""" . 
وقد قيل: 
إنا لنفرح ببالأيام نقطعها 
فاعمل لنفسك قبل الموت تجحتهدًا 
'3) انظر: «هدي الساري» (441). 
:77) متفق عليه : رواه البخاري )١578(‏ في «الرقاق»»؛ باب: من بلغ ستين سنة» ومسلم رقم )٠١45(‏ 
في «الزكاةة: باب: كراهة الحرص على الدنيا. 
حم افتح الباري» .)7398/1١1١(‏ 


وكل يوم مضى يدن من الأجلٍ 
فإنما الربح والخسران في العمل 


)172( دار البشير - القاهرة‎ ١ 
وقيل أيضًا:‎ 
مضى أمسك الماضي شهيدًا مُعدلًا وأعقبه يوم عليك جديدٌُ‎ 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة  فثن بإحسان وأنت حميدٌ‎ 
فيومك إن أعقبته عاد نفَعّهٌ  عليك وماضي الأمس ليس يعودٌ‎ 
لا تُرج”“"" فعل الخير يومًا إلى غد لعل غدًا يأتيء وأنت فقيدُ‎ 
وقال الحسن البصري: . نبارك ضيفك.» فأحسن إليهء فإنك إن أحسنت إليه ارتحل‎ 
يحمدك. وإن أسأت إليه ارتحل بذمك.». وكذلك ليلتك.‎ 
وقال الجاحظ : وجد مكتوبًا في حجر : يا ابن آدم» لو رأيت يسير ما بقي من أجلك‎ 
لزهدت في طويل ما ترجو من أملك؛ ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من‎ 
حرصك وحيلك» وإغا يلقاك غدًا ندمك» لو قد زلّت بك قدمك» أسلمك أهلك‎ 
, 7” وحشمك» وتبرأ منك القريب» واتضرف عنك‎ 
وقال بعضهم:‎ 
ألا إنما مقيلُ لراكب قضى وطرًا من منزل ثم هجرا‎ 
فراح ولا يدري علام قُنُومَه؟ الكل ما قدمثت بيقئ وفوا‎ 
وعن عد الله بن عمر يي قال: : أخذ رسول الله يي بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا‎ 
كأنك غريب أو عابر سبيل؟ , وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذ‎ 
. "" أصبحت فلا تنتظر المساء»؛ وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك"‎ 
ففي هذا الحديث بيِّن لنا رسول الله يت أن المسلم في الدنيا غريب عن وطنه الأصلي.‎ 
. ألا وهو الجنة التي أخرج أبوه آدم منهاء فلابد أن يجتهد ليعود إليه‎ 
ٍ ' وفي هذا المعنى قال ابن القيم كله‎ 
فحيٌ على جنات عدن فإنها  منازلك الأولى وفيها المخيم‎ 
ولكننا سبي العدو فهل ثرى نعُودٌ إلى أوطاننا وتسلم‎ 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأك وشطت به أوطانه فهو مغرم‎ 
وأي اغتراب فوق غُُربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا شي("‎ 
الإرجاء: التأخير.‎ )”5( 
.)٠١7( «أدب الدنيا والدين»‎ )”*( 
.».. رواء البخاري (5417) في «الرقاق»: باب: قول النبي ييخ : ١كن في الدنيا كأنك غريب.‎ )77( 
.)8( «حادي الأر واح»‎ )790( 


(173) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1 


وكان عطاء السلمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي؛ وارحم في القبر 
وحشتي» وارحم موقفي غدًا بين يديك . 

وقال بعضهم : 

سبيلّك ف الدنيا سبيل مسافر «لايُدٌ من زاد لكل مسافر 

ولايد للإنسان من حمل عدَةِ ولاسيما إن خحاف صولة قاهر 

وروى الحاكم عن ابن عباس أن النبي يكٍ قال لرجل وهو يعظه: «اعْتنمُ خسًا قبل 
خس : شبابّك قبل هَريك» وصحتك قبل سِقَمِكَء وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل 
سُعغْلكَء وحياتكٌ قبل موتكٌَه. قال الحافظ : وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند 
صحيح» من مرسل عمرو بن ميمون””"" . 

وهذا رسول الله يك يبيّمُ للصحابة قصر أجل الإنسان» مع طول أمله مستعيئًا في ذلك 
بالرسم الهندسي . ففي «صحيح البخاري”" "" عن عبد الله بن مسعود ولي قال: خط 
لبي يكلِ خظًا مربعاء وخط خخطا في الوسط خارجًا منهء وخط حططَا صغارًا إلى هذا 
لذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط» وقال: «هذا الإنسان, وهذا أجله محيط به - 
أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن 
أخطأه هذا نبشه هذاء وإن أخطأه هذا نبشه هذا». 

قال الحافظ : وهذه0؟" صفته : 


© أمله 


الإنسان العراض «الأفات»6 


أجله >< 


فإياك أخي المسلم وطول الأمل» فإنه يورث سوء العمل» بل ويفتح للشيطان بايا 
(فكوفوة «فتح الباري؟ /1١١‏ 6) وهو في لاصحيح الجامع؟ برقم (9/و١1).‏ 
(779) صحيح: رواه البخاري رقم (1417) في «الرقاق»: باب: في الأمل وطوله. 


020 «فتح الباري» 11" 2). 


آخرء ألا وهو: 


1,7 دار البشير - القاهرة (174) 


8- الخرض: 

والحرص مفسدة للدين أي مفسدة؟!» فعن كعب بن مالك كَيَقْتَةْ : أن رسول الله بك 
قال: ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لنه37 271 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

وعن كعب بن عياض كك قال: معت رسول الله يكِتِ يقرل: «إن لكل أمة فتنة؛ 
وفتنة أمتي 217 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم وابن 
حبان. 

وعن عبد الله بن مسعود َي قال: قال رسول الله يك : ١من‏ أشرب حب الدنيا 
التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه. وحرص لا يبلغ غتاهء وأمل لا يبلغ منتهاه. 
فالدنيا طالبة ومطلوبة» فمن طلب الدنيا طلبعه الآخرة حت يدركه الموت» ومن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفني منها رزقه» قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد 

إفقاية 

وقد قيل : 

حتى متى أنا في حل وَتَرْحالِ ‏ وطول سعي ودبار وإقبالٍ 

ونازح الدار لا أبقيك مُغتربًا ‏ عن الأحبّة لا يدرون ما حالي 

بمشرق الأرض طورًا ثم مغربها ‏ لا مخطر الموت من حرصي على بالي 

ولو قنعت أآتاني الرزق في دعة إن القُنوع الغِنى لا كثرة الال 

وعن أبي هريرة كتلقة أن النبي كل قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفس»49", 


(41؟)صحيج: الترمذي (151؟) في «الزهد»» باب : (47)؛ ورواه أحمد في «المسند» (*/ 485 ,. 2)45٠60‏ 
وهو في اصحيح الخاصع» (0770). ْ 

(41) صحيح: الترمذي (777*4) في «الزهدة؛ باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» ورواه أحمد ني 
«المسند» (4/ 2)١169‏ والحاكم في «المستدرك» (0*18/5), وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبان في «الفصحيحة» رقم (097). 

(*5”) الترغيب والترهيب .)١9/5(‏ 

(:81)متفق عليه: الببخاري رقم (1447) في «الرقاق»» باب: الغنى غنى النفس» ومسلم رقم )1١8١1(‏ 
في «الزكاة»» باب: ليس الغنى عن كثرة العرض. 


5) وقاية الإنسان من الجن والشيطان / 1١‏ 

قال القرطبي”**؟: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى 
.لنفس» وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفّت عن المطامع فعزت» وعظمت؛ وحص ل لها من 
الحظوةء والنزاهة» والشرف» والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس ؛ 
لحرصه فإنه يُورطه في رذائل الأمورء وخسائس الأفعالء لدناءة همته وبخله؛ ويكثر من 
يذمه من الناس» ويصعٌّر قدره عندهم» فيكون أحقر من كل حقير» وأذل من كل ذليل» 
والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه الله» لا يحرص على الازدياد لغير 
حاجة» ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال» بل يرضى يما قسم الله لهء فكأنه 
واجد أبدًا » والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي» بل هو أبدًا في 
طلب الازدياد من أي وجه أمكنه؛ ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف. فكأنه فقير من 
المال؟ لأنه لم يستغن بما أعطى» فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا 
بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره. علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن 
الحرص والطلب؛ وما أحسن قول القائل: 

غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرًا 

بوكلا 

وقد قيل : 

أراك يزيدك الإثراء حرصاا على الدنيا كأنك لا تموتٌ 

فهل لك غاية إن صرت يومًا ‏ إليها قلت: حسبي قد رضيتٌُ 

فإياك أخي المسلم والحرص ؛ فإنه يذهب الدين والشرف معاء ويفتح للشيطان بابًا 
آخرء ألا وهو: 


5- البخل : 
قال تعالى : « تين يدك الْتَفْرٌ ومركم بالتخكل وَانَهُ يدك مَنْييرَهُ يَنْهُ وَمضْلَاً 
وَأَقَهُ وميعٌ عَلِيمٌ 62 > [البقرة: 174]. فالشيطان يخوف الإنسان من الفقر لكي لا ينفق مما 
في يده في سبيل اللهء ويخيل إليه أنه إذا أنفق افتقر واحتاج» ولكن الله يُطمئن كل مؤمن 
موقن» بقوله : لوَامَّهُ يَهِدُكُم مَنْدْرهُ يِنْهُ وضلا وألَدُ وسِعٌ علي » مبيئًا أن فضل الله لا 
متهى له ورزق الله لا حد له وخزائنه ملأى لا تنفد أبدًا . 


)1:6 القرطبي هذا هو صاحب المفهم في اح دع عام وهو شيج القرطبي صاحب التفسير. 
00 «افتح الباري» .)777/1١1(‏ 


)176( دار البشير - الشاهرة‎ ١7/1 

وعن أبي هريرة كَيْتَة أن رسول الله يك قال: «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له 
ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان» يُطوقه يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتيه 7 يعني 
بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك» آنا كنزك» ثم 7 تلا الني كَكِِ هذه الآية : ولا بحسي أن 
يويسآ الهم أ ين مضو و عا لحم بل هو َي لم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بد- يوم لْقِيلمَةٌ 


وَلِلَهِ مِيراث أَلسَمواتِ َالارض و با تَعملُونٌ حير © » [آل عمرانث: ١‏ 
ولقد بيّن الله - - تبارك وتعالى - أن الفوز والفلاح في ترك البخل والشح فقال - #ومن 
وق شم نيو فَرْلَيِكَ هم الْمئِْخنَ» [الحشر: 9]. 


وعن أبي هريرة كفت قال : قال رسول الله كَل : هما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهها : اللهم أعط منفقًا خلقاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا 
10 

وعنه أيضًا أن رسول الله كك قال: «قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك» 
وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرايتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما بيده؛ وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض 
0 006 رواه البخاري ومسلم. 

عن أ بي أمامة كته أن رسول الله كك قال : فيا ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير 

ك0 وإن فُسكه شر لك» ولا ثُلام على كفاف» وابدأ يمن تعول» واليد المُليا خير من 
اليد السفل)””*" . 

وعن ابن مسعود تالت أن رسول الله كيد قال : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟؛ 
قالوا: يا رسول اللهء ما منًا أحدٌ إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: «فإن ماله ما 
قدمء ومال وارثه ما آخرَه7”" رواه البخاري. 

وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يك قال: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله 


(740) صحيح: رواه البخاري رقم )١50*(‏ في «الزكاة»» باب: إثم مانم الزكاة. 

(1) متفق عليه : البخاري رقم )١1447(‏ في «الزكاة»: باب: قول الله تعالى: انآ مَنْ أضن ولّنَ © ». 
ومسلم رقم )٠١١١(‏ في «الزكاة»» باب: في المتفق والممسك. 

(14) متفق عليه: البخاري رقم (4584) في تفسير قوله تعالى: ركان عَرَشُمٌ علَ الْمآو؛ ومسلم 
رقم (491) في «الزكاة»» باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 

(.5*) صحيح: رواء مسلم رقم )٠١5(‏ في «الزكاة»» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل. 

)”6١(‏ صحيح: رواه البخاري رقم (1547) في «الرقاق»»؛ باب: ما قدم من ماله فهو له. 


(177) وقاية الإنسان من الجن والشيطان // 1١‏ 


القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 
وآناء النهار»0*" . 

والمراد بالحسد هنا الغبطة: وهي تمن مثل ذلك» وهذا لا بأس به بل ربما يكون 
طاعة . 2 

أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة وهو حرام. 

وعن عائشة وكا أن النبي يل قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كا لها 
أجرها بما أنفقت ١‏ ولزوجها أجره. وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر 
لعش 77 

/ا- الكبر: 

الكبر من مداخل الشيطانء وبه يستذل الإنسان» ويحمله على رد الحق» والإصرار 
على الباطل » والمتكبر جاهل لا يعرف حقيقة نفسه ولا حقيقة ربه؛ لأنه لو عرف نفسه حق 
المعرفة لعلم أنه كان نطفة تشمئز منها النفسء ثم علقة ثم مضغة, ثم كان مولودًا صغيرًا 
ضعيفًا .. . فعلام التكبر؟! 

ولا كآن الكبر دا مهلكا حدر الله اتفال حمنه فقا شيصائه: ثلة فى 
الْأَرْضٍ 0 ِنَكَ أن مَحْرِفٌ الْارض ول بََلم بال طولا (© » [الإسراء: 177 وقال أيضًا : 
ضَّ أنه لا يحِتٌ من كان عُدْمَاله فَخورًاه [النساء: 5”]. 

وقال: «ٍاسَأْمَرتُ عَنَ ايت الْدنَ تكروب فى الْأَيْضٍ بِعَررٌ لحني [الأعراف: 145]» 
وقال: « كَدَلِكَ يطبَعٌ اللَهُ على كل فَلْبِ متَكير جِبَّارٍ» [غافر: ]1 والآيات في ذلك 
00 

وحذّر النبي يل من الكبر أيضّاء وبيّن أن عاقبته وخيمة فقال: ١لا‏ يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”؟” " . 


وقال ال: عَكَلِيد . «قال الله تعالى : العز إزاري» والكبرياء رداي» فمن نازعني شيئًا 

(:وم) متفق عليه: البخاري رقم (500) في «فضائل القرآن»؛ باب: اغتباط صاحب القرآن» ومسلم 
رقم (816) في «صلاة المسافرين»» باب: فضل من يقوم بالقرآن. 

(0م) متفق عليه : البخاري رقم )5١50(‏ في «البيوع»؛ باب: قول الله تعالى: ظأَنفَقُوا من طِيبَتِ مَا 
كَسَبثْزُ» ١‏ ومسلم رقم (24؟١٠)‏ في «الزكاة»» باب: أجر الخازن الأمين. 

(701) صحيح: رواء مسلم رقم (41) في «الإمان»» باب: تحريم الكبر. 





1,4 دار البشير - القاهرة (178) 
منهما عذيته) !"5 . رواه مسلم . 

وعن حارثة بن وهب وليه قال : معت رسول الله يَكلِيخِ يقول : : «آلا أخبركم بأهل 
النار؟! كل عُثّل جواظ مستكبر»”*"؟. متفق عليه و«العتل»: هو الغليظ الجاني» 
و«الحواظ؟: هو الضخم المختال قْ مشيته . 

وعن أب سعيد وظتة عن النبي يك قال : «احتجت الجنة والنار» فقالت النار : يدخلني 
الجبارون والمتكبرون. وقالت الحنة : : يدخلني الضعفاء والمساكين, فقفى الله بينهما: 
إنك الحنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل 
واحدة منكما ملوها»7"" , رواه مسلم. 

وي عرس دي 
ا رو اه سم والعائل هو الفقير . 

وعن ابن عمر وها أن رسول الله يكِ قال : فبيئما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من 
الخيلاء خُسف بهء وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»'9*"' البخاري 
والنساي. و«الخيلاء» : هو الكبر والعجب» و«يتجلجل» »: أي يغوص وينزل فيها. 

وعنه أيضًا أن النبي يك قال: «من جر ثوبه ُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”5". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يا أن النبي كك قال : «من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من كبرء أكبّهُ الله على وجهه في النار»؛ رواه أحمد» والبيهقي في «الشعب؛. 
وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح"'"" . 


(6560م) صحيح : رواه مسلم رقم )1557١(‏ في «البر والصلة»؛ باب: تحريم الكير. 

(707) متفق عليه: البخاري رقم (1418) في «التفسير»؛ باب: «مْثْل بَعْدَ ذَلِكَ ريم 9 ومسلم رقم 
(586؟) ف «الجنة»» باب: النار يدخلها الجبارون. 

(لاه؟) صحيح : رواه مسلم رقم ()) في «الجنة وصفة نعيمها». 

(64") صحيح: رواه مسلم رقم )٠١1/(‏ في «الإعان»؛ باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. 

(769) صحيح: رواء البخاري رقم (448”) في «أحاديث الأنبياءة؛ باب : (04).» والنساي .)2١5/4(‏ 

(") متفق عليه: البخاري (5568*) في «فضائل الصحابة». باب: قول النبي 5 «لو كنت متخذ 
خليلاء. ومسلم رقم )35١٠88(‏ في «اللباس والزينةة: باب: كراهة ما زاد على الحاجة. 

(51”) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» )5١6/7(‏ بسند رجاله ثقات. وحسنه الألباني في «صحيع 
00 م/م حََ 4 ). 


9) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1/8 

وعن أم سلمة بن الأكوع كي قال: قال رسول الله كَكِِ: «لا يزال الرجل يذهب 
بغسه حق يكتب في الجبارين» فيصيبه ما أصابهم» "6" . رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن غريب . يذهب بنفسه أي: يترفع ويتكير. 

وقال رسول الله 56: يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان» وعينان تبصران» 
0 يقول : «وكُلتٌ بثلاثة ئة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إًِا آخرء 
وبالمضورين ارلا 

وقال الحسن البصري تمُلَهُ: العجب من ابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو 
مرتين» ثم يعارض جبار السموات. 

وقال النعمان بن بشير على المنير: إن للشيطان مصالي وفخوححاء وإن مصالي الشيطان 
وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله» واتباع ال هوى في 
غير ذات الله. 

وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة» وعليه خلة 
يسحبهاء ويمشي الخيلاء» فقال: يا أبا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ 
قال المهلبب: أما تعرفني؟! فقال: بل أعرفك» أولك نطفة مذرةء وآخرك جيفة قذرة» 
وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة» فترك المهلب مشيته هذه. 

فأخذ ابن عوف هذا الكلام ونظمه شعرًا فقال: 

عجبتُ من مُعجب بصورته وكان بالأمس ثطفة مذرة 

وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة 

وهو على تيهه ونحوته ها بين ثوبيه يحمل العنرن!"" 

وعن أبي بكر اللحذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم» يريد 
نقصورة؛» وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه 
وهو,كشي يتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة» فقال: أف ! أف! شامخ بأنفه. ثاني عطفهء 
مصعر خده» ينظر في عطفيه؛ أي حميق أنت» تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا 





“7 *) رواه الترمذي (7/ 5144). 

*77) صحيح: الترمذي رقم )7١61/4(‏ في «صفة جهنم»؛ باب: ما جاء في صفة النارء وأخرجه أحمد ني 
«المسئد» (9705/7) بسئد صحيح » وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (0117). 

24 «أدب الدنيا والدين؛ .)51١١(‏ 


.ارا دار البشير - القاهرة (180) 
مذكورةء غير مأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منهاء وفي كل عضو من 
أعضائك لله نعمة» وللشيطان به لفتة» فسمع ابن الأهتم» فرجع يعتذر إليه؛ فقال : لا 
تعتذر إل يتنا ال وتلق أما سمعت قوله الله تعالى ولا تش فى الارض مرا تك أن 
ْرِقَ الْارْصٌَ وك بم لهال طولا © » [الإسراء: /ا]. 


أنواع المتكيرين : 

-١‏ من الناس من يتكبر بملكه أو مكانته الاجتماعية» ويقوّي هذا الكبر ويعظمه كثرة 
ومديح المتقربين» وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبّاء والتملق خديعة 
وملعبّاء فيمدحونه بما ليس فيه» ويرفعونه فوق شأنه ومرتبته» فيظن ذلك حمًا فيزداد 
ا 

وقد قيل: عجبٌ لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح؟! ولمن قيل فيه الشر وليس 
فيه» كيف يغضب؟ !. 

وقال الشاعر: 

يا جاهلًا غَرْه إفراطً مادحه لا يغلبنٌ جهلٌ من أطراك علمُك بك 

أثنى وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلم بالمحصول من ريبك 

وهذا النوع من الكبر منتشر في الملوك والرؤساءء ولذلك يجب عليهم أن يبعدوا عنهه 
بطانة السوء التي تزين لحم سوء أفعالهم ولا تبين لهم قبيح أعمالهم فتردهم وتهلكهم. 
رهول :الوك لو تقار ا تعلعوا أن املك أيام ل لو راون وا الف قوها وعل نيم 
حش لنَهُرّ مِكَ الماك تُؤْقِ المللك من كمه وَبَنرِعٌ الْمللك مِمَن كَمَاهُ ود من 5ق وَل من 
كع ِيَدِكَ اليد إِنَكَ عل عل عور م بد 9 © [آل عمران: 1 فلا يبقى لهم إلا السيرة 
الحسنة أو السيئة . 

1- ومن الناس من يتكبر بماله» وهذا مغفل جاهل ؛ لأنه لو كان عاقلا لعلم أن المال 
عارية يمكن أن يأخذه الله في أي وقت. وبأي سبب» كصاحب الجنة الذي دخل جته 
وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدّاء فأرسل الله - تعالى - على جنته حسبانا 
من السماء فتركها خاوية على عروشها . 

وكقارون الذي تكبر بماله الذي كثرء حت إن مفاتيح الخزائن لا يستطيع حملها سبعة 
من الرجال الأقوياء» فخسف الله - تبارك وتعالى - به الأرض هو وماله» فكانت عاقبته 
الخسران المبين. . . ولو أن الله ابتلى ذلك الغني بمرض لتم أن يؤخذ منه ماله كله وترد 


(151) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1١4١‏ 
إليه صحته . 

كما رُوي أن ملكا من ملوك المسلمين طلب كوبًا من ماء ليشرب» فجاءه الخادم 
بالكوت قال له 'أينا الملك لا ققرت خى أسألك ضؤالا. قال: سل. 

قال: إذا مُنع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟! قال الملك: بنصف ملكي . قال: فإذا 
شربته ووقف في مثانتك فلم ينزل» فكم تدفع حتى تنزله؟! قال: ملكي كله. قال: إذا 
نملكك لا يساوي بولة واحدة. 

“- ومن الناس من يتكبر بقوته وصحته» وهذا رجل غافل؛ لأن القوة ليست هي 
مقياس الشرف بين الناس» وهل قوة هذا الرجل تكافئ قوة حمار أو بغل؟! 

ولو كانت القوة هي المقياس لاستحق الحمار أن يكون مديرّاء والبغل أن يكون 
وزيرّاء والفيل أن يكون رئيسًا . ولكن المدار على العقل» فبه يصل الإنسان إلى معرفة ربه 
وخالقه» وبه يسير الإنسان في الناس سيرًا حسئّاء وهو الذي ينُب صاحبه المضار 
والمهالك»' وقد نُسب إلى على بن أبي طالب مط الأبيات الآتية : 

إن المكارمَ أخلاقٌ مُطهرءةٌ فالعقل أولها والدين ثانيها 

والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعُرف سانسها 

والبزٌ سابعها والصبرٌُ ثامنّها والشكرٌُ تاسعها واللينُ عاشزها") 

فانظر - هداك الله - إنه لم يَعْذّ القوة والفتوة من المكارم؛ لأنها لا تكون مفخرة إلا إذا 
استخدمت في الخير والصلاح. 

وقد روي أن أبا حنيفة يريم كان يلقي على تلامذته درس فقهء وكان مادًا رجليه: 
فدخل المسجد رجل حسن الهيئة» فارع الطول» وأق حلقة أبي حنيفة ليستمع» فضم أبو 
حنيفة رجليه احترامًا للقادم» وظل يلقي درسه حتى وصل إلى قوله : وقت المغرب يبدأ من 
غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر من السماءء فقال هذا الرجل : يا شيخ أرأيت إن 
لم تغرب الشمس؟ فقال أبو حنيفة : الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه . 

وقد قيل : 

يزينُ الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورًا عليه مكاسبة 

بشين الفتى في الناس قلة عقله ‏ وإن كرّمت أعرافه ومناسبة 

يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه ‏ على العقل يجري علمه وتجاربة 


(76”) «أدب الدنيا والدين» .)١١(‏ 


لكل دار البشير - القاهرة (182) 

وأفضل قسم الله للمرءه عقله فليس من الأشياءه شيء يقاربة 

إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كمّلت أخلاقه ومآربة1'") 

4- ومن الناس من يتكبر بعلمه» وهذا أجدر به أن يُسمى جاهلًا ؛ لأن العلم إن لم يزد 
صاحبه تواضعا وخشية فليس بعلم نافع. 

فالعلم علمان: 

علم على اللسان. وعلم في القلب. 

فأما العلم الذي على اللسان: فهو حجة الله على خلقه. 

وأما الذي في القلب: فهو الخشية. 

وعن أسامة بن زيد كت أنه سمع النبي يك يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار؛ فتندلق أقتابه”'' "» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه؛ 
فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنباكم عن المنكر وتي 97 . عطق غلنة: 

وكيف يُسمى الرجل عالمًا وبه آفة الكبر؟ وقد قيل: 

يا أيها الرجل لمعلمٌ غيرّه هلا لنفسك كان ذا التعليمُ 

تصف الدواء لذي السّقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيمُ 

ابد بنفسك فانهها عن غيّها فزذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك تُعنر إن وعظت ويُقتدك بالقول منك وبُقبل التعليم 

لا تنه عن خُحلّق وتأقي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمُ 

- ومن الناس من يتكبر بجماله وحسن صورته» وهذا أكثر ما يكون في النساءء ولو 
عقلت المتكبرة بجمالها لعلمت أن الجمال من نصيب الدود»ء ولو تخيلت صورتها في القبر 
بعدما أكل الدود لحومها وعينها ومنخرهاء لرأت منظرًا مُرعبًا ميمًا . 

بل إن الجمال في الدنيا مُعرّض للآفات والأمراضء» فكم من مرض ترك الجميلة 
شوهاءء والفاتنة نكراء! فينفر منها الناس بعدما كانوا يتلهفون على رؤيتها. 


(3”) «أدب الدنيا والدين» (7) . 
(597”) أقتابه : أمعاؤه. 


(58”) متفق عليه: البخاري رقم (37501:”) في «بدء الخلق»؛ باب: صفة النار وأنها غغلوقة» ومسلم رقم 
(1984) في «الزهد»ءباب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . 


)0١‏ وقاية الإنسان من الجن والشيطان النذنًا 

وفد فقيل : 

يا مُظهر الكبر إعجابًا بصورته ‏ انظر خحلاك فإن النتن تشريب 

لو فكر الناس فيما في بطونهم ها استشعر الكبرٌ شبن ولا شيبٌ 

هل في ابن آدم مثل الراس مكرمةٌ ‏ وهو بلحمس من الأقذار مضروب 
أنفُ بسيل وأذن ريحها سهكٌ والعين مرفضة والثشغر ملعوب 

يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب؟") 
مظاهر الكبر: 

-١‏ رد الحق : من مظاهر الكبر ؛ لأن الإنسان الذي يتبين له خطؤه ولا يرجع إلى الحق 
ولا يقبله؛ إنما يكون الدافع الوحيد له على ذلك هو الكبرء فكم من شيخ كبير أو عالم 
مشهور ناقشه تلميذ صغير في مسألة وتبين له خطؤهء ولكنه لم يرجع إلى الحق أنفةٌ وكيرًا» 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كما قيل: 

لكنهم لم يسمعوا قول الهدىك لا أتى من أصغر الأبناء 

بل حاربوه بكل أمر مُنكر ورموه بالتعقيد ولإعياء 

هذا في كثير من علماء زمانناء أما علماء السلف - رحمهم الله - فقد كانوا يقبلون 
لحق أينما كان» فهذا أبو حنيفة يرنه يقول: تعلمت نسك الحلق من الحلاق. 

وهذا الإمام مالك يرجع إلى قول تلميذه الصغير محمد بن إدريس الشافعي في مسألة من 
مسائل الطلاق. 

١‏ - ومن مظاهر الكبر أيضًا : احتقار الناس وازدراؤهم والتعالي عليهم. ولقد جمع 
لني يك مظاهر الكبر في قوله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»””"" , 

ولما كان الكبر من مداخل الشيطان ومكايده؛ فلا يمكن التخلص من هذه المكيدة إلا 
بالتواضع . 

عن عياض بن حمار يظن: قال : قال رسول الله يك «إن الله أوحى إل أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحد على أحد, ولا يبغي أحد على أحد». رواه مسلم»ء وأبو داود» وابن 
27847) «أدب الدنيا والدين» (17؟). 


20) صحيح: رواه مسلم رقم )41١(‏ ني «الرعمان؟, باب : تحريم الكير وبيانه» وأبو داود رقم (1041) في 
«الأدب6» والترمذي )١1148(‏ في «البر والصلة»» باب: ما جاء في الكبر. 


م1 دار البشير - القاهرة (184) 


ا الا 


وعن أبي هريرة كلق أن رسول الله كل قال : وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله؛ رواه 


مسلم والترمذي ففيدا 
4- حب المدح : 


اعلم أخي المسلم أنك إذا أحببت المدح فقد دخل عليك الشيطان من باب الغعجب 
وهو داء مهلك. هذا إن كنت ممُدح بما فيك» ويمكن التخلص منه بأن تتذكر عيوبك 
وذنوبك» فما من إنسان إلا وله عيوب خفية» كما قال أحد الصالحين لرجل مدحه : لو 
أن للذنوب ريحًا ما استطاع أحد أن يقترب مني . 

أما إذا كان المدح بما ليس فيك فالفرح بذلك جنون. 

قال بعض الحكماء : من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. 

وقال ابن المقفع : قابل المدح كمادح 270 

وقد قيل : 

وما شرفٌ أن يمدخ المرءُ نفسَّه ‏ ولكن أعمللا ثُنمٌ وتمدح 

وم؟. كل حين يصدق المره ظنه ولا كل أصحاب التجارة يربح 

ولا كل من ترجو لعيبك حافظا ولا كل من ضْمْ الوديعة يصلح/ "ا 

دع وه د اع ا ا 
ويطريه في الدحة ققال 0 ا 0 علق عليه هبو اللنظا 


(1/1”) صحيح: رواه مسلم رقم (1856) في «الجنة»؛ باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة: 
وأبو داود (4866) في «الأدب». وابن ماجه )17١5(‏ في «الزهد». 

(51/1) صحيح: رواه مسلم رقم (1984) في «البر والصلة»:» باب: استحباب العفو والتواضع. 
والترمذي (54؟7١3)‏ في «البر والصلة»؛ باب: ما جاء في التواضع» ورواه أحمد في «المسند» (؟/ 6 
85 . 

(9/ا”) «أدب الدنيا والدين» (1؟). 

(314”) المصدر السايق (84١5؟).‏ 

(5/ام) متفق عليه : البخاري (57) في «الشهادات»»؛ باب: ما يكره من الإطناب في المدح» ومسلم رقم 
(2001) في «الزهد». باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط . 


(155) وقاية الإنسان من الجن والشيطان مما 

وعن أب بكر برف أن رجلا ذُكر عند النبي يك فأثئى عليه رجل خررًا » فقال النبي يكلف : 
«ونحك » قطعت عنق صاحبك - يقول مرارًا - إن كان أحدكم مادحًا أخاه لا محالة» 
قليقل: أحسب فلانًا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدًا أحسبه كذا وكذاء إن كان 
يعلم ذلك منه0”""" . متفق عليه . 

ومن آفات المدح : أنه يعمي الممدوح عن عيوبه» فلا يشمر للتفتيش عنها . 
ولذلك يقول زياد بن أي مسلم: ما من أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له 
الشيطان. 

وقال بعض السلف : من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في باطنه . 

وقال بعضهم : إذا قيل لك : نعم الرجل أنت» فكان أحب إليك من أن يقال لك : 
ينس الرجل أنت» فأنت والله بئس الرجل. 

ولذلك قال عمر بن الخطاب : إياكم والمدح فإنه الذبح»”""*؛ وروي مرفوعًا من 
حديث معاوية؛ أخرجه أحمدء وابن ماجه وقال في «الزوائد»: إسناده حسن . 

قال أبو حامد الغزالى كِيْرهٍ : اعلم أن الناس أريعة أحوال بالنسبة إلى الذام والمادح . 

الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح ويشكر عليه ويغعضب من الذم ويحقد على الذام 
ويعاقبه . 

الحالة الثانية : أن يمتعض في الباطن على الذام» ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن 
معافيته. ويفرح باطنه ويرتاح للمادح» ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور» وهذا من 
النقصانء. ولكن بالإضافة إلى ما قبله كمال. 

والحالة الثالثة : وهي أول درجات الكمال» أن يستوي عنده ذامه ومادحه» فلا تغمه 
المذمةء» ولا تسره المدحة. 

الحالة الرابعة: وهي الصدق في العبادة. أن يكره المدح ويمقت المادح ؛ إذ يعلم أنه فتنة 
50) متفق عليه: البخاري (5177) في «الشهادات»؛ باب: إذا ذكى رجل رجلا كفاه» ومسلم 

. في «الزهد». باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط‎ )"6٠0( 
حمسن : رواه ابن ماجه مرفوعا رقم (8/4”) ني «الأدبى باب : المدحء ورواه أحد في (المسند»‎ )100( 

(15/؟4ة) بإسناد حسن لأجل معبد الجهني» قال الحافظ في «التقريب» ابابا ) : صدوق مبتدع » وهو 

أول من أظهر القدر بالبصرة . 


ا دار البشير - القاهرة (186) 
له قاصمة لظهره مضرة له في الدين؛ ويحب الذام؛ إذ يعلم أنه مُهِدٍ إليه عيوبه ومرشده إلى 
ذنوبه. ار 0 

ولهذا وغيره أمر النبى بكي بحئو التراب في وجوه المداحين» فقد رأى المقداد يبلق رجلا 
يمدح عثمان تإليَة فعمد المقداد فجثا على ركبتيه؛ فجعل يحثو في وجهه الحصباء» فقال له 
عثمان: ما شأنك؟! فقال: إن رسول الله يَليدٍ قال: «إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في 
وجوههم التراب»”""" . رواه مسلمء والترمذيء وابن ماجه. 
4- الرياء : 

إن الرياء باب فسيح من الأبواب التي يلج الشيطان منها إلى قلب الإنسان» ولذلك 
يجب على المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يمحص في قلبه» فإن وجد فيه التفانًا 
لغير الله سارع بعلاجه» وأن يفتش في أعماله» فإن وجد فيها شبهة من رياء طهرهاء وما 
كان الرياء هو التفات القلب لغير الله وترك مراعاة الخالق مع مراعاة الخلوقين مي شركا 
أصغر. 

فقد قال النبي كه : «إن أخوف ما أخاف عليكم, الشرك الأصغر'ء قالوا: وما 
الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله كك إذا جزى الناس بأعماهم : 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ !)”7 . 

وأنواع الرياء كثيرة : ثمن الناس من يرائي بعلمه؛ ومنهم من يرائي بعبادته؛ وكذلك 
من يرائي بصدقته» ومثال ذلك : 

ما رواه مسلم والنساي عن أب هريرة قال: معت رسول الله يع يقرل: «إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما فعلت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حت استشهدت, قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: 
جريء» فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في النارء ورجل تعلّم العلم 


(8ا") والإحياء» (لاهما). 

(7/9) صحيح: رواه مسلم رقم (7607) في «الزهد». باب: النهي عن المدح. وأبو داود (4 )48٠0‏ في 
«الأدب»»: والترمذي (#ة717) في «الزهد»؛ وابن ماجه (47/ا”) في «الأدب». 

(:98) صحيح: رواه أحمد في «المسندة (0)478/8 وقال اليثمي (١٠/؟١٠):‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح» وقال المنذري :)58/١(‏ رواه أحمد بإستاد جيد. وابن أب الدنياء والبيهقي في «الزهد», 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» /١١١ /١(‏ ح 77). 


7) وقاية الإنسان من الجن والشيطان /اما 
وعلمه وقرأ القرآن» فأ به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت 
تعلم. وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرات 
يقال هو قارئ» فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه؛ حت ألقي في النار . ورجل وسع 
له عليه وأمطا لين أعساقت 1ل فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن يُتفق فيها إلا أنفقت فيها لك, قال: كذبت؛, ولكنك 
فعلت ليّقال هو جواد, فقد قيل؛ ثم أمر به فشحب على وجهه. حت ألقي في النار»"*" . 

وعن أبي هند الداري صرت أ نه سمع النبي كَةٍ يقرل : «من قام مقام رياء وسمعةٍ راءى 
لله به يوم القيامة وسمّع”7" , قال الحافظ المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد. 

وفي «الصحيحين» من حديث جندب أن الني كَكِدِ قال: «من سّع سقع 0477 الله به 


زحكيرة 





ومن يراء يراء الله به) 

ولذلك كان السلف الصالح ون يخفون طاعاتهم» كما مُخْفي الناس معاصيهم 
وعيوبهم . 

واعلم أن الدافع على الرياء هو الطمع في مدح الناس وخوف مذمتهم. 

ويبمكن التخلص من الرياء بالأمور الآنية: 

-١‏ أن تعلم أن مدح الناس لا ينفعك إن كنت عند الله مذمومًاء وذمهم لا يضرك إن 
كنت عند الله محمودًا . 

؟- أن تعلم أن المخلوق الضعيف الذي تطلب مدحه لا يملك لك ضرا ولا نفعاء 
خاصة يوم فقرك الأكبر وحاجتك العظمى. 

"'- أن تعلم أن الرياء يخبط العمل؛ وربما حوّله إلى كفة السيئات . 

5- إن كنت تخشى اطلاع الناس على خبث باطنك وسواد قلبك في الدنياء فالله تعالى 
مطلع على ذلك وسيفضحك يوم القيامة أمام الجمع الأكبر وعلى رءوس الأشهاد. 


(541) صحيح: رواه مسلم رقم )١4*8(‏ في «الجهادة؛ باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 

:847) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (559/6) بسند رجاله ثقات؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (١//9١١514/1؟).‏ 

(18) سمّع : معناه من أظهر عمله للناس رياءء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله وفضحه يوم القيامة. 

(181) متفق عليه: البخاري رقم (54494) في «الرقاق»»؛ باب: الرياء والسمعة» ومسلم رقم (441؟) في 
«الزهدة. باب: من أشرك في عمله غير الله. 


مما دار البشير - القاهرة (188) 

5- إذا خطر عليك خاطر من الرياء فلتقم بمدافعته والتخلص منهء ثم الالتفات إلى 
الله بقلبك . 

واعلم أن الشيطان يدعوك أولَا لترك العمل» فإن عجز دعاك إلى الرياء فيه» فإن وجد 
منك إخلاصًا قال لك هذا العمل ليس خالصًا وأنت مراء» وتعبك ضائع حتى يحملك 
على ترك العمل فانتبه - حفظك الله - ولا تطع الشيطان فإنه عدو مضل مبين. 

يقول الغزالي تكله والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراتب: 

الأولى :أن يرد على الشيطان ويُكذبه؛ ولا يقتصر عليه» بل يشتغل بمجادلته ويطيل 
الجدال معه؛ لظنه أن ذلك أسلم لقلبهء وهو على التحقيق نقصان؛ لأنه اشتغل عن 
مناجاة الله وعن الخير الذي هو بصدده» وانصرف إلى قتال قطاع الطريق» والتعريج على 
قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك. 

الثانية : أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك» فيقتصر على تكذيبه ودفعه» 
ولا يشتغل بمجادلته . 

الثالثة :ألا يشتغل بتكذيبه أيضًا؛ لأن ذلك وقفة وإن قلَّتء بل يكون قد قرر في عقد 
ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان؛ فيستمر على ما كان عليه مستصحبًا للكراهية غير 
مشتغل بالتكذيب ولا بامخاصمة. 

الرابعة : أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده؛ فيعزم على أنه كلما نزغ الشيطان 
زاد هو في الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظًا للشيطان. 

يُروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانا يذكرك - أي بسوء - فقال: والله 
لأغيظن من أمره. قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان. ثم قال: اللهم اغفر له. 

وإذا عرف الشيطان من عبدٍ هذه العادة كف عنه خيفة أن يزيد في حسناته . 

قال: وضرب الحارث المحاسبي لهذه الأريعة مثالا أحسن فيه فقال: مثالهم كأربعة 
قصدوا مجلسًا من العلم والحديث لينالوا به فائدة وفضلًا وهداية ورشدّاء فحسدهم على 
ذلك ضال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق» فتقدم إلى واحد فمنعه وصرفه عن ذلك ودعاه 
إلى مجلس ضلال فأبى» فلما عرف إباءه شغله بالمجادلة فاشتغل معه ليرد ضلاله» وهو يظن 
أن ذلك مصلحة لهء وهو غرض الضال ليفوت عليه بقدر تأخره. 

فلما مر الثاني عليه نهاه واستوقفه» فوقف فدفع في نحر الضال ولم يشتغل بالقتال 
واستعجل » ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع» ومرّ به الثالث فلم يلتفت إليه ولم يشتغل 


روع1) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ١/4‏ 
بدفعه ولا بقتاله» بل استمر على ما كان» فخاب منه رجاؤه بالكلية. ومرّ الرابع فلم 
يتوقف وأراد أن يغيظه فترك التأني وأسرع في المثنى» فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة 
أخرى أن يعاود الجميع 80 كينا 

ولهذا كان كثير من السلف إذا ألمهاهم الشيطان عن طاعة فعلوها مضاعفة غيظًا 
لنشيطان. 


وقال إبراهيم التيعمي: إن الشيطان ليدعو العبد إلى الاثم فلا يطعه. وَلْيَحِْثْ عند 


تلك خيرًاء فإذا رآه كذلك تركه. 
الرياء والأجر: 


اعلم - هداك الله - أن الرياء إما أن يدخل في أصل العمل أو في أوصافه» فإن دخل 
في أصل العمل » يعني كان هو الدافع والباعث عليه بطل بالإجماع . 
وإن دخل الرياء في أوصاف العمل كطول في ركوع أو سجود. ففيه قولان: 
أحدههما : ييطله. 


والآخر: لا يبطله. ولكن ينقص من أجره. 
-١١‏ العحب : 


العجب يختلف عن الكبرء فالكبر له ثلاثة أركان: متكبر» ومتكير به» ومتكبر عليه 
والعجب ليس له إلا ركنان اثنان: معجب ومعجب به فقطء ولكن العجب هو الدرجة 
لأولى في سلم الكبرء فنعوذ بالله منهما. 


والعجب هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم . 
والعجب أنواع: فمن الناس من يعجب بصحته وقوته وتناسب أعضائه وحسن 
صورته» فليعلم أن ذلك من نصيب الدود»ء وأن كل من عليها فان. 
وقد قال سليمان 848 : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة كل منهن تلد فارسًا يجاهد في 
ل فلم تلد واحدة منهن» إلا واحدة ولدت نضصف طفل» 
قال رسول الله 325: «لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله»(”*” , 


عه؟) (الإحياء» (14955). 


-8؟) رواه البخاري (65/ 74 فتح)ء ومسلم ١١8/1١1١(‏ - نووي). 


)190( دار البشير - القاهرة‎ ١4. 

ومن الناس من يعجب بعقله وفطنته واستكشافه لبطائن الأمور الدينية والدنيوية؛ 
ومرة هذا العُجب أن تجده مستبدًا برأيه مستجهلا لغيره مُعرضًا عن سماع آراء الآخرين. 

فليفكر هذا العاقل فيما لو ابتلاه الله بمرض في دماغه لحن عقله» وطار لبه وذهب 
فكره. فليحمد الله على العافية وليشكره على النعمة. 

ومن الناس من يعجب بنسبه ويظن أنه ناج لا محالة» أليس هو ابن فلان المنسب من 
الحسن أو الحسين؟ فليعلم هذا الغافل أن من أبطأ به عمله ل يسرع به نسبه» وأن الني يد 
نادى أقرب الناس إليه «يا فاطمة: اعملي؛ فإني لا أغنى عنك من الله شيئًا» متفق 
عم 0 ١‏ 

ومن الناس من يعجب بكثرة أولاده وأهله وعشيرته, وهذا يكنيه قول الله تعالى : 
طب يت أله ين لِّنِد © وَأْبِيه كيه 69 وده ديد 09 لكل ني ينهم بوتين مَل مه 
69 » [عبس: 4*: 7 . فأي عجب بمن يتركك في أشد أحوالك ! ويبرب منك في أحرجٍ 
أوقاتك! . 

ومن الناس من يعجب بماله وغناه فليقرأ قول الله تعالى: « #8 بايا لاس أَسْمٌ 
لْفُقَراء إِلَ أله الله هو الْمَنّ ألْحَمِيدٌ © 4 [فاطر:6٠١]»‏ وقول رسول الله يَكِ: «بينما 
رج ل يمشى في خلة تعجبه نفسه مرجل مُمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة». 
0 ع 840 
منفقى - ٠.‏ 

ومن الناس من يعجب يعبادته » وهذا إنما أو من جهله ؛ لأنه لا يدري أقبلت عبادته 
أم لا؟ 

وقال مسروق تنه تعالى: كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللهء وكفى بالمرء جهلا أن 
و يي 

وعن عمر كني قال: إن من صلاح توبتك أن تعرف ذنبك» ومن صلاح عملك أن 
ترفض عجبك» ومن صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك. 

وقال مُطرف بن عبد الله كقثه : لأن أبيت نائًا وأصبح نادمّاء أحب إلي دن أن أبيت 





(800*) متفق عليه: البخاري (70/87) في «الوصايا»» باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب. 
ومسلم رقم (205) في «الإيمان», باب: قوله تعالى : ظوَندِرٌ عَتِيربَكَ الأرييت © > . 

[قكآكرة متفق عليه : البخاري رقم (4ملاهة, 6 في «اللباس؟؛ باب : من جر ثوبه من الخيلاء» ومسككل 
رقم 47م" في «اللباس والزيئة». باب : تحريم التبخر ف المنى. 
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دَعًا وأصبح معجبًا. 

وروي عن عائشة وهنا أن رجلا سألها فقال: مى أعلم أن محسن؟ 

قالت : إذا علمت أنك مسيء. قال: ومتى أعلم أني مسيء؟ قالت: إذا علمت أنك 
محسن . 

وقال البخاري: قال ابن أبي مُليكة : أدركت ثلاثين من صحابة رسول الله كَل : 
كنهم يخاف النفاق على نفسه”""" . 

قال أبو الليث السمرقندي لقْهُ : من أراد أن يكسر العجب. فعليه بأربعة أشياء : 

أوها: أن يرى التوفيق من الله تعالى» فإذا رأى التوفيق من الله تعالى» فإنه يشتغل 
-لشكر ولا يعجب بنفسه . 

والثاني: أن ينظر إلى النعماء التي أنعم الله بها عليه؛ فإذا نظر في نعمائه اشتغل بالشكر 
عنيها واستقل عمله ولم يعجب به. 

والثالث: أن يخاف أن لا يتقبل منه؛ فإذا اشتغل بخوف القبول لا يعجب بنفسه . 

والرابع: أن ينظر في ذنوبه التي أذنب قبل ذلك» فإذا خاف أن ترجح سيئاته على 
حسناته فقد قل عجبه؛ وكيف يعجب المرء بعمله ولا يدري ماذا يخرج من كتابه يوم 


تقيامة؟ ! وإنها يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب. او(33" , 


: ا جرع واللع‎ -١١ 

إن الجزع من مراكب الشيطان التي يحمل بها الإنسان في بحار الخيالات والأوهامء 
حتى يكبه في محيط الحيرة والأحزان. 

أما المؤمن فإنه يركب مراكب الصبرء ويخوض بها في حار الرضا والتسليم؛ حتى يصل 
لى حيط الفرج. وهناك سيجد بَرٌ الأمان. 

أما عن أسباب الجزع فيقول أبو الحسن الماوردي: منها تذكّر المصاب حتى لا 
يحتاسهاء وتصوره حىّ يعزب عنه» ولا يجد من العذكار سلوة» ولا يخلط مع الفصور 
تعزية . وقد قال عمر بن الخطاب كَل : لا تستفزوا الدموع بالتذكر. 
46") رواه الدارمي (0/"*ة). 


*) صحيح: البخاري كتاب «الإيمان»؛ باب: خوف المؤمن من أن يمجبط عظة -وهر لا يشعر. 
'4") (ثثبيه الفغافلين» (67؟). 


4 دار البشير - القاهرة (192) 

وقال الشاعر: 

ولا يبعت الأحزانَ مثل التذكر 

ومنها : الأسف وشدة الحسرة فلا يرى من مصابه خلمًا » ولا يجد لمفقوده بدلاء فيزداد 
بال ست وطاة وبالحسرة هلعّاء ولذلك قال تعالى: «لِكيتلا تَأْسَوَأْ عل ما امَك ولا 
َفْرَحُوَأْ يمَآ َاَلَكُم عل كل محْسَالٍ سَحْورٍ © » [الحديد: 97]. 

ل 

إذا بُليت فثق بالله وارض به إن الني يكشف البلوى هو الله 

إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله 

اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسنٌ فإن الصانع الله 

ومنها كثرة الشكوى وبث الجزع» فقد قيل في قوله تعالى : لآير صَبرَا جيبلا © » 
[المعارج : ه] إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. 

وحكي عن كعب الأحبار أنه مكتوب في التوراة: من أصابته مصيبة فشكا إلى الناس 
فإنما يشكو ربه. 

وحكي أن أعرابية دخلت من البادية»؛ فسمعت صُراحًا في دارء فقالت: ما هذا؟ 
فقيل لها : مات لهم إنسان» فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون» وبقضائه يتبرمون. 
وعن ثوابه يرغبون. 

وقد قيل في منثور الحكم : من ضاق قلبه اتسع لسانه. 

وأنشد بعض أهل العلم : 

لا ثكثر الشكوى إلى صديق وارجع إلى الخالق لا المخلوق 

لا يخرج الغريق بالغريقٍ 


لا تَشْكُ دهرك ما صححتَ به إِنْ الغِنَى هو صحة الجسم 
هبك الخليفة كنت منتفمًا بغضارة الدنيا مع السقم 
ومنها اليأس من جبر مصابه» ودرك طلابه» فيقترن يحزن الحادثة ثةء قنوط الإياس. فلا 
يبقَى معهأ صبر ١‏ ولا يتسع لها صدر. 
وقال ابن الرومي: 
اصبري أيتها الثفا ‏ س فإن الصبر أحجى 


:19) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 
ربما ‏ خاب 
وقال بعضهم : 
أتحسب أن البؤس للخر دائم 
لقد عرفتك الحادثات ببؤسها 
ولو طلب الإنسان من صرف دهره 





رجاءً 


14 
وأتى ‏ ما ليس يُرجى 
ولو دام شيء عدَّهُ الناس في العجب 


وقد أدبت إن كان ينفعك الأدث 
دوام الذي يخشى لأعياه ما طلب 


ومنها : أن يغرى بملاحظة من حيطت سلامته؛ وحرست نعمته حئ التحف بالأمن 
. ندعة» واستمتع بالثروة والسعة» ويرى أنه قد خصّ من بينهم بالرزبة» بعد أن كان 
ساويّاء وأفرد بالحادثة ثّة بعد أن كان مكافيّاء فلا يستطيع صبرًا على بلوى» ولا يلزم 
كرًا على نُعمى » ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه في الرزية» وساواه في الحادثة 
تكافأ الأمران فهان عليه الصبرء وحان منه الفرج . 
قال: وأنشدت امرأة من العرب: 
أيها الإنسان ‏ صبرًا إن بعد العسر يُسرًا 
كم رأينا اليوم حرًا لم يكن بلامس خحرًا 


ملك الصبر فأضحى مالكًا حرا وشرًا 
اشرب الصبر وإن ‏ كا نََ من الصبر أمرًا 


قال: وأنشدت لبعض أهل الأدب: 


يُراع الفتى للخطب تبدو صدوره 

ألم تر أن الليل لما تراكمت 
فلا تصحبن اليأس إن كنت عاما 
م ملصًا. 


فييأس وفيِ عقباه يأتي سروره 
دجاه بدا وجه الصباح ونوره 
لبيبًاء فإن الدهر شتى أموره 


ولما كان الجزع والحلع فطرة في الإنسان بها لق وعليها جبل» فقد أرشدنا الله إلى 


سار ع ع راس 


عريق التخلص منهما بقوله : رت إِنّ نَّ الإفن -يْلنَ هَلوعًا 09 إذَا مسَّهُ لشن جروا © وَإِذا 


رص عام 


705762 


سَهُ اليد مَمْوِحَا © ّ لْمصَلِينَ 9 ينه عل مَل بون © وَلَدينَ ن ١‏ أ ًٌّ حَنَ توم 
© لِسَابلٍ والمحروم ©) وَألَدنَ يُصَدَفُونَ سير ألين © ِنَم ين عدا ر يهم مون 09 ٍَ 
َب نت ع يرو 0 ادن هر لوي حَنظنَ © ِلَاعكَ وهم أو مَا ملك ادج م 


مثرمينَ (© في بك وه دَِكَ مأْليِكَ هد ألما 





>5 ؟) «أدب الدنيا والدين» (/19؟). 


؛ © تدم لكين نيمك ©( لمم 
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بدن تب © ولا م عل سكين بيط © ليك ف جَ موي © > 


[المعارج: ١9‏ - ه7]. 

فمن اتصف ببذه الصفات التسع» فقد أخذ بأسباب التخلص من الجزع والحلع وهذه 
الصفات هي : 

أولا : الخشوع في الصلاة: وهو معن قوله تعالى : «الَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتمَ بثو © » 
قاله عقبة بن عامر. قال ابن كثير : ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد'”؟"© 

ثانيا : أداء الزكاة المفروضة سامحة بها أنفسهم . 

ثالًا : التصديق الجازم بيوم القيامة» ذلك التصديق الدافع إلى العمل الصالح. 

رابعًا : الخوف والإشفاق من عذاب الله خوفًا يبعد صاحبه عن كل ما يغضب اللهء 
وكل ما يوجب عذابه وعقابه. 

خامسا: حفظ الفروج عن المحرمات. 

سادسًا : حفظ الأمانات وأداؤها تامة غير منقوصة. 

سابعًا : الوفاء بالعهد وعدم الغدر فيه. 

ثامًا : أداء الشهادات دون زيادة عليها أو نقصان منها أو كتمانها . 

تاسعًا: المحافظة على الصلاة: مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها . 

وعن أب هريرة يلت أن سول الله كي قال: «شر ما في الرجل : : شح هالعٌ » وجُبن 
خالعٌ»”؟*" رواه الإمام أحمد. وأبو داود بسند حسن . 

فإن تخلص الإنسان من ا جرع والالع جع فل نفهة بات الفدى والفزع ببولذلك فا 
النبي يَلِِ: «الصبر ضياء»”*" أي يضيء للإنسان في ظلمات الحيرة ليرى الفرج قد 
قترب وامحنة قد انكشفت والغمة قد انجلت. 








(95”) «تفسير ابن كثير» (417/5). 

(44) صحيبح: : أبو داود )581١١(‏ في والجهاد»؛ باب: في الجرأة والجين» وأحمد في «المسند» (؟/؟ ا 
والبيهقتي (5/ 2)17١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (050). 

(465؟) صحبح: رواه مسلم رقم (777) في «الطهارة»؛ باب: فضل الوضوعء والترمذي (119ه") 4 
١الدعوات6.‏ والنسائي (8/ ه» 5) في «الزكاة»» وابن ماجه )58٠0(‏ في «الطهارة»2 وأخرجه أحد في' 
«المسند؟ (6/ 0747 . ش 


#5))وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1540 





تصير أنواع : 

فالأول: صير على المصائب والبلايا سواء كانت في الجسدء أو في الأهل والولد» أو 
لمالء أو غير ذلك . 

فعن أبي هريرةتنفي: أن النبي يك قال""* ١"‏ يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
حزاء إذا قبضت صفيه””* " من أهل الدنياء ثم احتسبه0*"" إلا الجنّةُ؛ رواه البخاري . 

وعن أنس يَإني: قال: ممعت رسول الله يد يقول: «إن الله ون قال: إذا ابتليت 
عدي بحبيبتيه فصبرء عوضته منهما الجنة» يريد عينيه . رواه البخاري”""" . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ويا عن النبي ينةٍ قال7”©: «ما يُصيب المسلم من 

. . ٠. 2) 2) 

هص ؛ ولااوصب » ولا همء ولا حزن, ولا أذى» ولا غمء حت الشوكة 
بشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه؛ متفق عليه. 

ولكن هذا الأجر والثواب إنما يكون للصابرين دون غيرهم » وبهذا يُعلم أن البلاء من 
لنه خير ومنةء فقد قال رسول الله تك : «من يُرد الله به خيرًا يُصب منهه7”*) 
لبخاري. 

وقال أيضًا: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله - تعالى - إذا أحب قومًا 
بتلاهمء فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله الشخط»”؟ ”4 . 


٠.‏ رواه 





*5) صحيح: رواه البخاري رقم )١414(‏ في «الرقاق»», باب: العمل الذي يبتغى به وجه الله. 

*#©7) صقية : -حبيبة . 

»6*) أي صبر وسلم بقضاء الله وادخر ثواب صبره عند الله. 

2 صحيح : رواه البخاري رقم (8567) في «المرضى»؛ باب: فضل من ذهب بصرهء والترمذي 
(5401) في «الزهد؟. 

٠1)متفق‏ عليه: البخاري رقم (85141: 9847) في «المرضى»؛ باب : ما جاء في كفارة المرض» ومسلم 
رقم (/581؟) في «البر». باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء والترمذي رقم (455) في 
«الجنائز؟ . 


000) نصب : تعب . 
0 وصب: مرض . 


٠» صحيح : رواه البخاري رقم 541 في «المرضى»» باب: ما جاء في كفارة المرض‎ )1٠ 
ومالك في «الموطأ» (؟/441).‎ 


٠*)حسن:‏ الترمذي (5845؟) في «الزهدة؛ باب: ما جاء في الصير على البلاء» وإسناده حسن لأجل ل 


لها 
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وعن أب هريرة يإئية أن رسول الله يقال : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نف 
وولده وماله.ء حىّ يلقى الله تعالى وما عليه خطيعة»* ”4 . 
والثاني : الصبر على امتثال ما أمر الله - تعالى - به؛ لأن الطاعات تحتاج إلى صبر ؛ 
تأديتها وصبر في مجاهدة الشيطان والحوى» كما قال النبي كَكِِ: «الججاهد من جاهد نفسه ة 
طاعة الله والمهاخر من هيح اللنطابا والنيوي) 19050 
وقال النى يله «محفت النار بالشهوات». وححفت الجنة بالمكاره22”"0. رر 
البخاري ومسلم واللفظ له. 
الثالث : صير عن الشهوات والمعاصي, قال تعالى : دما من حاف مقاء ريده وَتَهَىَ أل 
عَنِ افك (© ين لَه فى المأرئ 9 * [النازعات: »]4١ .4٠‏ والني يَكلِيِ يقول: «النتٍ 
سجن المؤمن وجنة الكافر)”8 اث رواه مسلم» والترمذي وقال: حسن صحيح. 
فالخيطان يرين لان الاضي رصيها إل لبه ريترية ميدق ننه ؛ لكي يوقعه فيد . 
فالمرأة ة مثلًا إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فيزينها في عيون الناظرين ويحسنه م 
قلوبهم؛ فإذا صبر المسلم وغض بصره لم يستطع الشيطان أن ينفذ إلى قلبه. 
الرابع : الصبر على الأذى في سبيل الله؛ لأن المؤمن المستمسك بدينه الملتزم بأو مم 
ربه» 0 بنبيه ظاهرًا وباطنًا لابد أن يناله الأذى» ويصيبه المكروه ويعاديمٍ 5 
الباطل. ويخطط له ويدبر له أهل الشر والفساد «الَنَ نحيونَ د لْفَحِمَةٌ فى برح 
واوا قع أهل الحق اليوم : المعاداة من القريب والبعيد والرؤساء والشعوبه 
فعلماء السوء يرمونهم بالتطرف, والعلمانيون يرمونهم بالتخلف والرجعية» والع 








- سعد بن سنان الكندي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أفرادء وحسنه الألبازٍ لم 
«الصحيحة» رقم .)١45(‏ 

(105) صحيح : الترمذي (599) في «الزهد»» باب: ما جاء في الصبر على البلاءء وأخرجه أحام 
(المنسد» (؟19/ 4688). والحاكم 5 «المستدرك») 1/1 وقال: صحيح على شرط مسلمء راحم 
الذهي. وهو في ااصحيح الجامع؟ (وكمة). 

(10) صحيح : أخرجه أحمد في «المسند» )15١/5(‏ بإسناد صحيحء وصححه الألبانٍ في «الصحيحة' .م 
(649). 

(100) متفق عليه: البخاري رقم (54417) في «الرقاق»: باب: حجبت التار بالشهوات» ومسل م 
(581) في «الجنة وصفة نعيمها». 

(40) صحيح: رواه مسلم رقم (1905) في «الزهد والرقائق» في فاتحته. 
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ولعل هذا يرجع إلى أن الحق لا جماثي هواهم. أو لأنهم لم يفهموا ما عليه أهل الحق 
عهمًا جيدّاء ولذلك نقدم هذه القصيدة لشاب من شباب الدعوة في الدفاع عن أهل الحق 
مع بيان منهاجهم وطريقتهم : 


الله أكبر ف الدفاع سأبتدي 
وهو الذي نصر النبي محمدًا 
وبه أصول على جميع خصومنا 
سأرسل سهمًا من كنانة وحيه 
وبه سأجدع أنف كل مُكابر 
وسأستجير بذي الجلال وذي العلا 
وسأستمد العون منه على الذي 
حتى أشتت شملهم بأدلة مثل 
وبنور وحي الله أكشف جهلهم 
لا تلمزونا يا خفافيش الدُجى 
لا تقذفونا بالشنوذ فإننا 
ولكل قول نستدل بآية 
والنسمّ نعرفٌ والعمومَ وإننا 
ونصوص وحي الله ثتقن فهمها 
وإذا تعارضت النصوص فإنتا 
وتحارب التقليد طول زماننا 
وكذا الأئمة حبهم متمكن 
وترق أنفسنا لرؤية من غدا 
إنا نرى التقليد داءَ قاتلا 
جعل الطريق على المقنّد حالكًا 
فلذًا ببأنا في اجتثاث جذوره 
ولسّؤف ندمل داءه وجراحه 
ندعو إلى التوحيد طول حياتنا 
ونحارب الشرك الخبيث وأهله 
وكذلك البدع الخنبيثة كلها 


وهو المعين على نجاح المقصدٍ 
وسينصر المتتبعين لأحمد 
وأعدّه عونا على من يعتدي 
وبه أَسُدُ على كتائب ححسّدي 
وبه سأرصد للكفرر الملحد 
لا لن أضام إذا استجرت بسيدي 
مز الأحبة بالكلام المفسد 
الصواعق في السحاب الأسود 
حتى يبين على رءوس المشهد 
بتطرف وتسرع وتشلد 
سرنا على نهج الخليل محمد 
أو بالحديث المستقيم المسند 
مفتفطنون لمطلق ومقيد 
لا تحسبون الفهم كالرأي الردي 
بأصول سادتنا الآئمة نهتدي 
مع حبنا للعللم المتجرد 
من كل نفس يا بريّة فاشهدي 
في ربقة التقليد شبه مُقيدٍ 
حجب العقول عن الطريق الأرشد 
فترى المقنّد تائهًا لا يهتدي 
من كل قلب خائف ممُتردد 
بمراهم الوحي الشريف المرشد 
في كل حين في الخفا والمشهد 
حربًا ضروسًا باللسان وباليد 
نقضي عليها دون باب المسجد 


يلحلا 


هني طريقتنا وهذا نهجنا 
لم تطعنونا وتلمزونا كأننا 
المذهب ولعادة وحكومة 
هذا المحديث تلالات أنواره 
إن كنتم تتضررون بنوره 
بالله قولوا ما الذي أنكرتمو 
هددتمونا بلمذاهب بعدما 
وبهتمونا بالقبائح كلها 
ورفعتمونا للولاة تشفيا 
لكننا لننا بباب إلهنا 
وجلا الحقيقة للملا فخسئتمو 
“يا معشر الإخوان سيروا وأبشروا 
سيروا على نهج الرسول وصحبه 
ولُْعلنوها للبرية كلها 
لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها 
ليس المناصب هممنا ومُرادنا 
إنا لنسعى في صلاح نفوسنا 
وُحب أن نهدي البرية كلها 
وبواجب المعروف نأمر قومنا 
لو ثبصروا الإخوان في حلقاتنا 
لرأيبت علمًا واتباعًا صادقا 
أنعم بطلاب الحديث وأهله 
هم زينة الدنيا مصابيح الهدى 
ورثوا النبي وأحسنوا في إرثه 
سعلوا بهدي محمد وكلامه 
والدين قال الله قال رسوله 
والفقه فهم النص فهمًا واضحًا 
لا تحسبن الفقه متنا خاليًا 
أو قال عالمنا وقال إمامنا 


دار البشير - القاهرة (198) 


فعلام أنتم دوننا بالمرصد!؟! 
جئنا برأي العقيدة مفسد!! 
تتهربون من الحديث الجيّد؟! 
رغم الجهول ورغم كل مقلد 
فالشمس تطلم رغم أنف الأرمد 
عل البرية للحقيقة تهتدي؟ 
وضع الدليل فبئنس من متهدد 
وعرضتمونا بالقنتاع الأسود 
وفرحتمو بتهدلد وتوعد 
فأراحنا من لى خصم مُعتدي 
والسوء بيظهر من خبيث المقصد 
وثقوا بنصر الواحد المقفرّد 
لا تعبئوا بالآئم المتمرد 
إنا بفغير مححمد لا نقتدي 
الله مقصنا ونعم المقصد 
كلا ولا ثواب الخديعة نرتدي 
بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي 
ندعو القريب قبيل نصح الأبعد 
ونقوم صِفًا في طريق المفسد 
من علم أو طالب مُسترشد 
للسنة الفغراء دون تردد 
واجهلهم عن كل قول مفئد 
طلعوا على الدنيا طلوع الفرقد 
وحموه من كيد الخبيث المعتدي 
وسواهمو بكلامه لم يسعد 
وهو لدين الله أفضل مرشد 
من غير تحريف وتأويل ردي 
من كل قول للمشْرّع مُسند 


أو ذاك مذهب أحمد ومحمد 
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هذا كلام ليس فيه هناية 
فعليك بالوحيين لا تعدوهما 
فإذا تعنر فهم نص غامض 
بالبينات وبالزبور فإنه 
واعلم بأن من اقتدى بمحمد 
وبذوق أنواع العداوة والأذى 
فاصبر عليه وكن بربك واثقًا 


1 

من سار ف تحصيله لا بهتدي 
واسلك طريقهما بفهم جيد 
فاستفت أهل النكر كالمسترشد 
من أمر ربك في الكتاب فجوّد 
سيناله كيد الفواة العحسد 
من جاهل ومُكابر ومُقلّد 
هذا الطريق إلى الهدى والسؤدد 


2 2 


06 دار البشير - القاهرة (200) 


للصبر مع الهوى ثلاث أحوال: 

الأولى: أنيقهر الصبر الحوى ويذْلّه » فيصير الصير دأبًا للإنسان وعادة لهء فلا يعتريه 
جزع ولا ينازعه هوى» وهذه المرتبة لا يصلها إلا الصديقون المقربون الذين قالوا ربد 
الله ثم استقاموا0ة” 4 

الثانية : أن يتغلب الموى على الصبرء حت لا تجد للصير مكانا في قلب الإنسان» فقد 
أصبح أسير الهوى والشهوة» وهؤلاء هم الأكثرون في زماننا هذا . 

الغالفة: أن تكون الكرب سجالا رين المنديرة قتا ره عد ضاي اعسما؛ وثارة مله 
جازعًا هلعا. 


: اتباع الهوى‎ -١1 
إن الله - تبارك وتعالى - عندما ركب الهوى في الإنسان خلق له عقلا ؛ ليكون عليه‎ 
. أميرًا وله قائدًا‎ 
قال بعض الشعراء:‎ 
يا عاقلا أردى الهوى عقله مالك قد سنت عليك الأمور‎ 
أتجعل العقل أسير الهوى  وإنما العقل عليه أمير‎ 
قال أبو الحسن الماوردي: وأما الموى فهو عن الخير صادء وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج‎ 
من الأخلاق قبائحها. ويظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكًا.‎ 
1 ومدخل الشر مسلوكًا.‎ 
وقال أيضًا : ولما كان الحوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردًاء» جعل العقل عليه رقيٌ‎ 
مجاهدًا يلاحظ عثرة غفلته؛ ويدفع بادرة سطوته» ويدفع خداع حيلته؛ لأن سلطاذ‎ 
.)4١١اما الحوى قوي. ومدخءل مكره خفي.‎ 
.)١*( اقتباس من سورة الأحقاف الآية‎ )104( 
.)15 -1١*( «أدب الدنيا والدين»‎ )5٠١( 
نفس المصدر السابق.‎ )11١( 
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وقال بعض العلماء : ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة؛ وركب البهائم من شهوة 
بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهماء فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة » 
ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم'""*. 

والمثل العربي يقول: العقل وزير ناصحء والحوى وكيل فاضح. 

قال أبو الدرداء يفت : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ قإن كان عمله 
تبعَا ‏ هواهء فيومه يوم سوءء وإن كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم صا ه'"'؟ . 

فالعاقل من يحكُم عقله في هواهء وأعقل منه من يحكم الشرع .ني عقله وهواه» فعلى 
منهاج العرج يسير» وبنوره يستضيء . 

ولقد بدّن الله وق أن اتباع الهوى هو طريق الضلال والانحراف. والشقاوة 
والإجحافء فقال سبحانه : #ولا د تيم الهو مْضِلكَ عن ميل أمَده [ص: .]5١‏ 

وروي أن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب». فأهلكوني بالاستغفار» فلما رأيت ذلك 
لا ل ا لك يل 

وعن أب برزة كت يفيه أن النبي يل قال : «إغما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم, 
روتكيه ومُضلات الحوى: 4747 , 

وقال بعض الحكماء : العقل صديق مقطوع» والهوى عدو متبوع . 

قال ابن عباس كوكة : : ما ذكر الله - عز وجل - هوى في القرآن إلا ذمه» قال تعالى : 
«واتبع هونه فَتَلْمُ كمَتَلٍ ألكَلبِ» (الأعراف: 0176]ء وقال تعالى : : «وأتيم هوه وكات 
عر مكلا [الكيف: +1]» وقال تعالى : «بلٍ أََبَعَ الذي موا أهواءهُم عير علو قن 
وى من صل أ [الروم : ول وقال تعالى : «#ومن صل ِب ام هويلة ِغَيْرِ هُدَى 


> الله [القصص: 5].» وقال تعالى : #ولا نَع لْهُرك فِْضِلَكَ عن سيل اد » 
[َص 


وقال ابن مسعود ورائتة : أنتم في زمان يقود الحق الحوى» وسيأي زمان يقود ا هوى 
)4١6(‏ 
سانا 
)41١(‏ أدب الدنيا والدين» (1 - .)١15‏ 
)2 «القرطبي؟ (158/5). 


(414) صحيح : قال المنذري: رواه أحمد. والبزار» والطبراني في معاجمه الثلاثة» وبعض أسانيدهم رواته 
ثقاتء وصححه الألباني في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 87). 


(41) القرطبي (157/15). 
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5 دار البشير - القاهرة (202) 

قال ابن السماك: كن لحواك مسوقًا ولعقلك مُسعماء وانظر ما تسوء عاقبته» فوطن 
نفسك على مجانبته » فإن ترك النفس وما تبوى داؤهاء وترك ما تبوى دواؤهاء. فاصير على 
الدواء كما تخاف. من الداء. 

وقال الشاعر: 

صبرت على الايام حتى تولّت وألزمت نفسي صبرها فاستمنُتٍ 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتٍ!؛) 
وللهوى مع العقل ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يقوى سلطان الحوى بكثرة دواعيه. حتى تستولي عليه غلبة الهوى 
والشهوات» فيكل”''* العقل عن دفاعهاء ويضعف عن منعهاء مع وضوح قبحها في 
العقل المقهور بهاء وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلبء لقوة شهواتهم. 
وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم . 

وصاحب هذه الحالة أسير الحوى» فلا يفكر إلا ببواه؛ ولا يعادي إلا من أجلهء ولا 
يصادق إلا من أجله, ولا يجتهد إلا لنيله » وربما ذلّه الحوى واتخذه عبدًا «أَيتَ مَنِ أخَحَدَ 
لهم هوينة أثات 315 عَبَيَهِ وَحكيلا ©) »م [الفرقان: 47]. 

ومن تحكم فيه هواه قاده إلى الذل والهوان؛ والخيبة والخسران. 

وقد فيل : 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال 

قال القرطبي: قال الأصمعي: معت رجلا يقول: 

إن الهوان هو الهوى قُلِبَ اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانئًا 

وسئل ابن المقفع عن الحوى فقال: هوان سرقت نونهء فأخذه شاعر فنظمه فقال: 

نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانًا 

وقال آخر: 

إن الهوى لهوان بعينه فإذا هويت فقد كسبت هونا 

وإذا هويت' فقد تعبلك الهوىك فالحضع لحبك كانئنًا من كانا 


(117) «أدب الدنيا والدين» .)١8(‏ 


417) الكلّ: الثقل» قال تعالى: طِرَمُرٌ كَل عل مَوْللةُ» . 


)203١‏ وقاية الإنسان من الجن والشيطان 


0ك 


ولعبد الله بن المبارك : 

ومن البلايا للبلاء علامة 
العبد عبد النفس في شهواتها 
ولابن دريد: 

إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة 
فدعها وخالف ما هويت فإنما 
ولأبي عبيد الطومي : 

والنفس إن أعطيتها مُناها 


رذن 


ألا يرى لك عن هواك نزوع 
والحر يشبع تارة ويجوعٌ 


وكان إليها للخلاف طريقٌ 
هواك عدو والخلاف صديقٌ 


فاغرةً نحو هواها فاها 


وقال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك . |د6140), 

وقال أيضًا: 

إذا المره أعطى نفسه كل ما اشتهت ‏ لم ينهها تاقت إلى كل باطل 

وساقت إليه الإثم والعار بالذي ‏ دعته إليه من حلاوة عاجلٍ 

وقال علي بن أبي طالب كزظته: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم» فإن عاجلها 
تعيم : وآجلها وخيمء فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب» فسوفها بالتأميل 
والإرغاب» فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعتا على النفس ذلت لمما وانقادت1١24.‏ 

والمهوى إذا تغلب على العقل أسكره؛ فلا يستطيع أ و عير ين الحق والباطل 8 :ورنما 
راد تأثيره عليه حتى يقلب عنده الموازين » فيرى الحق باطلا والباطل حقّاء فنعوذ بالله من 
لخذلان. 

الحالة الثانية : أن تكون الحرب بينهما سجالاء فمرة يجتذبه الموى» ومرة يعود إلى 
رشدهء فعلى صاحب هذه الحالة أن يُكثر من أصدقاء الخير الذين يذكرونه إذا نبى» 
دتهوثة إذا شفل» 'ويرشدونة إذا جهلء ويتشطوته إذا كسل» ويقووتة إذا متعفء 
ويأخذون نيذه ل الطريق' المستقيي» :وعليه أيضًا آنا يلين مرع الكربء ,ويشل عليه 
مسلاحه وينزل ميدان النفس ؛ ليجاهد جند الهوى. 

قال الحسن البصري كيب: أفضل الجهاد: جهاد الحموىء وقال المصطفى يَكِل: 


.)158/15( «تفسير القرطبي»‎ )]١4' 
.)١15 16؛) (أدب الدنيا والدين» (16ء‎ 


526 دار البشير - القاهرة (204) 


«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)7""*'. 


وقبل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من 
جاهد الحموى طاعة لربه» واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه. 


وعليه أن يستميت في الجهاد ؛ لأن الغنيمة ثمينة «ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 


7 
وعليه أن يصير وإن طال الجهادء فحريٌ بالمجاهد أن ينتصرء: وبالصابر أن يفوزء 
وبالراغب أن ينال. 


وعليه أن يستعين بالله على نفسه وهواه؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعليه أن يدعو بدعاء إمام الجاهدين تكد : «نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا4"5) , وقوله : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها»). رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أ 0 

المالة اعالنة :أن ايتكلت هل الحوى فككه قهري "ويك عام :وررجية قز 
الخر فقي وعلى طريقه يسير» وبرسوله يقتدي» وهؤلاء هم المستقيموت الذين 
قالوا: ربنا الله ثم استقامواء الذين تمثلوا قول النبي يَكلِ: «قل آمنت بالله؛ ثم 
استقم» ايا 

وهم المقصودون بقوله تعالى : #وَأما منَ حَافٌ مقا ريد وَنَهَى النَفْس عَنٍ لوكا (© ون لله 
هى المأوك 9« [النازعات : 5 .]5١‏ 


):٠0(‏ صحيح: رواه أحمد في «المسند» )15١/5(‏ بإسناد صحيح» وصححه الألباني في «الصحيحة» رف 
(49ه). 

)47١(‏ حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ ”)0 والبيهقي (#88/10/ ل/الا 42٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (708/4), وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «الصحيحة' 
برقم (6465). ولاصحيح الجامع؟ زففف 6 ” 

)45١(‏ صحيح: : أبو داود (14١١؟)‏ في «التكاح». باب: في خطبة العلق والترمذي: )٠١5١١(‏ لي 
«التكاح». والنسائي (#/ )٠١8‏ في «الجمعة»؛ وابن ماجه (18497) في «التكاح». 

(877) صحيح: رواه مسلم رقم (؟51/71؟) في «الذكر والدعاءة باب: ما يقول عند النوم؛ والتساي (8' 
)٠‏ في «الاستعاذة» والترمذي (/851") في الدعوات» وأحمد في «المسند» .)”8١/14(‏ 

(4؟4) صحيح: رواه مسلم رقم (98) في «الإيمان»» باب: جامع أوصاف الإسلام. 
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يقول سيد قطب ينه : والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصيةء فإذا أقدم عليها 
حكم ضعفه البشري» قاده خوف هذا المقام إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل في دائرة 

وبي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فال موى هو الدافع القوي 
كس طغيان» وكل تجاوزء وكل معصية؛ وهو أساس البلوى وينبوع الشرء وقل أن يؤق 
نان إلا من قبل الحوى» فالجهل سهل علاجه» ولكن الحوى بعد العلم هو آفة النفس 
ني تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها . 

والخوف من الله هو الحاجز الصّلبٍ أمام دفعات الهوى العنيفة» وقلَّ أن يثبت غير 
عا الحاجز أمام دفعات الحموى» ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة» فالذي 
تحدث هنا هو خالق هذه النفس. العليم بدائها. الخبير بدوائهاء وهو وحده الذي يعلم 
عرويهاء ومنحنياتهاء ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤهاء وكيف تطارد في مكامنها 
محابئها . 

ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الحوى» فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج 
عن طاقتهء ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين في هذا 
خحخوف» الخوف سن يعقاء ريه الخليل العطيع اهيب وكتب له هذا الجهاد الشاق الجنة 
بة ومأوى ون لَه هى الْمأو © » (النازعات: »]4١‏ ذلك أن الله يعلم صخامة هذا 
جهاد وقيمته» كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسئى . 

إن الإنسان إنسان بهذا النهي» وببذا الجهادء وببذا الارتفاع» ولب إننيانا يتك 
ههلراهاء وإطاعة جواذبه إلى دركهاء بحجة أن هذا مركب في طبيعته ٠‏ فالذي أودع 
هه الاستعداد لجيشان الموى» هو الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه» ونهى 
عمس عنهء ودفعها عن جاذبيته» وجعل له الجنة مأوى حين ينتصرء ويرتفع ويرق. 


م 


2 


© سوء الظن : 


إن سوء الظن من الفخاخ التي يصطاد بها الشيطان قلوب العباد؛ لأن سوء الظن من 
عوامل تفكيك الجماعات» وإفساد العلاقات» وتقطيع أواصر الحبة» وفي هذا الجو 
لظلم يستطيع الشيطان أن يعمل عملهء وينفذ خطته. فيصطاد المسلمين واحدًا تلو 


؟*:) (الظلال: (819/5"). 


7 دار البشير 8 القاهرة (206] 


الآخر؛ لأنهم تفرقوا ولم يجتمعواء وتفككوا ولم يعتصمواء وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية . 
الجنة فليلزم الجماعة. فإن 0 الواحد. وهو من الاثنين أبعد). رواه أحمه 
١ه‏ 50-0 : 225 
والترمذي. وقال: حسن صحيح غريب 5 | 
ولذلك يجتهد الشيطان في التفريق بين الأحبة» وتشتيت الصحبة» ولكن النبي الرحيم 
- صلوات الله وسلامه عليه - نبهنا إلى هذا المدخل الخبيث من مداخل اللعين فقال ٠‏ 
«إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضو «١‏ 
ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخوانًا». رواه البخاري» واللفظ له ومسلم. راع 
06 (#4507) 
داود» والترمذي : 
قال الحافظ :قال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لهاء كمن يتهم رجه 
بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قوله : «ولا تجسسوا' 
ومكواح ليخي يلد لاطا تيمت ترا | جف كد عبموان روح ولتي 
ل ل ل اس ا . 
إك بض لطن 7 ولا تسسأ ولا ب ف يعن بَعَضَكُم بَعَضًا [الحجرات: ”7*' 
فدل سياق الآية على الأمر يصون عرض 00 غاية الصيانة ؛ 00 2 
الخوض فيه بالظن» فإن قال الظان: أبحث لأتحقق, ٠‏ قيل له : «إولا ء 
تحققت من غير تجسس . قيل له: ولا يِنَب بَحَضَكُمْ بَعَضًا ا ا و4450 
معه دين الظان: الو به ديار عدن ولمقرع علد.» داه كوه يمال + #إدك بع 
لطن إنشهء وقوله : «الوْلَا إذ سعِعسموه طن الْمؤْمِيُونَ وَالْمْرْمِتٌ باكر حيرا [النور: ؟ 
قال : والذي تُميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواهاء أن كل مالم تُعرف له أم _ 











م 


ال ا ا ارا را 1ت ِْ 

(0) صحيح بمجموع طرقه : الترمذي رقم )5١58(‏ في «الفتن». باب: ما جاء في لزوم الجمعه 
وأخرجه أحمد في «المسنده .)١8 .١5/١(‏ الحاكم في «المستدرك»؛ وصححه ووافقه 8 
والألبانء وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «التعليق على المسند؟. 

(170) متفق عليه : البخاري رقم )2١47(‏ في «النكاح'ء باب: لا يخطب على خطبة أخيه؛ ومسله نم 
(585) في (البر والصلة»»؛ باب: تحريم الظن والتجسس. 

(8؟1) «فتح الباري» .)44١ /٠١(‏ 
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محيحة؛ وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب» وذلك إذا كان المظنون به ممن 
مهد منه الستر والصلاة» وأونست منه الأمانة في الظاهرء فظن الفساد به والخيانة 
عرمء بخلاف من اشتهر بتعاطي الريب والمهاجرة بالخبائث» وعن النبي ييه قال: :إن 
لله حرّم من المسلم 2000 وأنيظن به بالق السوء 6704 | 

قال ابن كثير - رحمة الله عليه - : وروينا عن عمر بن الخطاب كته أنه قال : ولا تظن 
كنمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرًاء وأنت تجد لها في الخير محمد(" , 

روى أبو داود بسند جيد عن زيدكَإئقة قال: أي ابن مسعو دق برجل» فقيل له: 
ص فلان تقطر لحيته خمرًاء فقال عبد اللدكؤلقة : إنا نبينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا 


تىوء تأخل به. 
وماكان تلن السوء مفسدًا للمجتمع المسلم ققد أمرنا اله باجتابه: قال «يكأيبا الذي 
سوأ أَجيَنبوا كيرا من لظن إرك بعص لطن ني [الحجرات : ؟١].‏ 


يقول سيد قطب كلههُ : وتبدأ الآية بهذا النداء الحبيب 8 يَتأيُهًا ألّديت ا مَدُوأ . ثم 
لح باجتات كير من اله فلا يركوا شعو جنا كرما ميحس ليها درل 
لآخرين من ظنون وشبهات وشكوكء وتعلل هذا الأمر «إت بص أن ند 
.عدام النهي منصبًا على أكثر الظن» والقاعدة أن بعض الظن إثم ؛ فإن إيحاء هذا التعبير 
نضمير هو اجتناب الظن السيئ أصلا ؛ لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثا . 

بهذا يُطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيئ فيقع في الإثم ؛ ويدعه نقيًا 
نا من ال هواجس والشكوكء أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوءء 
حبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك والطمانينة التي لا يعكرها القلق والتوقع» وما 
روع الحياة في مجتمع بريء من الظنون . يمنا 

والظن خواطر تقع في القلب ربما لا يستطيع الإنسان دفعهاء فيجب عليه أن يضعفها 
طن الخيرء فإن لم يستطع فعليه أن يتذكر عيوبه وخفايا ذنوبه؛؟ لينشغل بها عن عيوب 
ناس . فإن لم يستطع أن يدفع الظن السيئ بذلك فعليه ألا يتكلم به» أو يبحث عن 


*؟]) «تفسير القرطبي» 0/1 

-1) رواه ابن ماجه بنحوه وسنده ضعيف . 
**1) #تفسير أبن كثير؟ (117/4). 

>":) «الظلال» (5/ ه4:*”) . 


ا دار البشير - القاهرة (208] 


تحقيقه وببذا يسلم من الإثم؛ لأن النبي يَِيةٍ قال2*”"7: «إن الله تجاوز عن أمتى م 
حدثت بها أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم' متفق عليه. 
4- احتقار المسلم : 


إن احتقار المسلم والسخرية من أعظم الذنوب عند الله تعالى» ولذلك يقول التي 


0 شت مرف بن الثر أن عور ير الحأة للم حت وأ وقع من السلم شي. 


نفي :صحيح البخاري» عن عبد الل بن زمعة قال: ؛ نبى النبي يَككِنوٍ أن يضحك الرج_ 
مما يخرج من الأنفس22200. يعني - الفساء والضراط - بدليل الرواية الأخرى 


ا 00 ثم وعظهم في الضرطة فقال: 

يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ !2. 
فيجب أن يكون الاحترام والتقدير متبادلا بين أفراد اجتمع المسلمء ولذلك : 2 

تعالى ا ا لك ار داه كن وار ع 

0 تبن ولا تلمِروأ أنسْسَك ولا تتابزوأ بالَّْلَْب» 3 
30 إلهية لصلاح اجتمع المسلم وتنقيته من شوائب الشحناء والبغضاء. م 

تمسك بها أفراده لانتشر الحب بينهم » وغمرت السعادة قلوبهم. 
يقول القرطى : ينبغى ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رأه رت 

الحال؛ أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لبق في محادثته» فلعله أخلص ضميرًا وأنقى قليًا مدر 

هو على ضد صفتهء فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله ولت 
بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك» أن قال عمرو بن شرحبيل : لووارايت 

متفق عليه : البخاري رقم (59؟0) ني «الطلاقي» باب : الطلاق في الإغلاق؛ ومسلم رقم (0” أ 
في «الإيمان». باب: تجاوز الله عن حديث النفس.. 

(4) صحيح : مسلم (5654) في «البر والصلة»» باب: تحريم ظلم المسلمء وأبو داود (4845 بي 
«الأدبفى والترمذي )١19709(‏ في «البر؟ وابن ماجه )15١7(‏ في 06 ورواه أحمد في «المة 
.):941١/9(‏ وهو فِ ااصحيح الجامع» 17 

() صمحيح : رواه البخاري رقم 5٠9‏ قِ «الأدبق باب : قول الله تعالى : «يانيا أت 
ءَامَنُوأ»؛ وبنحوه مسلم رقم (18688) في «الجنة4؛ باب: النار يدخلها الجبارون. 

(670)مهتفق عليه: البخاري (19147) في (تفسير سورة الشمس»» ومسلم رقم (5886) في «الجنةك. باب 
النار يدخلها الجبارون. 


(209) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ا" 
رجلا يرضع عنرًا فضحكت منه؛ لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع . 

وعن عبد الله بن مسعود: البلاء مُوكل بالقول» ولو سخرت من كلب ؛ لخشيت أن 
أخول كلنًا: 2459١‏ 

هذا من ناحية العيوب الخلقية» أما من ناحية التفريط في أمر من أمور الدين فلا 
يوجب ذلك احتقاره والاستهزاء به والسخرية منه» ولكن تبغض عمله السيئ وتدعوه إلى 
الإقلاع عنه بالحكمة والموعظة الحسنة» فقد قال النبي يككِِ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم””227. رواه مسلم . 

يقول القرطبي ينه : وهذا حديث عظيم يترتب عليه أن لا يقطع بعيب أحد لما يرى 
عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله 
من قلبه وصمًا مذمومًا لا تصح معه تلك الأعمال. 

ولعل من رأينا عليه تفريًا أو معصية؛ يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا يغفر له بسببه» 
فالأعمال أمارات ظنية» لا أدلة قطعية» ويترتب عليه عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه 
أعمالا صالحة؛ وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعاللا سيئة» بل تحتقر وتذم تلك ا حالة 
السيئة» لا تلك الذات المسيئة» فتدبر هذا فإنه نظر دقيق» وبالله التوفيق. |4550 , 

وما قاله القرطبي يَكْث في التفريق بين بغض الذنب وبغض المذنب دقيق فعلاء قلما 
ينتبه إليه كثير من العلماء فضلًا عن غيرهم . ويؤيده””**' قول النبي يد : «فوالذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حت ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» متفق 
عليه . 


ولكن ربما استشكل فهُم هذا الحديث على البعض . 
والمعنى - والله أعلم -: أن الرجل يُظهر الأعمال الصالحة للناسء. وَإِنْ قلبه مليء 


(470) «تفسير القرطبى» /١5(‏ 7”376) . 

(17) صحيح : مسلم رقم >ه»") فٍِ «البر والصلة). باب : تحريم ظلم المسلم. 

(0) ا#تفسير القرطبي» الس فض" 

(10)متفق عليه : البخاري رقم (504؟) في ابدء الخلق», باب: ذكر الملائكة » ومسلم رقم (2)54) في 
«القدر»» باب: كيفية الخلق الآدمي. 


)210( دار البشير - القاهرة‎ 5١ 


بالرياء والنفاق» فالظاهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجحنة» ولكن الله يعلم ما حُخفي 
عنهم من خبث باطنه؛ ولذلك يختم له بعمل سيئ» والأعمال بالخواتيم 

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار من الذنوب والمعاصي وغيرهاء ثم يتوب توبة 
صادقة خالصة؛ ويبدأ مع الله عهدًا جديدًا مليئًا بالطاعات والقربات» فيقبل الله توبته ؛ 
لعلمه بإخلاص نيته؛ وصفاء قلبه» ويختم له يعمل صالحء والأعمال بالخواتيم 

ويؤيد ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي كَلت: أن النبييَكٍ قال: «إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الجنة» 4*7 . 

ويوضح هذا ما رواه مسله”"**' عن أبي هريرة كزفتة قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول : إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استُّشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشهدت». قال: كذيت» ولكنك 
قاتلك ؟ لأن يقال : جريى2 فقد قيل. ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورج تعلم القلم وصلمه وقراالقران: ذأ به فعاف تمه فعرلهاء قال : هما فعلت فيها؟ 
قال: : تعلّمت العلم وعلمته؛ وثرات نيك القرانة قال: كذيت. ولكنك تعلمت ليقال 
عالم وقرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في 
النار ور جل رشع الل غلة ‏ أمظازمن اسيناف لاك عأ اقرف بسن قررنوا . قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبت», ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. حتى 
ألقي في النار» . 

والمقصود أن الرجل لا يغتر بطاعته فيحتقر غيره من العاصين» فإنه لا يدري بماذا 
سيختم له؟ والأعمال بالخواتيم 

6 احتقار الذنوب: 


ومن مداخل الشيطان أيضًا أنه يأتي للمسلم ويقول له: هذا ذنب صغيرء هذا هين. 
حت يوقعه فيهء فالبتهاون ارتكبت كثير من الذنوب» وانتهكت حرمات الله. 
(١44)متفق‏ عليه: البخاري رقم (1894) في «الجهاد»» باب: لا يقول فلان شهيد. ومسلم رقم (؟١١)‏ 

في «الإيمان»» باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 
(145)صحيح: ملم رقم )١1908(‏ في (الجهاد». باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 


(211) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 51١‏ 
ولكن المسلم العاقل يحترز من الذنوب صغارها وكبارها ؛ لأن اقتراف الصغيرة يجر 
إلى الكبيرة» بل إن الصغائر إذا اجتمعت على الرجل أهلكته . 

فعن سهل بن سعد يإفية أن رسول الله تلقال : «إياكم وحُحفّرات الذنوب, فإنما مثل 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعودء وذا بعودء حتّى حملوا ما 
أانضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب مى يوخذ بها صاحبها تُبلكه». قال الحافظ : 
27 عزن تإسقاد 0 

0000 : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء» فإن هو نزع واستغفر؛ صقل قلبه؛ فإن عاد زيد فيهاء حت تعلو قلبهء فهو 
الران الذي ذكره الله تعالى : علا بل ان عل لوهم يا كنأ يبون 4». رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه!؟؟؟). 

وعن ثوبان يفت أن النبي كَلِةِ قال: "إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصببه؛ قال 
الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيه 214197 . 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل يسى العلم كما تعلّمه للخطيئة يعملها. 
أخرجه الطبراني. 

بل إن التهاون بالذنوب من علامات ضعف الإمان؛ لأن العبد كلما قوي إعانه زاد 
خوفهء واشتد تحرزه من الذنوب» فة ففي «صحيح البخاري»”"*'' عن أنس كاش قال : 
إنكم لتعملون أعمالّا هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا لنعدها على عهد النبي يَكيمن 
الموبقات . قال البخاري كَنهُ: يعني بذلك المبيكات 550 , 


(44) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (171/0). قال الهيثمي: /٠١(‏ 110): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح؛ وله شاهد عند أحمد في «المسند» أيضًا :)407/١(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (2)75585 وةالصحيحة» (784). 

(455) صحيح : الترمذي (7”””14) في «التفسير»؛ء باب: ومن سورة ويل للمطففين. وابن ماجه (4745) 
في «الزهد»؛ باب: ذكر الذنوب» ورواء أحمد في «المسند» (5؟//591), والحاكم في «المستدرك» (؟7/ 
7 وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4146) حسن : رواه ابن ماجه رقم (1077) في «الفتّن6» باب: العقوبات» ورواه أحمد في «المسند» (ه/ 
17 580) بإسناد حسن لأجل عبد الله بن أبي الجعد. 

(4457) صحيح : رواه البخاري رقم (1447) في «الرقاق»: باب: ما يتقي من محقرات الذنوب. 

(447) افتح الباري» (978/11). 
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وقد قبل: لا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى عِظم من عصيت . ولقد بلغ من 
شدة تحرز الصحابة - وهم أقوى هذه الأمة إيماناء وأتقاها قلوبًا - أنهم كانوا يخافون 
النفاق على أنفسهم . 

قال البخاري: وقال ابن مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب الني يله كلهم يخاف 
50 (444) 2 
النفاق على نفسه ١‏ 

فيجب على العبد الذي يريد النجاة أن لا يتهاون بالصغائر» فقد قال النى 50885 ؟؛) 
لعائشة وَهيّنَا: «إياك ومحقرات الذنوبء, فإن لها من الله طاليًا»» رواه النسائي» وابن 
ماجهء والدارمي» وإسناده لا بأس به. 

وأخرج أسد بن مومى في الزهدء عن أب أيوب الأنصاري كلت قال: إن الرجل 
ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات» فيلقى الله وقد أحاطت بهء وإن الرجل ليعمل 
السيئة فلا يزال منها مُسْفْقًا حىّ يلقى الله آمنًا . 

5- الأمن من مكر الله: 

من الناس من يقيم على المعاصي ١‏ فإذا نصحته رد عليك بقوله : «الله غقور رحيم؟؛ 
ل م : < 8ه نَم عبَادى أي 
1 تئر تيم © لذ حدق مر القلات لال 0 ا اله دور 
ولا لقالا حشر أ ا 2 مسق ير لد اده م كمون ©> 

[الأعراف: 464]. 

وأمكر الله «استدراضه بالتيدة الي 

والأمن من مكر الله يورث الغفلة» والغفلة تورث التهاون» وما أدراك ما التهاون؟! 
هو سلم الشيطان وسبب من أسباب الخسران. 

فمن تباون في أمر من أوامر الله جرّه الشيطان إلى ما هو أكبر منه» وهكذا حىّ يوقعه 
(418) البخاري. كتاب (الإيمان»» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


(1:9) صحيح: ابن ماجه رقم (سقفةع ف «الزهد», باب: ذكر الذنوب» والدارمي فةستار يه 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)7٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (0817). 


(1050) اتفسير القرطبي؟ (64/70؟). 


(213) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 511 


فلابد للنفس من خوف يردعها عن المعاصي ويصدها عن امحارم؛ بل إن المؤمن كلما 
'زداد إمانا ازداد خوفًا وشفقة على نفسهء ولذلك حكى الله قلِكَ عن المؤمنين في الجنة 
قولحم : طتَالواً نا ححُنًا مَل ف أَمْلًا مُنْفِقِينَ 9© همي أنه عَلِكَا وَوَفَدَا عَدَابَ أَلسَّمُوِوِ 
©* [الطور: 2375 /707]. 

ولذلك يقول الحسن البصري نه : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وَجِلُ 
خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن"1** . 

وعن أنس كَرْقْيَةْ قال: خطب رسول الله كَل خطبة ما معت مثلها قطء فقال: «لو 
تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرّاء. رواه البخاري”*4, 

ويقول النبي يكَكّْ: «من خاف أدلجح» ومن أدلج بلغ المتزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الجنة». رواه الترمذي وحسنه. 

يقول المنذري تنه : ومعنى هذا الحديث: أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى 
لآخرة» والمبادرة بالأعما(. الصالحة خوفًا من القواطع والعلائق. ام©** . 

وروى الحخاكم عن بهز بن حكيم قال : أمَّنا زرارة بن أوف صنت في مسجد بن قشير»ء 
فقرأ المدثرء فلما بلغ : «يّدًا يقر فى النَافورٍ 9 » المدثر: 4]ء خرّ ميا . 

وكيف تأمن مكر الله وأمامنا يوم تشيب فيه الولدان؟ 

يوم نقف أمام الله حفاة عراة» فيسألنا عن كل كبيرة وصغيرة» وكل حركة وسكنة» 
ولعمر الله إن الأمر عظيم» والخطب جليل. 

عن النعمان بن بشير كوه قال : معت النبي يك يقول : «إن أهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة لرجل تُوضع في أخخص”*؛**' قدميه جمرة يغلي منها دماغه»*** . 


. )774 ابن كثير» (9؟/‎ ريسفت١‎ )45١( 

(101) صحيح: رواه البخاري رقم )157١(‏ في «التفسير»» باب: قوله: طلا تَسََنُوا عن أشيَآ إن يُنَدَ لم 
ؤم 

(105) حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ /الا9), والبيهقي (8/1ه// لالاه 421٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (0708/4: وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في «الصخيحة» 
(4684ة) واصحيح الجامع» 6290 . 

(5518) أي: باطن قدميه الذي لا يصل إلى الأرض عند المثى . 

(هه:1) صحيح : رواه البخاري رقم 5ع" ف «الرقاق»» باب : صفة الجنة والنار. 
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وعن أبي سعيد الخدري لقال : قال رسول الله كَل «يقول الله: يا آدم. فيقول: 
لبيك وسعديك» والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». فذاك حين يشيب الصغيرء وتضع كل 
ذات حل حلها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى؛ ولكن عذاب الله شليد؛. 
فاشتد ذلك عليهي فقالوا : يا رسول الله: أيّنا ذلك الرجل؟ قال: «أبشرواء فإن من 
يأجوج ومأجوج ألا ومنكم رجل». ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة» قال: فحمدنا الله وكيرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إن لأطمع أن 
تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم ني الأمم كمثل الشعرة البيضاء ء في جلد الثور الأسود. 
أو الرقمة في ذراع الحمار»7 4*7 . 


-١/‏ القنوط من رحمة الله: 

فإذا لى يستطع الشيطان أن يدخل للعبد من باب الأمن من مكر الله شدد عليه الأمر 
حت ييأس ويقنط من رحمة اللهء فيقول له: إن ذنوبك كثيرة وعظيمة لا يمكن أن تغفرء 
ولايمكن أن تدركك رحمة الله» فيظل خلف العبد حتى يقنطء فإذا قنط قال له : إذّا فتمتع 
من الدنيا بما تشاء قبل الموت مادمت داخلًا النار لا محالة» بهذه الطريقة يستدرج العبد 
حتى ينطلق في المعاصي والشهوات ليقضي نهمته منها . 

فعلى العبد أن يسد هذا المدخل بتذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء» فالله يقبل توبة 
الكافر إذا تاب وأسلم» فكيف لا يقبل توبة المسلم الذي أذنب؟ 

وقد قيل: 

يا كثير الذنب: عفو الله من ذنبك أكبرء ذنبك أعظم الأشياء في جانب عفو الله 

ا ا 2 السك و و و 0 
ا اح مسر ين بد أَهْه إِنَّ أنه يَمْفِرٌ الدنوْبٌ جِيعا إِنَّمُ هو الْمَفُور 
الحم © > [الزمر: 01]. 

يقول سيد قطب ككدَفهُ: «إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت» 
وإنها الدعوة للأوبة؛ دعوة العصاة المسرفين» الشاردين المبعدين في تيه الضلال» دعوتهم 
(107) متفق عليه : البخاري رقم (5910) في «الرقاق»» باب: قوله عز وجل: «إرك رَلَرْلَهَ ألكاعة تَن؛ 

عَيلِيءٌ». ومسلم رقم (؟57) في «الإيمان»» باب: قوله: (يقول الله لآدم أخرج بعث النار». 
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لى الأمل والرجاء والثقة بعفو اللهء إن الله رحيم بعباده؛ء وهو يعلم ضعفهم 
وعجزهم . . . ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه» ويعلم أن 
لشيطان يقعد لهم كل مرصدء ويأخذ عليهم كل طريق» ويجلب عليهم بخيله ورجله. 
ونه جاد كل الجد في عمله الخبيث» ويعلم أن بناء هذا ا لمخلوق الإنساني بناء واهء وأنه 
مسكين سُرعان ما يسقطء إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه» والعروة التي تشده. وأن 
ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن 
شط به هنا أو هناك» ويوقعه في المعصية» وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله سبحانه عن هذا الخلوق كل هذا فيمد له العرن ويوسع له في الرحمة» ولا 
يأخذه بمعصية حى يبيئ له جميع الوسائل ؛ ليصلح خطأه» ويقيم خطاه على الصراط . 

وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب» ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره» ولْ'يعد 
يقبل ولا يستقبل» في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة؛ الندي 





اللطيف : 
8 عر عر اانه كد >> 65م 5 2 صر ع 2< 20 2 2 سمه 0 
ل تَرَهُوا عل أَنْمْسِهحَ لا تَقَتَطوأ ون يَحَمَةَ أَهْهِ إِنَّ هه يَمْفِر اذوب 
إن و مد المقة الحم © > [الزمر: ج100 





لي ل 00 

يقول ابن عباس كنك ”**4؟2: إن ناسًا من أهل الشرك قد قتلوا وأكثرواء وزنوا 
كارا فادرا ععهنا لد فلالا : إن الذي تقول وتدعو إليه الحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة» فنزل «دَالدِنَ لا ينغت مم أله إِلَهًا مَاحَرَ ملا ينَتُُونَ ألتنّس أل حَيَم أن إلا 
بِلْحَقّ ولا يزنؤيت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يُصَدمَفَ لَه ألصاث ب كم عد 
انا © إلا من تاب وََامَ وَعَمِلَ حملا صا تأوكيلك : ِدَلُ أنَهُ سَيعَاتهِمْ حَسَكس 
كان أنه ا غفورا بَحِيِما تح 6- ١/7]ء‏ ونزل: دِثُلٌ يَتَعبَادِى ل فوا عل 
مهم لا نُقْتَطوأ ين يَمَةَ أَلَه»ه 0 
وعن أبي موسى الأشعري تََقْيَةْ قال: قال رسول الله يك : «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 


0ه]) (الظلال» (ه/8مه"). 


(464) متفق عليه : البخاري رقم ( 8)إ ا(التفسير»ء باب: قوله : «يسبادى الْذِينَ أدرة وا عل أنمْسِهمَ لا 
تقنطوأ ين تَْمَةَ أسره, ومسلم )١157(‏ في الإيمان» باب: كون الإسلام ببدم ما قبله. 
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مغوعيا»: ووه 3 

وعن ابن عمر و أن النبي كَِيةِ قال : "إن الله وَيَِ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟» رواه 
الترمذي وقال عدن عي اا 

وعن أبي هريرة يَيْْيَهْ أن رسول الله كل قال( 24: «يضحك الله إلى رجلين» يقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل 

وعن أبي سعيد الخدري وَفْتَْ أن رسول الله يَكِةٍ قال : (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدَّلّ على راهبء فأتاه فقال: إنه قئل 
تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال : لا . فقتله. فكمل به مائة . ثم سأل عن أعله 
أهل الأرض؟ فل على رجل عالمء فقال: إنه قتل مأئة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: 
نعم» ومن يحول بينه وبين ن التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله 
تعالى: فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ء فانطلق حيىّ إذا نصف 
الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائبًا مُقبِلّا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء 
فأتاهم ملك في صورة آدمي, فجعلوه بينهم - أي حكمًا - فقال: فيسوا ما بين 
الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن 
تقرّيء فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة»”""*' . 

وعن أنس يفت قال : معت رسول الله يكٍِ يقول : «قال الله تعالى: يا ابن آدم» إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك» يا ابن آدم : لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء. ثم استغفرتني خثرت لكء يا ابن آدم : لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني 





(559) صحيح: رواه مسلم رقم (50859؟) في «التوبة»» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة. 

(450) حسن: الترمذي رقم (70©”) في «الدعوات»» واب بن ماجه رقم (42861) في «الزهدك. باب: ذكر 
التوبة» وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه؟ (714149). 

)17١(‏ متفق عليه: البخاري رقم (1875) في الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» ومسف 
رقم )١184٠0(‏ في «الإمارة»؛ باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. 

(؟47) متفق عليه : البخاري رقم (75170) ف لأحاديث الأنبياء», ياب : (84), ومسلم رقم )0 
«التوبة»» باب: قبول توبة القاتل. 


(217) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ينف 


لا نُشرك بي شيئًا لأتيتنك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه”"؟'. 

ويكفيك أن تعلم أن الله - تعالى - تاب على وحشي قاتل حمزة عم الني كلظ 
فهل بعد ذلك من يأس أو قنوط؟! لاء والله ولكنها حيلة من حيل الشيطان وشبكة من 
شباكه . و 

فلا تيأس» وإن عظم ذنبك وكثرت معاصيكء فإن عفو الله أعظم» ولكن تُبْ 
وارجع إلى ربك وقل : 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرةٌ فلقد علمت بأن عفوك أعظمُ 

إن كان لا يرجوك إلا نحسنٌ من ذا الذي يدعو ويرجو الجر 

ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميلَ عفوكِ ثم إفي مُسلمُ 
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(47) حسن : الترمذي رقم (8140”) في «الدعوات6» باب: فضل التوبة والاستغفار» وفي سنده كثير بن 
فائد لم يوثقه غير ابن حبان» ورواه الدارمي (؟207737/7 وأحمد في «المسند» (2)17977/6 وحسنه 
الأليانٍ بشواهده في «الصحيحة» رقم .)١79(‏ 

(558) انظر: «لباب النقول» .)١88(‏ 


51 دار البشير - القاهرة (218) 


الفصل السادس 





المهمن الذول : الإصلراصض 


ا نيه ويم حك لوو حيث يقول تعالى 
على لسانه : «هَالَ رب 1 أَعْويْكِنى لأسن لَه فى الَْرْضٍ وَلَأْْوِيَ أمَهِينَ © إِلَا ادك نيه 
لْْمْلَصِنَ © » 0 +-40], فقدا اعترف الشيطان بعجزه عن إغواء امخلصين . 
فمن المخلص؟ 

هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده العا 377 

وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته» كما يكتم سيئاته . 
وما الإخلاص؟ 

قال سهل : الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى . 

وقال إبراهيم بن أدهم : الإخلااص صدق النية مع الله. 

وقيل : الإخلاص دوام المراقبة» ونسيان الحظوظ كلها. 

وقال النبي صَكِةِ: «إن الله وِينَ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتّغي به 
وجهه) الحددا دا الباق وَفَححَه الألباني اا 


(456) «القرطبي» (7581). 

(0) حسن: رواه النسائي (586/5؟)» وقال الحافظ في «الفتح» (28/5): إسناده جيد» وحسنه الألباز 
في «الصحيحة» رقم (69). 

(471) «صحيح الترغيب والترهيب» (51). 


(219)وقاية الإنسان من الجن والشيطان عق 
وقال الجنيد: إن لله عبادًا عقلواء فلما عقلوا عملواء فلما عملوا أخلصواء 
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. 
ولما كان الإخلااص حصنا حصيئًا يعصم الإنسان من كيد الشيطان. فقد عمل 
الشيطان بكل قواهء وبجميع حيله ليخرج الإنسان من حصن الإخلاص. 
وإليك هذا المثال الذي يوضصح هذه الحقيقة: 


يقول الغزالي كآنه : إن الشيطان يُدخل الآفة على المصلي وإن حاول الإخلاص فيهاء 
فإذا نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل » فيقول له : حسّن صلاتك حى ينظر إليك هذا 
الحاضر بعين الوقار والصلاح» ولا يزدريك» ولا يغتابك فتخشع جوارحه» وتسكن 
أطرافه؛ وتحسن صلاته» وهذا هو الرياء الظاهر. وهذه هي الدرجة الأولى. 

الدرجة الثانية : يكون العبد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره»ء فصار لا يطيع 
الشيطان فيهاء ولا يلتفت إليهء ويستمر في صلاته كما كان؛ فيأتيه في معرض الخيرء 
ويقول له: أنت متبوع ومُقتدى بك» ومنظورٌ إليك» وما تفعله يُؤثّرُ عنك» ويتأسّى بك 
غيرك » فيكون لك ثواب أعماطهم إن أحسنت» وعليك الوزر إن أسأت» فأحسن عملك 
بين يديه » فعساه يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة» وهذا أخطر من الأول» وقد 
ينخدع به من لا ينخدع بالأول» وهو أيضًا عين الرياء ومُبطل للإخلاص . فإنه إن كان 
يرى الخشوع وحسن العبادة خيرًا لا يرضى لغيره تركه. فلماذا تركه في الخلوة؟! وهل 
يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه؟! فهذا محض التلبيس . 

الدرجة الثالثة: وهي أدق مما قبلها أن يجرب العبد نفسه في ذلك ويتنبه لكيد 
الشيطان» ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياءء ويعلم أن 
الإخلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملا والمشاهدة؛ ويستحي من ربه 
أن يتخشع لمشاهدة خلقه تسُعًا زائدًا على عادته» فيقبل على نفسه في الخلوة» ويحسن 
صلاته على الوجه الذي يرضيه في الملأء ويصلي في الملأ أيضًا كذلك؛, فهذا أيضًا من 
الرياء الغامض ؛ لأنه حسّن صلاته في الخلوة لِتَحْسٌنَ في الملأ» فلا يكون قد فرق بينهماء 
فالتفاته في الخلوة والملأ إلى الخلق . 

بل الإخلاص : أن تكون مشاهدة البهائم صلاته» ومشاهدة الخلق على وتيرة واحدة» 
فكأن نفس هذا لا تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس» ثم يستحي من نفسه أن يكون 
في صورة المرائين» ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملا» وهيهات بعد 





قا دار البشير - القاهرة (220) 
زوال ذلك بألا يلتفت إلى الخلق» كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملأ حميعًا. 

وهذا من شخص مشغول الحم بالخلق في الملأ والخلا جميعاء وهذا من المكايد الخفية 
للشيطان. 

الدرجة الرابعة : وهي أدق وأخفى وهي أن ينظر الناس إليه وهو في صلاته» فيعجز 
الشيطان عن أن يقول له: اخشع لأجلهمء فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك» فيقول له 
الشيطان : تفكر في عظمة الله وجلاله» ومن أنت واقف بين يديه» واستح من أن ينظر 
الله إلى قلبك وهو غافل عنه» فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه» ويظن أن ذلك عين 
الإخلاصء وهو عين المكر والخداع؛ فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله ؛ لكانت هذه 
الخطرة تلازمه في الخلوة» ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره. 

وعلامة الأمن من هذه الآفة: أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألفه في 
الملأء ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر» كما لا يكون حضور البهيمة 
سببّاء فما دام يفرّق في أحواله بين مشاهدة إنسان أو مشاهدة ببيمة» فهو يعد خارج عن 
صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفى من الرياء» وهذا الشرك أخفى في قلب ابن 
آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء ولا يسلم من 
الشيطان إلا من دق نظره؛ وسعد بعصمة الله وتوفيقه وهدايته. اه مخضا(" , 

فينبغي على العبد أن يتفقد أحواله قبل العلم وأثناءه لينظر : هل دافعه إلى العمل هر 
إرادة وجه الله فقطء أم هناك دافع آخر في حظوظ النفس وأهوائها؟ 

كمن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب. أو يحج ليتنزه» أو يصي 
بالله وله غرض في دفع النعاس عن نفسه به ليراقب أهله ورحلهء أو يتعلم العلم ليكون 
عزيرًا بين الأهل والعشيرة» أو يعمل بالوعظ ليتلذذ بالكلام» أو يتصدق على سائر 
ليتخلص من ذمه» أو يعود مريضًا ليُعاد إذا مرض»ء أو يُشيع جنازة ليُشيع جنائز أهله أو 
يشيعها إرضاءً لأهل الميت. 

وبالجملة . . .كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويل إليه القلب قل 'ء 
كبر إذا تطرق إلى العمل تكدّر به صفوه» وزال به إخلاصه» ولذلك كان الإخلاص من 
أشد الأعمال وأصعبهاء ولا يكون هذا سببًا في ترك العمل» فإن ذلك هدف الشيطات 
وغايتهء بل يجب عليك أن تجتهد في تنقية العمل ولا تتركه خوف الرياء. 


(418) «الإحياء» (١٠7/7؟).‏ 


(221) وقاية الإنسان من الجن والشيطان "١‏ 
كما قال الفضيل بن عياض تبره : ترك العمل من أجل الناس رياء؛ والعمل من أجل 
الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 
وعن أبي موسى الأشعري يَف قال : سُئل رسول الله يَلِةِ عن الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال يك : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله" . رواه البخاري ومسلمء والترمذي والنسائي وابن 
ماجهء ولقد جمع الله كل ذلك في قوله: وما مركأ إلا لمَبْدُوا َه مين (البينة: 0]. 





0000 فال أ وى ل لك كيح شلطلة» [الحجر: 47]. 

من حقق العبودزة لله وده فلا سلطاة للشيطان عليه وتلاحظ أن الله أضاف كلمة 
العباد إليه تعالى : #عِبَادٍى4» إما إضافة تشريف أو تخصيص ؛ لأنهم خصوه بجميع 
أنواع العبادات» ولم يصرفوا شيئًا منها لغيره4"”9©, . 
ولكن ما العبادة؟ 

العبادة: اسم جامع لكل مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة . وأقسام العبادة أربعة هي . 

القسم الأول : العبادة البدنية : كالصلاة» والصيام» والركوع؛ والسجود. والحج» 
والطواف. 

القسم الثاني :: الغبادة امالية: كالذيح ؛«والندر» والزكاة .والصدفة: 

الثالكث: العبادة القلبية: كا خشوع. والخنضوعء والذل» والانكسار» 

والإخبات. والحبة» والتوكل. والإنابة» والاستعانة» والخنوف,. والرجاء» والتعظيم» 
والرهبة . 
(؟) متفى عليه: البخاري رقم (2810) في «الجهاده: باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


ومسلم رقم )١1404(‏ في «الإمارة»؛ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
(470) من أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى محاضرة «كيف تكون مخلصًا؟». 


قفا دار البشير - القاهرة (222) 
القسم الرابع : العبادة القولية: كالحلف. والاستغاثة» والدعاءء والاستعاذة. 
لوه كلها ساذات عت أن تقر ولا كذ و رزلا :أن يضر تاي وها لسرا 

ولو كاق هلكا فقريا أوتا مزسلة أو ولا ضاطا فكها لور الركرع والسعوة لا 

لله؛ كذلك لا يجوز الطواف إلا بالكعبة» قال تعالى: «وَلْيَطوَهوا بآلِيْتِ الْمَيِيقٍ» 

[الحج: 19]. 
فلا يجوز الطواف بقبر أو غيره؛ وكذلك الذبح لا يجوز لغير الله لقولكنة ''"*: «لعن 

الله من ذبح لغير الله'. رواه مسلم. 
وعن طارق بن شهابء أن رسول اللديَاِةٍ قال: «دخل رجل الجنة في ذُباب» ودخل 

رجل النار في دُباب»» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرّ رجلان على قوم لهم 

صنم لا يجاوزه أحد حت يُقرب له شيئًاء فقالوا لأحدهما قرّب» فقال: ليس عندي شيء 
أقرب» قالوا له: قرب ولو ذبابًاء» فقرب ذُبائاء فخلوا سبيله. فدخل النارء وقالوا 
للآخر: قربٌ» فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون اللهعَخ » فضربوا عنقه فدخل 
الجنة» . 1 واه أحمد لضفا 

وقال تعالى : «مْصَلٍ ريك دَأخحَرَ 9 4:الكرنر: ؟]. أي كما تصلي لربك فلا تصل 

0 انحر لزيك ٠+‏ و تدر لمبواة» والتحراهو الدبج: إوفال تعالى : طقُل إِنَّ صَلَاقٍ 

وده وحيَاىَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِئِينَ 0 #[الأنعام : 261 والنسك م أيضًا . 
وكذلك النذر يب أن يكون الصا لله تعالى؛ قال تعالى :'#ومآ أَنَفَقْمّم ين نَفْقَةٍ أو 

نَدَرْثُم من تدر فَِركَ 2 يَنْلنة» [البقرة: .]731١‏ 
وعن عائشة ينا قالت ١‏ 6 لورسول اللنووة : «من نذر أن يُطيع الله فليطعه؛ ومن نذر 

أن يعصي الله فلا يعصه»7”" “. رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي, والنساي» وابن 

ماجهء والدارمي». ومالك. 
كذلك الخشوع والخضوع والذلة يجب أن تكون لله وحدهء ولكننا نرى أناسًا 


(١417)صحيح:‏ رواه مسلم رقم (1941/8) ني «الأضاحي»», باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى. 

(41/7) صحيح موقوفًا. روا أحمد ني «الزهد» »)١5 :١6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )7١‏ كلاهما 
موقوفا على سلمان الفارسي. 

(47)صحيم: رواه البخاري رقم (1545) في «الأيمان والنذور»؛ باب: النذر في الطاعة» وأبو داود 
رقم (7784). والترمذي »)١161785(‏ والنساي رقم :)١7//1/(‏ وابن ماجه (517)» والدارمي (؟/ 
)2 ومالك 5/0 . 


(223) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رقف 


يصرفونها لغير الله كأولئك الذين يرون على أعتاب اللأضرحة. ويبكؤن» ويتضرعون». 
ويخشعون كأنهم في صلاة» بل أشد. 

وا محبة كذلك يجب أن تكون لله خالصة صادقة ؛ لأن مُدعي امحبة كثيرون. إنما محققها 
قليل فكيف يدّعي المحبة رجل يُقدم أمر رئيسه أو زوجته أو ولده على أمر الله؟ أو كيف 
يذّعي محبة الله رجل مقيم على معصية الله واسمع إلى قول الشافعي : 

تعصي الإله وأنت تُظهر حُبَّهُ ‏ هنا محال في القياس بليمٌ 

لو كان حبك صادقًا لأطعتة إن المحب لمن نجحب مُطيو'"') 

وعلامة المحبة الصادقة لله ورسوله هي الاتباع «قلْ إن كُنئُر مون اله يمون يربك 
أنه آل عمران: 017١‏ فكثير من مُدعي امحبة إذا وضعوا في ميزان الاتباع تهافتوا وم 
تعر 

كذلك التوكل وتعليق القلب لا يكون إلا على الله مذبر الأمر وخالق الأسباب. 

وكذلك الاستعانة لا تكون إلا بالله وحده «إبَّاكَ نَعبَد وَإِيَّاكَ فَنَعِينَ © » 

[الفاتحة : 6]. 

وقال النبي كَل «إذا استعنت فاستعن بالله»””"*“. وتعظيم الله حق على كل مسلم 
وفستلجة» والتعظيم له علامات منها تعظيم أوامر الله وعدم التهاون بها #ومن بِمْظِمْ 
سَكيرَ اله فإنَهَا ين تقوف الَْلُوبٍ» [الحج : : 177 فكيف يدّعي تعظيم الله رجل تباون في 
حقوق الله ولم يرعها حق رعايتهاء وتعدى حدود الله وانتهك محارمه . 

كذلك الخوف الحقيقي لا يكون إلا من الله؛ لأن الخوف من غير الله شرك» وهذا 
الموضوع فيه تفصيل : 
فالخوف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خوف عبادة وتعظيم» وهذا لا يكون إلا لله. 

القسم الثاني: خحوف فطرثيي كالخوف من الأسدء أو من النار؛ أو من رجل مشهر 
سلاحهء وهذا لا يضر التوخيد والإخلاص. 


: '4) «ديوان الشافعي» (08). 

41) صحبح: الترمذي رقم (59015) في «صفة القيامة»» ورواه أحمد في «المسند» /١(‏ 9ك "اول 
2؛» وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»» وكذا الألباني في «ظلال الجنة»» حديث 
رقم (16), 


521 دار البشير - القاهرة (224) 


ومن هنا يت يتبين يتين الفرق بين الخوفين» كما يتبين لنا أن من ينذر لغير الله كقبر وَلِىّ مثلاء 
ويظن أنه إن لم يوف بنذره فسيضر ه الولي . فهذا قد صرف الخوف لغير الله وهواخوف 
عبادة وتعظيم ؛ لذن القرق بين جرت لطع روا ارت الفطري أن الأول خوف مع 
الحب. والثاني خوف مع الكراهية» فالأول يخاف من الولي ويحبه» وى ات 
الأسد ويكرههء وهكذا. 

والرجاء كذلك يجب أن يتعلق بالله وحده» فالمؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه» 
فالخوف والرجاء جتاحان يطير بهما المؤمن إلى رضوان الله . 

والحلف يجب أن يكون بالله لقول النى تَكِتِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك477 , 2 

فالحلف بالنبي» أو الولي» أو الكعبة ٠‏ أو بأي مخلوق من مخلوقات الله شرك ؛ لقول 
البي كك : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ين . رواه الستة . وعن بريدة مرفوعًا : «من حلف بالأمانة فليس مِنا»» رواه 
١م/اع)‏ 

بو داود بسند صحيح 3 

ويجب على المسلم أن يصدّق إذا حُلف له باللهء فقد قال النبي ككِ: دلا تحلفوا 
بآبائكم , من خلف له بالله فليصدق» ومن خلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس 
من الله» الغذدا 

قال الحافظ”**؟: ولعل السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بغير الله ذريعة 


(477) صحيح: الترمذي رفم )١66(‏ في «النذور والأبمان», أبو داود )”781١(‏ في «الأيمان والنذرر». 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 275 /ا4 لالت لالمء 58١)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (18/1ء2 4/ 
41 وصححه ووافقه الذهبي. وهو في «صحيح الجامع» رقم (5704). 

(470) متفق عليه : البخاري رقم (1545) في «الأيمان والنذور»» باب: لا تحلفوا بآبائكم» ومسلم رقم 
)١1545(‏ في «الأيمان». ياب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى»ء ومالك في «الموطأ» (؟/ 489) في 
0007 باب: جامع الأيمانء نو داود رقم (7:559)؛: والترمذي »)١18575(‏ والنسائي (8/7). 

بن ماجه .)5١914(‏ 

د رواه أبو داود رقم (78”) في «الأيمان»»: باب: في كراهية الحلف بالأمانة؛ ورواه أحمد 
في «المسند» (5/ 2)987 وهو في لاصحيح الجامع» 5ك 

(414) صحيح: رواه ابن ماجه :2)7١١١(‏ وصححه البوصيري في «الزوائد»» والألباني في «الإرراء؛ 
(548؟؟). 

(480) (افتح الباري» .)695/11١(‏ 


(225) وقاية الإنسان من الجن والشيطان كف 


إلى تعظيم ا محلوف به. 


والدعاء عبادة لقول النبى يكل : «الدعاء هو العبادة». رواه الترمذي وقال: حسن 


):غم8١‎ 





فمن صرف كل هذه العبادات لله متصمًا بالإخلاص فيهاء فهو من حزب الله 9ألة 
ِنَّ حِرْبَ أله هم المفْلِحْنَ» [الجادلة: 97]. 

أما من صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله» فهو من حزب الشيطان #آلا إِنَّ حِرْبٌ 
نين ثم الْيرُونَ» [المجادلة : 38]. 


المهسن المالتٌ: لزره الجماعة 


إن الالتزام بالجماعة مطردة للشيطان» مرضاة لل رحمن فعليك بالجماعة إنما يأكل 

'لذئب من الغنم القاصية الشاردة» فعن عمر بن الخطاب ولي أن رسول الله يكن قال: 

«من أراد بجبوحة الحنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 

أبعد)477 0 رواه أحمد. والترمذي وقال: حسن صحيح . 
وإذا أراد الرجل أن يسافر سفرًا طويلا خاصة إذا كان في الصحراء فليصطحب معه 

غيره؛ لأن النبي يل يقول: «الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة 

ركبٌ0””**'. رواه مالك» وأبو داودء زالترمذي بسند حسن . 
وقال البي عَغ : الو يعلم الناس ما قٍِ الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل 

وو ا رواه البخاري», والترمذي. 

(81:) صحيح : أبو داود رقم )١414(‏ في «الصلاة»؛ باب: الدعاءء الترمذي رقم (10/5*") في 
«الدعوات؟؛ وابن ٠‏ ماجه (فققية 5 (الدعاء؟ة. وهو ف ا(صحيح الجامع؟ )و09 2 

(487) صحيح بمجموع طرقه : الترمذي رقم )5١156(‏ في «الفتن». باب : ما جاء في لزوم الجماعة» 
وأخرجه أحمد ف «(المسند» (ت/رككى )2 والحاكم ف (المستدرك؛» وصححه ووافقه الذهي 
والالباني. 

(18) صحيح: أبو داود رقم (56*1) في «الجهاد»» باب: في الرجل يسافر وحده» والترمذي (151/4) 
في «الجهاد». ورواه مالك في «الموطأ» (؟/918) في «الاستئذان»: باب: ما جاء في الوحدة في السفرء 
وهو في (صحيح الجامع؟» (8؟ه"”). 

(144) صحيح : رواه البخاري رقم 4 ") في (الجهاد؟». باب : السير وحده؛ والترمذي 5 ) دح 


الشف دار البشير - القاهرة (226) 
ولقد بيّن لنا النبي يَةِ أن التفرق من الشيطان: 
فعن أبي ثعلبة الخشني تَرْْيََ قال: كان الناس إذا نزلوا تفرّقوا في الشعاب والأودية. 
فقال رسول الله علد : "إن تفرقكم في الشعاب والأودية إثما ذلكم من الشيطان»؛ فلم 


ينزلوا بعد ذلك إلا انضم بعضهم إلى بععض *؟؟. رواه أبو داود والنسائي. 
وقال النبي كل : «الجماعة رحمة والفرقة عذاب2**"”2. رواه أحمد وقال الألباني: 
إسناده حسن . 


والالتزام بالجماعة يقتضي أمرين : 

الأول: الالتزام بالجماعة اعتقادّاء وهو أن تكون عقيدتك كعقيدة الجماعة الأون 
ا مع لا ل 00 

وكذلك قال ابن مسعود كزظة : الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك . رواة ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» بسند صحيح . 

الثاني: الالتزام بالجماعة صفًا. وهو أن تكون بقلبك وقالبك مع أهل الحق أينه 
كانوا وحيثما كانوا. 

وأهل الحق هم الذين قال فيهم يَكلةِ 44" : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». متفق عليه واللفظ لمسلم . 

ولأهل الحق علامات: 

منها: حبهم لأهل الحديث, ولذلك قال العلماء: إذا رأيت الرجل يحب أهر 
الحديث مثل: يحبى بن سعيد القطان». وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد ابن حنبل. 
وإسحاق بن راهوية» فاعلم أنه على الحق وعلى السئة» ومن خالفهم فاعلم أنه مبتدع. 


- في«الجهاد»؛. باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. 

(445) صحيح ٠:‏ رواه أبو داود رقم (7574) في «الجهاد»؛ باب: ما يؤمر من انضمام العسكرء وروم 
أحمد في «المسند» (/ 141), والحاكم في «المستدرك» (7/ :)١16‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباز 

(485) حسن: رواه أحمد في «المسند» (778/4). وحسنه الألبان في «صحيح الجامع» (716084. 
و١الصحيحة»‏ (/5519). 

(1810) راجع «العقيدة الطحاوية»؛ و«الواسطية»» و«القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى». 

(488) صحيح: رواه البخاري رقم )7/1١(‏ في (الاعتصام»» باب: قول النبي تن «لا تزال طائفة مر 
أمتي ظاهرين»؛ ومسلم رقم (١؟181)‏ في «الإمارة». 


”22) وقاية الإنسان من الجن والشيطان يفف 

يقول سليم المحلالي : وذلك أن أصحاب الحديث لم ينحرفوا عن المحجة البيضاء النقية» 
رهم الفرقة الناجية» والطائفة الظاهرة المنصورة. |ه(445'. 

ولما سثل الإمام أحمد بن حنبل كدَنْهُ عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أهل الحديث 
<ا أدري ما هم. رواه الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح عنه!”45 . 

وكذا قال علي بن المديني» وابن المبارك» والبخاري؛ والحاكم» والترمذي» وابن 
حجر العسقلاني»؛ والسيوطي» وغيرهم كثير. 

ومن علامات أهل الحق أيضًا : عدم تقديمهم قول أحد - كائنًا من كان - على قول 
سول الله يِه . 

ومنها أيذْما : أنهم أيضًا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى دون تشبيه أو تعطيل أو 
ويل» ويقولون كما قال الشافعى تَأَنْهُ حينما سئل عن الاستواء : آمنت بما قال الله 
عن عرزا الله ويفا قال وشوك” الله عل عراة وسول الله كلها 

وكما قال مالك يَرَهُ : الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب»ء 
ء لسؤال عنه بدعة. 


المعمن الرابع : الحائظة على صللة الجماعة 


إن التهاون في صلاة الجماعة يجرئ الشيطان على الإنسان؛ فعن أبي الدرداء كقتة 
ل : سمعت رسول الله 9: يقول: ما من ثلاثة في قربة ولا بدو لا نقام فيهم الصلاة» 
,لا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم 





اصي4317 , روآه أبو دأود بسند حسن. 
والله كََكَ يقول : «#اأسْتَحودٌ عَلَْهمٌ آلدَّءِ تفلي و أ [المحادلة : 19]. 
يمو ستحوذ عليع شلهم ذم انل 


لانن 





م) مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم .)١44(‏ 

-؟؛) «فتح الباري» (5817/1). 

44) صحيح : رواه أبو داود رقم (/841) في «الصلاة»» باب: التشديد في ترك الجماعة» والنسائي (؟/ 
05 في «الإمامة»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)917١1(‏ 


م دار البشير - القاهرة (228) 


امن الخامس : الدلتزام بالكّتاب والسنة 





يقول الدكتور الأشقر : أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب 
والسنة عملا وعلمّاء فالكتاب والسنة جاءا بالصراط المستقيمء والشيطان يجاهد كي 
و ا : لون هذا صر مُسْمَقِيمًا دأتََهُو مود ولا نموا شر 
تََرّنَّ يكم عن سَبِلِودْ كلك وَصَّدكُ بو لمَلَّكُمْ تَنتْرنَ © »4 [الأنعام: 167]. 

وقد شرح الرسولككةٍ هذه الآية وبيّنهاء فقد خط خخطا بيده؛ ثم قال: «هذا سبيل الله 
ال و ا ل ا 
يدعو إليه' ؛ ثم قرأ : «#وأنّ هذا صرطِى مُسَتَقِيما فأتبغو 0 الل سبل فََفَرَقَ يكم عي 
سَيِلِو»# . رواه أحمد والحاكم. وصححه. 

2440 


قلت: وستد أحمد 
قاق + فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات 
وترك كل ما نبى عنه» يجعل العبد في حرز من الشيطان؛ ولذلك قال سبحانه: «يَأَيْهَ 
لت ام َو أَدْخُْنُوا في ليل كافَة ولا سََبِعُواْ خُطووت ألشَيطان إِنَّهُ 
بن 69 »4 0000 
والسلم هو الإسلام» وقيل طاعة الله وفسره مقاتل: بأنه العمل بجميع الأعم_ 
ووجوه البرء وعلى ذلك فقد أمرهم بالعمل بجميع شعب الإبمان وشرائع الإسلاه م 
استطاعوا. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان؛ فالذي يدخل في الإسلام مبتعد عر 
الشيطان وخطواته» والذي يترك شيئًا من الإسلام فقد اتبع خطوات الشيطان» ولذلت 
كان تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله ؛ أو الأكل من ا محرمات والخبائث من اب 
خطوات الشيطان التي تُبينا عنها : «يَتأيهًا ألدّاش عُُوا ِمًا فى الْأرضٍ عكلا ِنبا وا تَيُذر 
خُطَوَاتٍ ليطن إِنَمُ لَك عَدُدُ من 09 » [البقرة: 26138 ةا 
روى ابن الجوزي بسنده إلى الأعمش قال: حدثنا رجل كان يُكلم الجن» قالوا : ليس 


(497) صحيح : الدارمي 2)57//١(‏ وأحمد في «المسند؛ (1/ 478 , 450).: والحاكم في «المستدرك» (” 
0 وضصححه ووافقه الذهي. 
(4430) «عالم الجن» .)١115(‏ 


دع ع ليه م 


38) وقاهة الإنسان من الجن والشيطان اخفا 
عمينا أشد ممن يتبع السنةء وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبًا. ام 494 . 


هرمن السارس : الزبتّمانة بالله على السيطان ظ 


اعلم أنك لن تستطيع أن تتغلب على الشيطان إلا بإعانة الله لك» وتوفيقه إياك. 
روي عن بعض /١‏ لف أنه قال لتلميذه : ما تصنع با لشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبهاء أو منعك من 
عبور ما تصنع؟! قال : أكابدة وأرذه جهدي» قال: هذا يطول عليك: ولكن استعن 
فإذا أردت أن تتخلص من كيد الشيطان فاستعن بخالقه»؛ يصده عنك ويحميك منه. 


المهسرن السابع : كو الطاعات 


ن الإكثار من الطاعات يرغم أنف الشيطان ويذله. 

روى الإمام مسلم في «صحيحه؟» عن أب هريرة وراطق: أن رسول الله يك قال: «إذا قرأ 
سن آدم السجدة فسجد. اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فه الحنة ) وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار )4590 , 


المصمن الئامن : الاسمَعاذة 


يقول الحافظ ابن كثير يرن : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه 
كل ذي شر. ومعنى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي أستجير بجناب الله من 
شيطان الرجيم . أن يضرني في دين » أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت بهء أو 


:.*؟) «تلبيس إبليس؟ (8”) . 


152) صحيح : رواه مسلم رقم )8١(‏ في «الإيمان»»؛ باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
وابن ماجه رقم (؟6١1).‏ 


1 دار البشير - القاهرة (6230 


يحدّى على فعل ما تيت عنهء فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله» ولهذا أمر 


بالاستعاذة من شيطان الجن ؟؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبعء 
ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. اه خخلصًا39؟. 


مواضع الاستعاذة: 


أولا: عند الإحساس بنزغات الشيطان ووساوسه» قال تعالى : <وَإِنًا ينرَعَتّدَتَ ما 
َلشَّيِطنِ تزغ َأسمَعِدٌ أله ب [الأعراف: ]٠٠١‏ 


.© 
سس بصع ص وترم مو 


انبا : عند تلاوة القرآنء قال تعالى : #هَإذا وأتَ الّمانَ َأسْيَعِدْ اله من شين أليَصِوِ 
© #[النحل : 4 ويبين ابن القيم كآنه الحكمة في ذلك فيقول: 

١‏ - منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوسس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمره فيها الشيطان» فأمر أن يطرد مجة 
الداء ويخلى منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليّاء فيتمكن منه ويؤثر فيه» فيجىء هن 
الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. ١‏ 

"-- ومنها : أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة النبات 
والشيطان يحرق النبات أولَا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفسحه 
وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله وق منه ؛ لبلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول؛ لأجر 
حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني؛ لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

*- ومنها : أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته» كما في حديث أمب 
ابن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح » فقال عليه الصلاة والسلاء 
«تلك الملائكة»"" ؟': والشيطان ضد الملك وعدوه؛ فأمر القارئ أن يطلب من الله - 
تعالى - مباعدة عدوه عنه» حتى يحضر خاص ملائكته» فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملاتكة 
والشياطين. 

4- ومنها: أن الشيطان يجلب على القارئ مخيله ورجله؛ حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه» فيحرص بجهده على اد 


() "#تفسير ابن كثير» .)١8/1١(‏ 
(140) متفق عليه: البخاري (2014) في «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قحم 
القرآنء ومسلم (745) في #صلاة المسافرين»: باب: نزول السكينة لقراءة القرآن. 


1 وقاية الإنسان من الجن والشيطان أفرفن 
يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به فأمر عند الشروع أن 
يستعيذ بالله عِنْنَ منه. 

ه- ومنها : أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه» والله تعالى أشد أذنًا للقارئ الحسن 
نصوت بالقران عن ماحن التية3؟؟ إل فرعف 'والقطان إغا تراه القع والشاء؛ 
مر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله - تعالى - واستماع الرب قراءته 1 

5- ومنها : أن الله - سبحانه - أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
لشيطان في أمنيته؛ والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل نكر فكيف بغيرهم » ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط 
عميه القراءة؛ ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإذا 
حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء وربما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور 
لاستعاذة بالله منه . 

-٠‏ ومنها : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير ويدخل فيه 
هر يشتد عليه حينتذ ليقطعه عنه ؛ وفي «الصحيح» عن النبى”7"*' يئنِ: «إن شيطانًا تفلت 
عي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي. .2 الحديث. كلما كان الفعل أنفع للعبد 
بحت إل اللناتعاق كان اعتزاضى 'القيطاق له أكثر 

وفي لمسند الإمام أحمد» من حديث سبرة ب بن أب الفاكه : أنه سمع النبي يل يقول : «إن 
لشبطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين 
تك وآباء آبائك؟ فعصاه هفأسلم ٠‏ ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : أثباجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الظول فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد - 
وهو جهاد النفس والمال - فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه 
5 660 
فحاهد : 

فالشيطان بالمرصاد للإنسان على طريق كل خيرء فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه 
لني يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالله تعالى منه أولا ثم يأخذ في السيرء كما أن المسافر 





(4.؟]) القينة : المغنية . 
1*1 متفق عليه : البخاري رقم (451) في «الصلاة»؛ باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجدء ومسلم 
00 (641) في «المساجد»؛ باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 
. النسائي (7/5 ١71١‏ 737) في «الجهاد»؛ باب: ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء ورواه أحمد في 
«المسندة (#/ «48)ء وابن حبان في «صحيحه) )١1581١(‏ مواردء وهو في «صحيح الجامع» (؟1581). 


رغرف دار البشير - القاهرة (32© 
إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعهء ثم اندفع في سيره. اه مختصر !3" 
ثالثًا: الاستعاذة عند دخول الخلاء : 


فعن أنس علقة قال : كان النبي يَكةِ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إن أعوذ بك مز 
الخبث والخبائث»9"**'. متفق عليه . 


رابعًا : الاستعاذة عند الدخول في الصلاة: 

عن جبير بن مطعم كله أنه رأى النبي يك يُصلٍ قال : «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا؛ [ثلانًا] «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من نفحه 
ونفثه وهمزه»”” 0 روه أبو داود. وصححه الألباني اا 

نفخه: الكبرء ونفثه: الشعرء وهمزه: الموتة «الختق أو الجنون» . 

وعن عثمان بن أبي العا ص َيِه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني و 
صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال كيه : «ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحست 
فتعوذ بالله منه. واتفل عن يسارك ثلانًا» . ففعلت ذلك فأذهبه الله سر 

ولكن بعض الناس يقولون: إنا نتعوذ بالله من الشيطان في الصلاةء ومع ذلك ير 

الجواب: أن هذا يختلف من إنسان لآخرء فالمؤمن التقى بمجرد الاستعاذة يضر 
الشيطان. 

قال تعالى : «إرب الست أتَقََأْ إذا مَسَمُمْ طتِيفٌ من أَلشَّيْطنٍ مَدكَروأ ذا هم مبْصِرَيٍ 
© »> [الأعراف: 5٠‏ هؤلاء هم المتقون الذين يطردون الشيطان بمجرد الذكر. 





.)54/١( (إغاثة اللهفان؛‎ )501١( 

(207) متفق عليه : البخاري رقم )١47(‏ في «الوضوء»»؛ باب: ما يقول عند الخلاء» ومسلم رقم (5»” 
في «الحيض»» باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. 

(00) صحيح بشواهده: أبو داود رقم (1514) في «الصلاة»؛ باب: ما يستفتح به الصلاة من الدع 
وف سنده عاصم بن عمير العنزي. 
قال الحافظ في «التقريب» (701/5): مقبول». ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى المه 
فلأوله شاهد عند مسلم رقم (60)» ولآخره شاهد عند أبي داود (هلالا). 

0ه «تخريج الكلم الطيب» (06). 

(000) صمعيم : أخرجه مسلم رقم )5١*(‏ في «السلام». باب: التعوذ من شيطان الوسوسة. 


(233) وقاية الإنسان من الجن والشيطان وخ ذا 

أما ضعفاء الإبمان قليلو التقوى الذين شحنت قلوبهم بحب الدنيا والانشغال بهاء ولم 
بعد في قلوبهم مكان لذكر الله ٠‏ لا يمكن أن يطردوا الشيطان بمجرد الاستعاذة. كيف 
وقد باض الشيطان» وفرخ في قلوبهم !! فلابد أولًا من تطهيرها من قوت الشيطان 
ودنسه. وقوت الشيطان هو حب الدنيا. 

أرأيت لو أن إنسانًا أحب امرأة وعشقها أتراه ينساها؟ لاء بل يفكر فيها داتًاء فتراه 
جالسًا معك بجسمه وعقله هناك. كذلك عشاق الدنيا وسكارى الحوى لا يفارقهم 
ذكرهاء ولو كانوا أمام ربهم وخالقهم في الصلاة» لا يفيق أحدهم إلا إذا اصطدم رأسه 
يجدار القبرء هناك تكون الصحوة الكبرى» واليقظة العظمىء نعوذ بالله من الغفلة. 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة ليه أن رسول الله لقال : «إذا نُودي بالصلاة أدبر 
النيطان لهاضراط حى لا سمع النانين» فإذا قُضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة 
أدبرء حتّى إذا قُضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. فيقول: اذكر كذاء واذكر 
كذا لما لم يكن نيا تسن نبل حو يقل الرجل با دري كم 01 

خامسا: عند الغضب: 

فقد استبّ رجلان عند النبي كك حتى إن أحدهما ليتمزع أنفه من شدة الغضب» فقال 
البي كلِة: «إني لأعلم كلمةٌ لو قال ها لذهب عنه ما يجدٌ» فقالوا : ما هي يا رسول الله؟ 
قال: «أجوذ بالله من الشيطان الرجيم»”"”*'. متفق عليه . 


سادسًا : عند نباح الكلاب ونبيق الحمير: 
عن أبي هريرة صَرطق: أن النبي يك قال: «إذا “معتم خبيق الحمارء فتعوذوا بالله من 


الشيطان, فإنها رأت شيطانًا . وإذا معتم صياح الديكة. فسلوا الله من فضلهء فإنها 
رأت ملكا" . متفق عليه . 


وعن جابر علي قال: قال رسول الله يِِ: «إذا سمعتم تباح الكلاب ونبيق الحمير 
(203) متفق عليه: البخاري رقم (188) في «الأذان»: باب: فضل التأذين» ومسلم رقم (88”) في 
«الصلاة»؛ باب: فضل الأذان. 
0م متفق عليه : البخاري رقم (فنقضب4 ف لابذء الخلق؟. باب : صفة إبليس وجنوده » ومسلم رقم 
)0 )ني «البر والصلة». باب: فضل من بمسك نفسه عند الغضب. 


(004) متفق عليه : البخاري رقم ( في (بدء الخلق»» باب : خير مال المسلمء ومسلم رقم (1718) 
قي في «الذكر والدعاء»؛ باب,: استحباب الدعاء عند صياح الديكة . 





م | دار البشير - القاهرة (034) 





بالليل.ء فتعوذوا بالله منهن» فإنبن يرين ما لا 00 رواه أبو داودء وقات 
الألبان: صتحيه”''*' بطرقه 


المصن التاسع : تمصين الذقل والدردد زات مواك 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن رسول الله وَكوقال37'” : «إذا تزوج أحدكه 
امرأة» أو اشترى خادمّاء فليقل : اللهم إن أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعود 
بك من شرهاء ومن شر ما جبلتها عليه . 

وني رواية : «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم» وإذا اشترى بعيرًا. 
فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك». رواه أبو داودء وقال الألباني: إسناده 


السلا 


؛: وعن ابن عباس طها أن النب ل قال : : الو أن أحدكم إذا أى أهله قال: بسم الله. 
١‏ جنبنا الشيطان؛. وجنب الشيطان ما رزقتنا» فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان 
أبرًا70" . متفق عليه . 


وللعروس أن يصلي ركعتين بزوجته عند دخوله بهاء فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية 
من كل مكروه. 

قال ابن مسعود كله : إذا أتتك امرأتك, فمرها أن تصلي وراءك ركعتين» وقل: 
اللهم بارك لي في أهلي . ويارك لهم ف الم ا ينا بام خرن وفرّق بيننا إذ 


(09.ه) صحيح: أبو داود )01١*(‏ في «الأدب», باب: ما جاء في الديك والبهائم» ورواه أحمد نر 
«المسند» (7/ 20705 والبخاري في دالادب المفرد؛ رقم .»)١55(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» رفم 
(58669). وهو في «صحيح الجامع» (١؟51).‏ 

.)١154( «تخريج الكلم الطيب»‎ )6١( 

(011) حسن: أبو داود رقم (511) في «التكاح»» باب : في جامع النكاح» وابن ماجه رقم (1118) في 
«النكاح»»؛ باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله؛ ورواه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 01848 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه الالباني. 

(؟01) «تخريج الكلم الطيب» .)١1851(‏ 

(1م) متفق عليه : البخاري رقم )١41(‏ في,«الوضوء»» باب: التسمية على كل حالء. ومسلم رقم 
14*4) في «النكاح»؛ باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع. 


035 وقاية الإنسان من الجن والشيطان ارما 


فرقت إلى الخير. رواه الطبراني» وصححه الألباني. 
وإذا أعجب الرجل بشيء من ماله ٠‏ فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» قال تعالى : 
«رلرلا | إد حلت جنيك قلت ارقا ألدَّدُ لا فود ِل يألله» [الكهيف: 9"]. 


يُستحب للرجل أن يون في أذن المولود» فعن أبي رافع : في قال: رأيت رسول الله 
أذّنَ في أَذّن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة 37 ووه أب اوه 
ولترمذي» وقال: حي ديع . ويُستحب للرجل أيضًا أن يعوّذ أولاده . قال عبد الله 
بن عباس قا : كان رسول الله عله يو يعوذ الحسن والمنسين وف : : (أعيذكما بكلمات الله 


العامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة» . ويقول: إن أباكما كان يعوذ 
جما إسجماعيل وإسحاق). رواه البخاري والترمذي. 


المصمن العائشر: سورة البِمَرء 


عن أبي هريرة وَفيَ: أن رسول الله يَكِةٍ قال 0 
تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله ردنا رواه أحمد. ومسلمء والترمذي وقال: 
وقال كله : «اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم. ؛ فإن الشيطان لا يدخل بيًا يُقرأ فيه سورة 


قَة 0 





(014) حسن: : أبو داود رقم (0016) في «الأدبق بابْ: في الصبى يولدء والترمذي رقم (1615) في 

«الأضاحي»» باب: الأذان في أذن المولودء ورواه أحمد في «المسند» (94/5. .#”91١‏ 97), والحاكم 
فى «المستدرك» ("/ :)١1/84‏ وصححهء. ولم يقره الذهبي. وف سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم» قال 

الاقف في «التقريب» (7056): ضعيفء لكن له شاهد عند البيهقى في ١الشعب»‏ قد يتقوى به إلى 
الحسن» والله أعلم؛ وحسنه الألباني في «صحيح أو 5 

١(12ه)‏ صحيح : رواه البخاري رقم (371*) ف «أحاديث الأنبياء»» وأبو داود رقم (/ا/49) في «السنةف» 

باب : في القران» والترمذي رقم )3١60(‏ في في «الطب؛» وابن ماجه رقم (65؟5”) في «الطب»» ورواه 

أحمد في «المسند» (3477/1). 

0 صحيح : رواه مسلم رقم (*78؟) في «صلاة المسافرين»؛ باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» 

والترمذي رقم (//781) في «فضائل القرآن». ورواه أحمد في «المسند» (9/ 917" . 

0 حسن: أخرجه الحاكم )011١/1(‏ مرفوعًا وموقوفًا على عبد الله بن مسعودء والمرفوع حسنه 
الألبانٍ في «الصحيحة» رقم )187١(‏ لأجل عاصم بن ببدلة» وصحح الموقوف الحاكم - ووافقه 

الذهبي - وقال: وهو أصح من المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» والله أعلم. 





غرف دار البشير - القاهرة (236) 


وعن أنس كته أن رسول الله كف قال : إن الشيطان يخرج من البيت إذا مع سورة 
القرة قرا فيه رؤاة أبى عتيل يتك حسم. 

وعن عبد الله بن مسعود تَتْقتَهُ أن رسول الله يله قال : «إن لكل شيء سناماء وإذ 
سنام القرآن سورة البقرة؛ وإن الشيطان إذا مع سورة البقرة ثقرأ خرج من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة». رواه الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي» وحسه 
الألبان 0100 


افهمن الماركي عشر: آية الكرسي 


قد مرٌ ينا حديث أبي هريرة» وفيه أن الشيطان قال له : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ب 
الكرسي. فإنك لا يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وأقرء 
الرسول قائيُه2**0: «صدقك وهو كذوب». رواه البخاري. 

وعن أبي أيوب الأنصاري كه أنه كانت له سهوةٌ فيها تمرء وكانت تجىء الود 
فتأخذ منهء فشكا ذلك إلى النبي كل فقال : «اذهب. فإذا رأيتهاء فقل: باسم الله أجببي 
رسول الله»» قال: فأخذها فحلفت ألا تعودء فأرسلهاء فجاء إلى رسول الله كه فقال: 
«ما فعل.أسيرك؟»؛ قال: حلفت ألا تعود؛ قال: «كذبت وهي معاودة للكذب». قال 
فأخذها مرة أخرى» فحلفت ألا تعودء فأرسلهاء فجاء إلى النبي كك فقال: «ما فعر 
أسيرك؟» قال: حلفت ألا تعودء فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب»», فأخذه ‏ 
فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى الني كد فقالت: إني ذاكرة لك شيئًا : ب 
الكرسي اقرأها في بيتك» فلا يقربك شيطان ولا غيره» قال : فجاء إلى النبي كف فقال 
«ما فعل أسيرك؟»» قال : فأخبره بما قالت» قال: «صدقت وهي كذوب». روا أحمد 
والترمذي» وقال احسن غريِب” اا 


(4١م)‏ ححسن: أير جه الحاكم (١5317/1ه)‏ مرفوعا وموقوقاء وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهي. وما 
الألبانٍ «الصحيحة» (/08): وهو عندي حسن !؟ لأن في عاصم بن أبي النجود بعض الضعف من قر 

(019) صحيح: رواه البخاري رقم (75711) في «الوكالة»» باب: إذا وكل رجلا فترّك الوكيل شيدٌ 

0 7) ححسن > الترمذي رقم 4م ؟) ف «فضائل القرآن». ورواه أحمد ف «(المستدة (ه/ 17 وها 
الأؤتلاق > هذا عزليت خسن اخزيب:. 


(237) وقاية الإنسان من الجن والشيطان خرف 


الفهمن المانى : عسّر آياتك من سورة البقرة 





سورة البقرة في ليلة» لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة : أربع من أولهاء وآبة 
الكرسى» وآيتان بعدهاء وثلاث آيات من آخرها . 

وفي رواية : لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان. ولا شيء يكرهه, ولا يُقرآن على مجنون 
إلا أفاق. 





الفهمن المالتٌ عسّر: الليتارق من فر سوبة الْبفرءً 


عن ابن مسعود كيفتة أن رسول الله وك قال : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه»١”*‏ 2 . رواه الجماعة. 

قيل : كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان؛ وقيل: من كل شرء والله أعلم. 

وعن النعمان بن بشير كيتَة قال: قال النبي“*4#9: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين» ختم بهما سورة البقرة لا يُقرآن في دار ثلاث 
ليال فيقربها شيطان»7"*' , رواه الترمذي واستغربه» والحاكم وصححه على شر ط مسلم . 

وقال علي كله : ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام قبل أن يقرا الآيات الثلاث من آخر 
سورة البقرة. 
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(011) متفق عليه : البخاري رقم (2004) في «فضائل القرآن»: باب: فضل سورة البقرة» ومسلم رقم 
)8١0(‏ في «صلاة المسافرين»؛ باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

(01) صحيح: الترمذي رقم (18487) في «فضائل القرآن»؛ باب: ما جاء في آخر سورة البقرة» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك؛ :)057/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو في «صحيح 
الجامع» (19/49). 


ب دار البشير - القاهرة (238) 


المصرل الرابع عِس: «العرذاتثت» 


عن عائشة رقا أن البي يك : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيها : «ثُلَ هر أنُّ أحدٌ (© 4 وطثل أَعُودُ يرت الْمَلقٍ © >: وؤثر 
و درت النائن © 4: ثم مسح ببهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه 
ووجههء وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات096 . 

وعن عبد الله بن خبيب فت قال : خرجنا في ليلة مطر وظّلمة شديدة نطلب الني يل 
ليصلي لنا » فأدركناهء فقال: «قُل»» فلم أقل شيئًاء ثم قال: : «قل»» فلم أقل شيئاء * 
قال: «قُل»» قلت : يا رسول الله ما أقول؟ قال : "قل هو الله أحد والمعوذتين حين سي 
وحين تصبح» ثلاث مرات تكفيك من كل شيء' 506 “كو وؤاة أبن حاوي: والترمذي 
وقال: حسن صحيح. والنساي. وجوّد الألبانٍ سنده. 

وعن عقبة بن عام ركفي أن رسول اللهيَكِةِ قال: «أل تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن 
قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وأعوذ برب الناس)2(*"* , 

وفي رواية : «آلا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟»»: قلت: بلى» قال: «قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس». رواه مسلم والترمذي. وقال حسن صحيح. 


والنسائي . 
وروي هذا الحديث من طرق كثيرة عن عقبة جمعها ابن كثير في (التفسير». فبلغت عشر 
0 فهذه طرق عقبة كالمتواترة عنه. تفيد القطع عند كثير من ا محققين في الحديث . 


(67) صحيح: رواه البخاري رقم /001) في «فضائل القرآن»» باب: فضل المعوذات» والترمذي رقم 
(405”) في «الدعوات»»؛ باب: فيمن يقرأ القرآن عند المنام. 

(014) صحيح: أبو داود رقم (0041) في (الأدب»» باب: ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم (2818 
في «الدعوات»» وهو في «صحيح الجامع» (4455). 

(5؟5) صحيح: رواه مسلم رقم )8١5(‏ في «صلاة المسافرين»؛ باب: فضل قراءة المعوذتين» والترمذي 
(9407؟) في «فضائل القرآن». 

(017) اتفسير ابن كثير؛ (4/ 1لاه). 


(239) وقاية الإنسان من الجن والشيطان افوا 


وعن عائشة ْنَا أن رسول الله يَكِيةِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين» 
وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه المعوذات» وأمسح بيده عليه رجاء 
بركتها”"”*؟. رواه مالك والبخاري ومسلم. 

وعن أبي سيعد الخدري تَنإني: أن رسول الله يَلْةْ كان يتعوذ من أعين الجان» وأعين 
الإنسانء فلما نزلت المعوذتان أخذ هما وترك ما سواه680, رواه الترمذي وابن 
ماجه وقال الترمذي: حسن غريب. 


المهسن الفامس عس: الززكا_ 


عن أبي هريرة فته أن رسول الله يَدئِةِ قال: «من قال لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك 
له له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء يانه بره كانت له غدل عخن 
رقاب» وكُتبت له مائة حسنة» وكحيت عنه مائة سيئة» وكانت: له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك حت سي ١‏ وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه»!*”* , متفق 
عليه . 


وعن أبي ذر كاله أن رسول الله يكل قال : «من قال في دبر صلاة الصبح. وهو ثا 
رجليه قبل أن يتكلم : لا إه إلا اله وحده لا شريك له؛ ل املك؛ وله الحمد: مسي 
وكيت وهو على كل شيء قديرء عشر مرات» كُتبت له عشر حسنات» وتُحيت عنه عشر 


سيئات » ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. وحرس من 
الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يُدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى»!””” . 


(070) متفق عليه: البخاري رقم (2015) في «فضائل القرآن»» باب: فضل المعوذات» ومسلم رقم 
(؟194١1)‏ في «السلام». باب: رقية المريض بالمعوذات» ومالك في «الموطأء (7/ 2947 "44) في 
«العين»؛ باب: التعوذ والرقية في المرض . 

(014) حسن: الترمذي رقم )5١84(‏ في «الطب6», باب: ما جاء في الرقية بالمعوذتين» والنسائي (6/ 
)307١‏ في (الاستعاذة»؛ باب: من عمل الجان» واين ماجه )"811١(‏ في «الطب». 

(019) متفق عليه: البخاري رقم (73417) في «بدء الخلق»: باب: صفة إبليس وجنودهء ومسلم رقم 
(591؟) في «الذكر والدعاء»» باب: فضل التهليل. 

زنعه) حسن: الترمذي رقم (414") ني «الدعوات»» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح ١‏ 
وفي سنده شهر بن حوشب. قال الحافظ في «التقريب» (7470): صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ 


324 دار البشير - القاهرة (240) 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء نُحيى ويميت وهو على كل شىء قدير . عشر 
مرات على إثر المغرب''””' بعث الله تعالى له ملائكة يحفظونه من الشيطان حت يُصبح. 
وكتب الله له با عشر حسنات موجبات» ومحا عنه عشر سيئات مُوبقات» وكانت له 
بعدل عشر رقاب مؤمنات07590 , 

وقال الترمذي: لا نعرف لعمارة سماعًا من النى كللِيةِ. اه . 

وقال ابن حبان: من زعم أن لعمارة بن شبيب صحبة فقد وهم. وا" 

ومبذا يكون الحديث مرسلاء لكن قد رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» من 
طريقين؛ أحدهما هكذا. والآخر : عن عمارة عن رجل من الأنصار» ونقل النووي عن 
ابن عساكر أنه قال: الثاني هو الصوابء ويهذا يكون الحديث متصلاء والله أعلم. 


المهمن السادس عشر: ممفظ البهس 


إن إطلاق البصر من أعظم مداخل الشيطان؛ ولذا كان غض البصر قاصمًا لظهر 
الشيطان قاطعًا لطمعه في الإنسان. 

يقول ابن القيم كينه: إن فضول النظر يدعو إلى الاستتحسان» ووقوع صورة المنظور 
إليه في القلب والانشغال بهء والفكر في الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظر. 

كما قال الشاعر: 

كل الحوادث مبدؤها من النظرر ومعظمُ النارٍ من مُستصغر الشرر 

كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها ‏ فتك السهام بلا قوس ولا وترٍ 

وقال آخر: 


- وقد حسن الحديث الحافظ في «تخريج الأذكار» بعد ذكر طرقه. 

(61) أي بعد صلاة المغرب مباشرة. 

(575) حسن : الترمذي رقم (750174) ني «الدعوات»: باب: فضل التوبة والاستغفارء وقال: حسن 
غريب وحسنه الحافظ في «تخريج الأذكار»» وصححه الالباني. 

(*67) «التقريب» (؟/ 89). 


(241) وقاية الإنسان من الجن والشيطان "4١‏ 
وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا ‏ لقلبك يومًا أتعبتك لمناظرٌ 
رأيت الني لا كله أنت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صابرٌ 
وقال المتنى: 
وأنا الذي جلب المنية طرفه» فمن لمطالبٌُ والقتيلٌ القاتل؟! 
ا 
با راميًا بسهام اللّحظ نجتهدًا أنت القتيل بما ترمي فلا تُصب 
وباعث الطوافٍ يرتاد الشفاءَ له تَوقه إنه ترتدٌ بالعطب 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببره جاء من عطب؟! 
وما كان البصر جارًا إلى المهالك؛ وجالبًا للمخاطر» فقد نهى النبي يل عن إطلاقه» 

فقال لعلي : «يا علي لا تُتبع النظرة النظرة. فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة»37”* . 

وواة اعد وأبو داود» والترمذي وقال: حسن غريب. 
وقال ابن مسعود وليه : ما من نظرة إلا للشيطان فيها مطمع . 
عن أبي هريرة يطخ أن النبي يَكلٍِ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء فهو مُدرك 

ذلك ل عالة: فالعينان زناخها النظر ».و الاختان رراقيا الاستماء + واللسا و زا الجلام» 

واليد زناها البطشء. والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمئى. ويُصدق ذلك الفرج 

أو يكذبه)057) . رواه البخاري ومسلم مختصرًا . 
وعن جرير وَفْيَ: قال: سألت رسول الله يَكليِ عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف 

بص بصر 070 , رواه مسلمء وأبو داود. والترمذي وقال: حسن صحيح . 
ولقد سد البي كَل على الشنيطان كل منفذء وأغلق في وجهه كل باب. فنهى عن 


(654) الطرف: هو البصر. 

(05) «التفسير القيم» (516). 

(055) حسن: أبو داود رقم )1١59(‏ في «النكاح»؛ باب: ما يؤمر به من غض البصرء والترمذي رقم 
(1//0؟) في «الادب». ورواه أحمد في «المسند» .)78١/6(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟554/1١)ء‏ 
وصححهء وأقره الذهبي؛ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (07/487. 

(07230) متفق عليه : : البخاري رقم (574) في «الاستئذان»» باب: زنى الجوارح» ومسلم رقم (/5161) في 
«القدر». ياب: قُدر على ابن آدم حظه من الزن. 


(م*ه) صحيح : : رواه مسلم رقم (169؟) في «الآداب» باب : نظرة الفجأة» والترمذي رقم (7717/5) في 
«الأدب»» وأبو داود (44١؟)‏ في «الأدب»» ورواء أحمد في «المسند» (7”51/5). 


بجنا دار البشير - القاهرة (242) 


الدخول على النساءء فقال: «إياكم والدخول على النساء»» فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو: الموت»0”50 , رواه البخاري»؛ ومسلم»ء والترمذي. 

ثم قال الترمذي : ومعنى كراهية الدخول على النساء» على نحو ما روي عن الني يك : 
«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان». اه كلام الترمذيٍ0* 4" . 

ونهى تَكئِةِ عن الخلوة بالأأجنبية » فقال : ٠لا‏ يْلُونَ رجلٌ بامرأة إلا مَعَ ذي تخرّم؟ رواه 
البخاري 0 

بل نهى الني يَكَهِ عن أن يصافح الرجل امرأة أجنبية» فقال: «لأن يُطعن ني رأس 
أحدكم بمخيط من حديد» خير له من أنيس امرأة لا تحل له» قال الألباف 049 : رواه 
الروياني بسند جيد. 

وقال البي كه : «من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة» 49" . 

ويحرم على المرأة أيضًا أن تنظر للرجل : قال ابن كثير تلن : ذهب كثير من العلماء إلى 
أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلة . |د(أ؛", 

وقد شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان من أجل البصر. 

فعن سهل بن سعد يلت قال : اظلع رجل من مجحر في حجر النبي كك ومع النبي كله 
مدرى يحك به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنتك به في عينك؛ وإنما ججعل 
الاستئذان من أجل البص(*” , رواه البخاري ومسلم . 


(54) متفق عليه: البخاري رقم (98187) في «التكاح». باب: لا يخلون رجل بامرأة: ومسلم رقم 
(117١؟)‏ في «السلام»»؛ باب: تحريم الخلوة. 

(640) صحيح: الترمذي رقم )1١56(‏ في «الفتن». باب: ما جاء في لزوم الجماعةء وأحمد في «المسنده 
,)7518/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» :)١115(‏ و«صحيح الجامع» (0145؟). 

(041) متفق عليه: البخاري رقم )70٠5(‏ في «الجهاد»» باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 
حاجّة؛ ومسلم رقم )١14١1(‏ في «الحج». باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج . 

(؟64) حسن: انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (555). 

(01) صحيح : رواه البخاري رقم (541/5) في (الرقاق؟» باب: حفظ اللسانء والترمذي رقم )١105(‏ 
في «الزهد». باب: ما جاء في حفظ اللسان. 

(044) تفسير ابن كثير؟ (9/ 741) . 

(015) متفق عليه: البخاري رقم )510١(‏ في «الديات»» باب: من اطلع في بيت قوم» ومسلم رقم 
)1١155(‏ في «الآداب»» باب: تحريم النظر في بيت غيره. 





(243) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رودق 

وعن أنس فته قال أن رجلا اظلع من بعض حُجر النبي كك فقام إليه النبي كلل 
بمشقص - أو بمشاقص - فكأني أنظرٌ إليه يختل الرجل ليطعنه”"'*”“. رواه البخاري. 

وعن ثوبان ينفتة أن رسول الله يَِةٍ قال: «لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في جوف بيت 
حي يستأذن» فإن فعل فقد دخل »040 , رواه البخاري في «الأدب المفرد»؛. وأبو داود» 
والترمذي» وحسنه. 

وعن أب هريرة يَفْيِ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا دخل البصر فلا إذن2***0 البخاري 
في الأدب المفرد؛ وأبو داودء وقال الحافظ : سنده حسن . 

وقال عمر بن الخطاب وت : من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يُؤذْن له فقد 
0 

وروى البخاري في الأدب المفرد أيضًاء عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ ولده الحلم ل 
يدخل عليه إلا بإذن. سنده صحيح””**. 

وروي أيضًا في «الأدب» عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي ‏ فدخل 
واتبعته» فدفع في صدري وقال: تدخخل بغبر إذن 0610 , 

وروي أيضًا فيه عن عطاء قال: سألت ابن عباس : أستأذن على أختي؟ قال: نعم 
قلت: إنها في حجري! قال: أتحب أن تراها عُريانة؟!”"*”' وإسناده صحيح . 

وني الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري يقي أن النبي يل قال : «إياكم والجلوس على 
الطرقات» فقالوا : يا رسول الله» ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث فيهاء فقال: «فإذا أبيتم 


(047) متفق عليه : البخاري رقم (547؟5) في «الاستئذان»» باب: الاستئذان من أجل البصرء ومسلم 
رقم (51594؟) في «الآداب»» باب: تحريم النظر في بيت غيره. 

(040) صحيح : البخاري في «الأدب المفرد» رقم .)١9(‏ والترمذي رقم (810") في «الصلاةك وأحمد 
في «المسنده (ه/ .)58٠‏ 

(044) حسن: أبو داود رقم (81097) في «الأدب4», باب: في الاستذان» والبخاري في الأادب رقم 
,.)٠١84(‏ وأحمد في «المسند» (7557/75). وحسته الحافظ في «الفتح»» وضعفه الالباني في «الضعيفة» 
رقم (150485), و(ضعيف الجامع» (484). 

(049) رواه البخاري في (الأدب المفرد»؛ وإسناده صحيح . 

(000) صحيح : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )1١84(‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب». 

. رواه البخاري في «الأدب المفرد؛؛ وإسناده صحيح‎ )00١( 

(؟00) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )1١57(‏ وصححه الألباني في (صحيح الأدب». 


14" دار البشير - للقاهرة (244) 


إلا الجلس» فأعطوا الطريق حقه». فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال > ١غضص‏ 
البصرء وكف الأذى. ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»”*" . 
ومن أجل البصر حرّم دخول الحمام إلا بمئزر» فعن ابن عباس كققة أن رسول الله 
كل قال : «اتقوا بِيَا يقال له الحمام» قالوا: إنه ينقي وينفع » قال: «فمن دخله فليستتر» 
صححه الحاكمء ووافقه الذهي. والأل 5 
قال هلقرطبي تله : أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل 
والدين» لغلبة الجهل على الناس» واستسهاهم إذا توسطوا الحمام رهى مآزرهم ق 
يُرى الرجل البهي ذو الشيبة قامًا منتصبًا وسط الحمام وخارجهء باديًا عن عورته ضامًا 
بين فخذيه» ولا أحد يغ عليه. هذا أمر بين الرجال فكيف بالنساء؟! ولاسيما بالديار 
المصرية» إذ حماماتهم خالية من المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم!! ام**” , 
ويقول النبي يه «ما تركت بعدي'فتنة أضر على الرجال من النساء»”7*” متفق عليه . 
ويقرل 40#: «اتقوا الدنيا واتقو وا النساء.ء فإن أول فتنة بفي إسرائيل كانت ف 
(اهه) 
النساء» رواه ه مسلم . 
وقيل: إن الشيطان يقول للمرأة: أنت نصف جندي»؛ وأنت سهمي الذي أرمي به 
فلا أخطئ» وأنت موضع سري»؛ وأنت رسولي في حاجتي . 
وقال سعيد بن المسيب : ما آيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل النساء. 
وعن ابن مسعود كته أن النى # قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان»”***' رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 
(7مه) متفق عليه : البخاري رقم (57919) في «الاستئذان»: باب: قول الله تعالى «يتايا لَدينَ اموأ يه 
تَدَعْلُاْ يناه ومسلم رقم )5١51(‏ في اللباس والزينة؛ باب: النهي عن الجلوس في الطرقات. 
(504) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (788/4) وصححه على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 
والألبان في «صحيح الجامع» .)١15(‏ : 
١ )005(‏ تفسير القرطبي؟ (؟١/212).‏ 
(007) متفق عليه: البخاري رقم (2045) في «النكاح»: باب: ما يتقى من شؤم المرأة» ومسلم رقم 
(75740) في «الذكر والدعاء»»: باب: أكثر أهل الجنة الفقراء. 
(640) صحيح : رواه مسلم رقم (747؟) في «الذكر والدعاء»: باب: أكثر أهل الجنة الفقراء. 
(8هه) صحيح : رواه الترزمذي: رقم ١1١7‏ ) في «الرضاع؟»». باب : (14)", وهو في صحيح الجامع رقم - 


(245) وقاية الإنسان من الجن وقشيطان 50 


فإذا وقع بصره على امرأة» فأعجبته» فليذهب إلى زوجتهء فليأتهاء لكي يصرف 
شهوته في الحلال. وإذا كان غير متزوج فعليه بالصيام» فإنه له وجاء» وليكن ذا عزيمة 
قوية وإيمان راسخ. فلا يضعف أمام الشهوات» فإنه إذا ضعف أمامها استعبدته 
واستذلته : طأْقيَيتَ من أنحَدَ لهم هَوبهُ [الجائية : 38] . 
وقال يي: «سبعة يظلهم :الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ فذكر منهم: «رجل 
دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين)!؟**' متفق عليه . 


وروي عن مسلم بن يسار قق: أنه خرج من المدينة حاججا؛ ومعه رفيق له» حتى نزلا 
بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة» وانطلق إلى السوق, ليبتاع شيئًا» وجلس سليمان في 
الخيمة؛ وكان من أجمل الناس وجهًا وأورعهمء فبصرت به أعرابية من قمة الجبل» 
فالنحدرت إليه؛ حتىّ وقفت بين يديه» وعليها البرقع والقفازان» فكشفت عن وجه لها 
كأنه فلقة: قمرء وقالت: أهنئني» فظن أنها تريد طعامّاء فقام إلى فضلة السفرة ليعطيهاء 
فقالت: لست أريد هذاء إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله فقال : جَهّرْك إلي إبليس.» 
ثم وضع رأسه بين ركبتيه» وأخذ في النحيب» فلم يزل يبكي ١‏ فلما رأت منه ذلك» 
سدلت البرقع على وجههاء وانصرفت راجعةء حتى بلغت أهلها فجاء رفيقه فوجده 
يبكى . فسأله فأخيره» فجلس رفيقه. يبكى بكاء شديداء فقال سليمان: وأنت ما 
يبكيك؟ فقال: أنا أحق بالبكاء منك, لأني أخشى أن لو كنت مكانك ما صبرت . 

فلما انتهى سليمان إلى مكة سعى وطافء. ثم أتى الحجر فاحتبى بثوبهء فأخذته عيناه 
فنام» وإذا رجل وسيم له شارة حسنة ورائحة طيبة» فقال له سليمان: رحمك الله من 
أنت؟ قال: أنا يوسف. قال: يوسف الصديق؟ قال: نعم. قال إن في شأنك وشأن 
امرأة العزيز لعجبًا! فقال له يوسف: إن شأنك وشأن صاحبة الأبواء لأعجب! 

والمقصود من هذا كله: أن إطلاق البصر يردي صاحبه ويبلكه . 

ويحرم أيضًا النظر إلى الصبي الأمردء قال الغزالي تظلله: النظر إلى وجه الصبي بشهوة 
حرام» بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد, بحيث يدرك التفرقة بينه وبين الملتحي لم 
يحل النظر إليه.اه”"*؟2. ولهذا كله قال تعالى: كل إِلْمُؤْينِت يَعْصُوأ بن أَبِصَرهِم 

-(55940). 
(009) متفق عليه : البخاري رقم (510) في «الأذان»: باب: من جلس في المسجد يتنظر الصلاة» ومسلم 

رقم )٠١١(‏ في الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة. 
(010) تخريج الإحياء .)١16114(‏ 


آظظ دار البشير 2 القاهرة (246) 


يَحْنَظا مر دَلِكَ أنَكَ للم إن لَه حير يمَا يصَنَعُونَ 2 وثْل لِلمؤْستتِ يفْصْضْنَ مِنْ 
أبصدرهنٌ وحفظن جهن » [النور: 117 . 

يقول سيد قطب كم : «إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف» لا تباج فيه 
الشهوات في كل لحظةء ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين» فعمليات 
الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سّعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي» والنظرة الخائنة والحركة 
المثيرة» والزينة المتبرجة» والجسم العاري. . كلها لا تصنع شيئًا إلا أن تُبيج ذلك السعار 
الحيواني المجنون» وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة» فأما الإفضاء الفوضوي 
الذي لا يتقيد بقيدء وإما الأمراض العصبية» والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد 
الإثارة» وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب. 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة» 
وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليمًا وبقوته الطبيعية» دون استثارة مصطنعة 
وتصريفه في موضعه المأمون النظيف . 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط به 
امتا.اد الحياة على هذه الأرض» وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيهاء فهو ميل داثم يسكن 
فترة ثم يعود» وإثارته في كل حين تزيد من عراقته» وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول 
على الراحة» فإذا لم يتم ذلك تعبت الأعصاب المستثارة وكان هذا بمثابة عملية تعذيب 
مستمرة. 

والنظرة تثير» والحركة تثيرء والضحكة والدّعابة تثيرء والنبرة المعبرة عن هذا الميل 
ثيه والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية؛ ثم 
تلى تلبية طبيعية» وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام» مع تهذيب الطبع؛ وشغل 
الطاقة البشرية يجموم أخرى في الحياة» غير تلبية دافع اللحم والدم» اه ملخصًا""'” . 

يقول القرطبي ين : البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأْعْمَرٌ طرق الحواس إليه؛ 
ا ووجب التحذير منه. وغضه عن جميع المحرمات. 

و'"*“. ولست أعني هنا غض.البصر عن العورات فقط» بل أعنني حفظ البصر عن جميع 
اك ا من ار ا له .لخ 


(51ه) «الظلال» (4/؟١6؟).‏ 
(011) «اتفسير القرطبي» (؟1١/95799).‏ 


(247) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 5 


المصن السابع عسر: صفظ اللسان 


يقول ابن القيم تلَنهُ: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها 
بداخل للشيطاري تإبساك تقول العلام يسن عيه تلاك اواك كلها :وحم من عرف 
جرتها كلمة واحدة» وقد قال البي كه لمعاذ : اوهل يكب الناس على مناخرهم في النار 
إلا حصائد ألسنتهم:”"” . 

وأكثر المعاصي إنما يُولدها فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل الشيطان» فإن 

جارحتيهما لا بملان ولا يسأمان. بخلاف شهوة البطن» فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة 
للطعام ‏ وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما متسعة 
الأطراف؛ كثيرة الشعب عظيمة الآفات. 0ك 

ويقول الغزالي كُدَنُهُ : اللسان رحب الميدان» ليس له مردٌّ ولا مجاله منتهى وحدّء له 
في انير مجال رحب. وله في الشر ذيل سحب» فمن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مرخى 
العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» وساقه إلى شا جرف هارء إلى أن يضطره إلى دار 
البوار» ولا يكبٌ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولا ينجو من شر 
ل ل ا لويد لحار اوور 
كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. اه(*"" . 

واعلم يا أخي: - رحمك الله - أن اللسان هو أعظم آلة للشيطان في استهواء 
الإنسان؛ ولذا كان حفظ اللسان من أعظم تحصينات الإنسان ضد الشيطان» ونعني 
بحفظ اللسان عدة أمور: 


-١‏ حفظ اللسان عن الكلم فيما لا يعني: 


(0375) صحيح : الترمذي رقم (5515) في «الإبمان»؛ باب: ما جاء في حرمة الصلاة» وابن ماجه رقم 
(“/اة") في «الفتن». باب: كف اللسان في الفتنة» ورواه أحمد في «المسند» (371/6): والحاكم في 
«المستدرك» (417/19)؛ وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» والألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (كمله). 

(254) «التفسير القيم» (19؟51). 

(676) (الإحياء» (1867"5). 


77 دار البشير - القاهرة (248) 

وذلك لأنه تضبيع للوقت الذي هو رأس مال المسلم» فقد كان بإمكانه أن يستغله في 
ذكر الله وين فينال به الأجر الكثير» فالكلام فيما لا يعني إن لم يكن فيه ضرر ففيه الخسارة 
وتضييع الأجر. ولذلك قال النبي يَقِةِ : «من سن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»'""” . 
رواه الترمذي وحسنه النووي”""”". وقال أيضًا: «من صمت نهاه. رواه الطبراني بسند 
جيد قاله الحافظ العراق 540 , 

وقال مجاهد: سمعت ابن عباس يقول: خمس شن أحبٌ إليّ من الدّهم الموقوفة : 

-١‏ لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنه فضل» ولا آمن عليك الوزر. 

؟- لا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعًا ؛ فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في 

*"- ولا مار حليمًا ولا سفيهًا؛ فإن الحليم يقليك. والسفيه يؤذيك . 

5- واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به؛ واعفه مما تحب أن يعفيك 
منه» وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به. 

- واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان» مأخوذ بالاجترام. 

وقيل للقمان الحكيم : ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت» ولا أتكلف ما لا 

وقال عمر ص:: لا تتعرض لا لا يعنيك» واعتزل عدوك» واحذر صديقك من 
القوم إلا الأمين. ولا أمين إلا من خشي الله تعالى» ولا تصحب الفاجر فتتعلم من 
فجورهء ولا تطلعه على سرك؛ واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. 

قال الغزالي تَيه: وحدٌ الكلام فيما يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم» ولم 
تستضر به في حال ولا مآل» مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك, وما رأيت فيها 
من جبال وأنهارء وما وقع لك من الوقائع» وما استحستته من الأطعمة والثياب» وما 





)2 صحيح : الترمذي رقم (10؟) في «الزهد, وابن ماجه رقم (8105”) في «الفتن»» ياب: كف 
اللسان في الفتنة» ورواء مالك في «الموطأ» (/41”) في #حسن الخلق»: وأحمد في «المسند» 2)٠١١/1(‏ 
وصحح إسناده أحمد شاكرء والألباني في «صحيح ابن ماجه». 

(5517) «رياض الصالحين» .)49/١(‏ 

(4ده) صحبح : الترمني رقم (60) في «صفة القيامة»» ورواه أحمد في «المسند» (؟/7 2.285 /الا١),‏ 
والدارمي (7/ 544؟)2 وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني رقم (675). 


(249) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ادق 


تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم» فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم» ولم تستضر. 

وإذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان, ولا تزكية نفس من 
حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة» ولا اغتياب شخص. ولا مذمة لشىء مما 
خلقه الله تعالى؛ فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك» وأ تسلم من الآفات التي ذكرناها . 

ومن جملتها : أن تسأل غيرك عما لا يعنيك» فأنت بالسؤال مضيع وقتك؛ وقد ألجأت 
صاحبك أيضًا بالجواب إلى التضبيع . هذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفة » 
وأكثر الأسئلة فيها آفات» فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثللاء فتقول له : هل أنت صاءم؟ 

فإن قال: نعم كان مظهرًا لعبادته» فيدخل عليه الرياء» وإن لم يدخل سقطت عبادته 
من ديوان السرء وعبادة السر تفضل عبادة الجهر يدرجاتء وإن قال: لا . كان كاذباء 
وإن سكت كان مستحقرًا لك وتأذيت به. وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد 
وتعب فيه» فقد عرضته بالسؤال إما للرياء» أو للكذبء أو للاستحقارهء أو للتعب. 


(59هة) 
أه 2 


وكذلك السؤال عن المعاصي» وعن كل ما يخفيه المسلم ويستحي منه ١‏ وكذلك إذا 
قابلت أخاك في الطريق» وسألته: أين كنت؟ فربما يمنعه مانع من الجواب» فإن ذكره 
تأذى» وإنلم يصدق وقع في الكذب» وكنت السبب في ذلك » فيجب عليك أخي المسلم 
أن تتجنب الكلام فيما لا يعنيك» واعلم أن ذلك صعب على النفس . 

يقول مُورق العجلي: أمرٌ أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه؛ ولست بتارك 
طلبهء قالوا: ما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني. 


ولكن ما العلاج لمن ابل بذلك؟ 


يقول الغزالي كله : وعلاج ذلك أن يعلم أن الموت بين يديه» وأنه مسئول عن كل 
كلمة» وأن أنفاسه رأس مالهء وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين» 
فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. اه”*"0 , 

قلت : ويستعين على ذلك بالتفكير في معنى الكلمة قبل النطق بهاء فإن كانت لمصلحة 
أطلقهاء وإلا أمسكها. والأمر في بدايته شديد» ثم يتيسر بعون الله وتوفيقه. ويستعين 


.)١1645( «الإحياء»‎ )659( 
.)١6419/( «الإحياء»‎ )هال٠(‎ 


00" - دار البشير - القاهرة (250) 
على ذلك أيضًا بالدعاء «اللهم ارزقني لسانا ذاكرًا وقلبًا خاشعًا». 
"- حفظ اللسان عن فضول الكلام : 
وهو الزيادة التي لا فائدة من ورائهاء فإذا أدى مقصوده بكلمة . فذكر كلمتين فالثانية 


ا 0 


فضولء. قال تعالى : جلا حَيرٌ في كثير ين ْهُمْ إِلَا مَنّ مر بِصَدَكَةٍ أو مروف أو 
إِصَلج بت الاين » [النساء: 1384]. 

وعن ركب المصري مرفوعا : «طوبى لمن أمسك من لسانهء وأنفق الفضل من ماله» 
رواه البيهقي؛. وحسنه ابن عبد البرء وركب هذا فيه خلاف» قال البغوي: لا أدري 
حاجته . 

وقال مجاهد : إن الكلام ليُكتبٌ حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول له: سأشتر 
كذا وكذاء ش فيكتب كذايا! 

وقال إبراهيم التيمي : . إذا إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظرء فإن كان له تكلم وإلا أمسك. 
والفاجر إنما 1 رك 


وقد قيل: 
وزنِ الكلامَ إذا نطقت فإنما 6 _يُبدي عيوب ذوي العيوب المنطقٌ 
وقيل أيضًا : 
خير الكلام قليل على كثير ديل 
والعِيُ معنى قصيرٌ يحويه لفظ طويلٌ 


وفي الكلام فضولٌ وفيه قال وقيل 


“'- حفظ اللسان عن الخوض في الباطل : 

كالكلام في المعاصي؛ مثل: حكاية أحوال النساءء ومجالس الخمرء ومقامات 
الفساق وتنعم الأغنياءء وتجير الملوك» وغير ذلك. 

وعن بلال بن الحارث المزني رفي أن رسول الله يَِبهٍ قال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» » يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه؛ 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 


(251) وقاية الإنسان من الجن والشيطان لمعك 
سخطه إلى يوم يلقاه»””*2. رواه مالك؛ والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

وعن أبي هريرة جظئ: أنه سمع النبي يَكئٍِ يقول : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ؛ 
نزلويبا ف الثار أبعد معاتبين المشرق والمرت» 180 متفق عليه. . 

قال النووي يدانه : ومعى (يتبين» : يفكر أنها : خير أم اليف 

ل ل 
رواه الطبراني هكذا موقوفاء قال الحافظ العراق: وسنده صحيح7*"” . 

: - حفظ اللسان عن المراء والحدل: 

عن أبي أمامة وزلقةٍ قال: قال رسول الله َي : «أنا زعيم'” ببيت في ربض الجحنة لمن 
ترك المراء وإن كان مُحنًا» وست في وسط اخجنة ل ترك العذب وإن كان مازحا ؛ وبيت في 
أعل اجن إن عبن ال “روا ابوخاره وضجعة الووي 1" وله شاهد عند 


لاه 


قال ابن مسعود يع : ذروا المراء؛ فإنه لا تُفهم حكمته» ولا تُؤمن فتنته. 


وعن أب أمامة يئئ: أن النبي يَِيةٍ قال: «ما ضلّ قوم بعد هُدٌّى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل»0780 , رواه الترمذي وصححه . 


(611) متفق عليه : رواه مالك في «الموطأ» (05/ ؟) في «الكلام». وهذا لفظه؛ والحديث في البخاري رقم 
(1418) في «الرقاق»: باب: حفظ اللسان» ومسلم رقم (5944) في «الزهد». باب: التكلم بالكلمة 
يبوي بها في النار. 

(011) متفق عليه: البخاري رقم (/ا/ا54) في «الرقاق»» باب: حفظ اللسان. ومسلم رقم (59484) في 
«الزهدة, باب: التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. 

(*لاه) («رياض الصالحين» (؟/ 4876). 

(4لاه) «تخريج الإحياء» (15819). 

(ولاهة) زعيم : ضامن. 

(017) حسن: أبو داود رقم )48٠٠(‏ في «الأدب»» باب: حسن الخلق. وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم (4514١)»؛‏ و«الصحيحة» رقم (717/5). 

(/لاه) «رياض الصالحين» .)45١ /١(‏ 


(618) حسن : الترمذي رقم (289") في (تفسير القرآن». باب: ومن سورة الزخرف» وابن ماجه رقم 
(14) في «المقدمة». وأخرجه أحمد في «المسند» (8/ 2)787 والحاكم في «المستدرك») وصححه»ء وأقره ‏ 


لفكا دار البشير - القاهرة (252) 
وقال مسلم بن يسار : إياكم والمراءء فإنه ساعة جهل العالمء وعندها يبتغي الشيطان 


زلته . 

وقال بلال بن سعد: 00 000 
خسارتة, 

وفال عمر يي: : لا تتعلم العلم لثلاث» ولا تتركه لثلاث» لا تتعلمه لتماري به؛ 
ولا لتُباهي به» ولا لتُّرائي بهء ولا تتركه حياءً من طلبه؛ ولا زهادة فيه» ولا رضًا بالجهل 

قال الغزاللي: وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغيرء بإظهار خلل فيه؛ إما في 
اللفظ. وإما في المعنى» رداق تعد اللخليه وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» 
ذكل كلام تبه إن كاد حا مدق ينون اكادرياطا ركنا بول يكن نيليا يادو 
الدين فاسكت عنه. او0750 , 

واعلماخي المسلم: أن الجدل لا مق حقّاء ولا يُبطل باطلا » بل ربما كان سببًا في 
تمسك أهل الباطل بباطلهم » فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن الجدل» فإذا أراد أن 
يقدم نصيحة فليقدمها بلطف ولين» وحبذا لو كانت في السر بينك وبين المنصوح» حتى 
لا يحرج أمام الملا ؛ لأن ذلك غالبًا ما يكون سببًا في الانتصار للرأي ولو بالباطل. 

وقال بعضهم : 

تعمدنق بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة 

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة 

ه- حفظ اللسان عن الخصومة: 

عن عائشة ينا أن رسول الله يك قال: «إن أبغض الرجال عند الله الألد 

5 ظ ليلكا 3 


- الذهبي» والحديث حسن لأجل شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني: قال الحافظ في «التقريب» 
(1476): صدوق يخطئ» له ذكر في «مقدمة مسلم»؛ وحسن الحديث الألباني في «صحيح ابن ماجه». 
(9لاة) «الإحياء» .)١16654(‏ 
(080) متفق عليه: البخاري رقم (/ا518) في «المظالم»» باب: قول الله تعالى: رَهُوَ ألَدّ الْخِصَارِ>. 


ومسلم رقم (5114) في «العلم»؛ باب: في الألد الخصم. 


(253) وقاية الإنسلن من الجن والشيعطان ورا 

وقال أيضًا: «يُوجب الجنة إطعام الطعام؛ وحُحسن الكلام»57*” . رواه الطبراني» 
بإسناد جيد. 

وعن أب هريرة كيه أن رسول الله وق قال: «الكلمة الطيبة صدقة»””**؟2. رواه 
مسلم . 

وعن عدي بن حاتم ولي أن النبي #5 قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
كل 570 متفق عليه . 

قال الغزاللي كله : فالخصومة مبدأ كل شرء وكذا المراء والجدل» فينبغي ألا يفتح بابه 
الالفرورة وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك 
ا لا 

وقال عمر مَمخ: : البر شيء هين: وجه طليق وكلام لين. 

وقال بعضهم : الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح. 

5- حفظ اللسان عن التقعر في الكلام : 

لقد ذم النبي يو التشدق» والتقعر. وتكلف السجع والفصاحة. فقال يَكِةٍ : ١‏ إن من 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقّاء وإن أبغضكم إل وأبعدكم 


مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون؛ والمتشدقون. والمتفيهقون؛, قالوا : يا رسول الله لقد 
علمنا الثرثارين» والمتشدقين» نما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون)0450, 


والثرثار: هو كثير الكلام تكلفا 





(081) صحيح : ذكره الألباني شاهدًا للحديث رقم )١558(‏ في «الصحيحة» ليتقوى به» وقال الطيثمي: 
رواه الطبراني بإسنادين؛ ورجال أحدهما ثقات. 

(085) صحيح: رواه مسلم رقم )1٠١٠١9(‏ في «الزكاة»؛ باب: بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف. 

(087)متفق عليه : البخاري رقم )١517(‏ في «الزكاة»» باب: الصدقة قبل الردء ومسلم رقم )1١157(‏ في 
«الزكاة», باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. 

(غىه) «الإحياء» (1664). 

(586) حسن: الترمذي رقم (5018) في «البر والصلة»؛ باب: ما جاء في معالي الأخلاق» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيحء وفي سنده مبارك بن فضالة. قال الحافظ في «التقريب» 
(5455): صدوق يدلس وهو قد صرح هنا بالتحديث» سيا «صحيح الجامع؟ 
(70601)). 


0" دار البشير - القاهرة (254) 

والمتشدق: هو المتطاول على الناس بكلامه» ويتكلم بملء فمه تفصحًا وتعظيمًا 
لكلامه . 
تكبرًاء وارتفاعَاء وإظهارًا للفضيلة على غيره. 

وسئل ابن المبارك عن سن الخلق فقال: طلاقة الوجهء وبذل المعروفء»وكف 
الأذى. رواه الترمذي. 

وقالت عائشة للسائب : إياك والسجع ؛ فإن النبي وأصحابه كانوا لا يسجعون. رواه 
أحمد بإسناد صحيح . 

وقال عمر مي : إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. 
وإغراب؛ فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقهاء وقبضها وبسطهاء فلرشاقة 
اللفظ تأثير فيه» فهو لائق به. 

أما امحاورات التي تجري لقضاء الحاجات» فلا يليق بها السجع والتشدق» 
والاشتغال به من التكلف المذموم. ولا باعث عليه إلا الرياء» وإظهار الفصاحة والتميز 
بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرعء ويزجر عنه. اديه 


'- حفظ اللسان عن الفحش والتفحش : 

عن ابن مسعود يش أن رسول الله ب قال: «ليس المومن بالطمانء ولا اللّعانء ولا 
الفاحش. ولا البذيء28!0 , رواه الترمذي وقال: حسن غريب ١‏ والحاكم وصححه. 
قال الحافظ العراقي: إسناده صحيه 048 

عن أسامةبن زيد مِ أن رسول الله يَثٍ قال: «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش». 


(083) الإحياء ص (1850). 

(041) صحيح : البخاري في «الأدب المفرد؛ (717. 7737)» الترمذي رقم (/ا/1417) في «البر والصلة؛. 
باب: ما جاء في اللعنة» ورواه أحمد في «المسند؛ ,.)4٠8/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/؟١))‏ 
والبيهقي في «السين» :1947/1١١(‏ 22747 وابن حبان في «صحيحه» (48 موارد)» وابن أبي الدنيا في 
كتاب (الصمت» رقم (73714)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الحاكمء وأقره 
الذههي. والالبان ف («صحيح الأدب». وهو في الاصحيح الجامع؟ رقم (81هة). 

(88ه) «تخريج على الإحياء» (18651). 


(255) وقاية الإنسان من الجن والشيطان وه" 
رواه ابن أبي الدنياء والطبراني» قال العراق: سنده جيد840* , 
. ولكن ما الفحش في القول؟ 

يقول الغزالي: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك 
يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعملونها فيه » وأصل الصلاح يتحاشون عنهاء ٠‏ بل يكفون عنها ويدلون عليها 
بالرموز» فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها. اه. 

كما يكنى عن الجماع بالمسّ أو اللمس» وعن البول والغائط بقضاء الحاجة وعن 
الزوجة بالأهل. وغير ذلك . ولايصرح أيضًا بأسماء الأمراض التي يستحي صاحبها من 
ذكرها كالبرص والقرع والبواسير وغيرهاء بل يكنى عنه أيضّاء وهكذا يظل المسلم 
نظيف اللسانء طاهر المنطق» حي القلب. 
- حفظ اللسان عن السب: 


عن ابن مسعو د اله أن رسول الله علد قال: ١«سبابا‏ المسلم فسوق» وقتاله 
بحن . 
كفر»”"*”“ . متفق عليه . 


وقال أعرابي لرسول الله : أوصني» فقال: «عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء 
يعلمه فيك » فلا تُعيره بشيء تعلمه فيهء يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئًا؛ . 
قال: فما سببت شيئًا بعده. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد» قاله العراق517* , 


عن ابن عباس ييا أن رسول اللهيكةٍ قال: «معلون من سب والديه» . رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني بسند جيدء قاله العراق”"5*'. 

وعن عبد الله بن عمرو رقا أن رسول اللهيَِنةٍ قال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل هالديه؟ قال: ايسب الرجل 


(089) حسن: رواه أحمد في «المسند» (707/6) بإسناد حسن لأجل سليم مولى ليث» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ه/): وصححهء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (1869). 

(690)متفق عليه : البخاري رقم (709/5) في «الفتن»» باب: قول النيِكلةٍ : ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراء, 
ومسلم رقم (54) في «الإبمان», باب: بيان قول النِييَلةٍ : «سباب المسلم فسوق». 

(695) «تخريج على الإحياء»؛ (16519). 

(؟094)صحيح: رواه أحمد في «المسند» :)711/١1(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 


0" دار البشير - القاهرة (256) 
أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه ويسب أمه5'6*؟ . رواه الشيخان. 
4- حفظ اللسان عن اللعن: 

عن ابن عمر أن رسول الله كتدٍ قال: «لا يكون المومن لعانًا»”***". رواه الترمذي 
وقال: حسن غريب. 

وعن مّرة بن جندب كقة أن النبيككلِةٍ قال : ١لا‏ تلاعنوا بلعنة الله؛ ولا بغضبه؛ ولا 
بالنار»”*"”". رواه أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح . كذا قال: وقد اختلف في 
ماع الحسن من مرة غير حديث العقيقة19* , 

وعن عمران بن حصين يوطي قال : بينما رسول الله يي في بعض أسفاره. إذ امرأة من 
الأنصار على ناقة لحاء فضجرت منها فلعنتهاء فقال: «خذوا ما عليها واتركوهاء فإنها 
ملعونة»”"**"2. قال عمران: فكأني أنظر إلى تلك الناقة تمش بين الناس» ولا يتعرض لحا 
أحد. رواه مسلم. 

وعن أب الدرداء ولي أن رسول الله يي قال: «إن اللعانين لا يكونون شفعاءء ولا 
شهداء يوم القيامة»!*"*“. رواه مسلم . 

وعن أنس ويه قال: كان رجل يسير مع رسول الله يِِ على بعير فلعن بعيره: فقال 
رسول الله يكل : «يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون». رواه ابن أبي الدنيا بإسناد 
عرد قاله الع 


(209) متفق عليه: البخاري (0917) في «الأدب»., باب: لا يسب الرجل والديه؛ ومسلم رقم (40) في 
«الإيمان»؛ باب: الكبائر وأكبرها. 

(044) صحيح: الترمذي رقم )9١1(‏ في «البر والصلة»؛ باب: ما جاء في اللعن» وأخرجه البخاري في 
«الادب المفرد» (2)04 والحاكم في «المستدرك» )١71/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وصححه 
الألبان في «تخريج السئة لابن أبي عاصم» .)٠١١4(‏ 

(044) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (770): وأبو داود رقم (1405) في «الأدب'. 
باب: في اللعن» والترمذي رقم (19475) في «البر والصلة»؛ باب: ما جاء في اللعنة» والحاكم في 
«المستدرك» )48/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبيء والألبان في «الصحيحة' رقم (885). 

(095) صحيح البخاري كتاب «العقيقة». 

(040) صحيح : رواه مسلم رقم (5946) في «البر والصلة»؛ باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها. 

(944ه)2 صحيح : رواه مسلم رقم (45594 في «البر والصلة»؛ باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها. 

(9وه) ١‏ تخريج الإحياء» (186554). 


(257)وقاية الإنسان من الجن والشيطان /لاه؟ 


وعن ثابت بن الضحاك يلت أن النبى يد قال: «لِعنُ.المؤومن كقتله»””''2. رواه 
البخاري ومسلم. و«اللعن»: هو الطرد والإبعاد من رحمة اللهء ولذلك كان أمرًا 
خطيرًّاء فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالطرد من رحمة الله؛ إلا من حكم الله عليه 
بذلك» فلا يجوز لمسلم أن يلعن حيوانًا ولا جمادًا . 


أما لعن الآدمي ففيه تفصيل : 

-١‏ يجوز اللعن بالوصف العام: كقولك لعنة الله على الكافرين» والظالمين» 
والمبتدعين . 

1- يجوز اللعن بوصف أخص : كقولك لعنة الله على اليهود. والنصارى» والمحوس» 
والخوارج» والروافض» وآكلي الرباء والزناة. . . إلخ. 

"'- لا يجوز لعن شخص بعينه إلا من ثبتت لعنته شرعًا : كقولك فرعون لعنه الله 
عليهء وأبو لحب لعنه الله . 

ولا يجوز لعن إنسان بعينه وهو على قيد الحياة» ولو كان كافرًا أو يبوديًا أو مجحوسيًا ؛ 
لأنه ربما تاب وأسلم قبل موته فيموت موحدًا مقربًا إلى الله؛ فكيف يُحكم بطرده من رحمة 
الله ! هذا في الكافر فكيف بالمسلم الفاسق أو المبتدع؟ 

وقد جيء برجل على عهد رسول الله يق لِيَحدٌ؛ لأنه شرب حمرّاء وقد حُدٌ مرات: 
أي جلد بسبب شرب الخمر - فقال أحد الصحابة : لعنه الله ما أكثر ما يؤى به! - فقال 
النى يل : ١لا‏ تعينوا عليه الشيطان»7'"'. 

وفي رواية : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكمء'"'''. 

وف رواية: «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»”""'2. رواه 
البخاري وغيره. 


(٠0)متفق‏ عليه: البخاري رقم (1047) في «الأدب»., باب: ما يُنهى عن السباب: واللعن؛ ومسلم 
رقم )١١١(‏ في «الإيمان», باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

)501١(‏ صحيح: رواه البخاري رقم (/ا//51) في «الحدودة» باب: الضرب بالجريد والنعال» وأبو داود 
رقم (447) في «الحدود». 

(؟70)صحيح: رواه البخاري رقم (5081) في «الحدود»؛ باب: ما يكره من لعن شارب الخمر. 

(70) صحيح: رواه البخاري رقم (5080) في «الحدود». باب: ما يكره من لعن شارب الخمر. 


04" دار البشير - القاهرة (258) 
٠‏ - حفظ اللسان عن سب الأمؤات:. 


عن عائشة وا أن النبي يَف قال: «لا تسبوا الأمواتء, فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدّموا»”؟'"'؟. رواه البخاري. 

وعنها أيضًا أن النبي كك قال: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير»”” "*؟: وقال الحائط 
العراق: إسناده جيد "0 , 


: حفظ اللسان عن رمي المومن بالكفر‎ -١ 

عن ابن عمر ها قال: ممعت رسول الله يكلقويقول : «أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر. 
فقد باء بها أحدهماء إن كان قال: وإلا رجعت عليه”"'"'. رواه البخاري ومسلمء 
واللفظ له. 


وعن أبي ذر كزفته قال سمعت النبي كل يقول: : اليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفرء ومن اذعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال: عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه*"5702'"“. رواه مسلمء والجملة 
الأولى رواها البخاري أيضًا. 
وعن ثابت بن الضحاك كؤقتة أن رسول الله كك قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو 
كقتله»”"'"؟ . رواه البخاري. 
-١‏ حفظ اللسان عن كثرة المزاح : 
قال أبو الحسن الماوردي كه : اعلم أن المزاح إزاحة عن الحقوق» ومخرج إلى القطيعة 
(104) صحيح: رواه البخاري رقم )١19(‏ في «الجنائز»؛ باب: ما ينهى من سب الأموات؛ والنساني 
(607/54. وأبو داود (1899) في «الادب». 
(505) صحيح: رواه النسائي (4/ 87). وهو في اصحيح الجامع؟ رقم 00 
(105) «تخريج على الإحياء» (1954). 
)٠07‏ متفق عليه : البخاري رقم )51١4(‏ في «الأدب»» باب: من أكفر ااه بقار تاريل نهر كينا قال. 
ومسلم رقم (50) في «الإيمان». باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. 
0084 حار عليه: رجع عليه. 
(104) صحيح: رواه مسلم رقم )5١(‏ في «الإمان»: باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ 
والجملة الأولى عند البخاري رقم (5755) في «الفرائض»» باب: من ادعى إلى غير أبيه. 
(70) صحيح: رواه البخاري رقم (1041) في (الأدب»»: باب: ما ينهى عن السباب واللعن. 


(259) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 04" 


والعقوق» يصم المازْح ويؤذي الممازح» فوصمة المازح: أن يذهب عنه اهيبة والبهاء. 
ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء . 
وأما أذية الممازح؛ فلأنه معقوق بقول كريهء وفعل ممضء إن أمسك عنه أحزن 
قلبه» وإن قابل عليه جانب أدبه» فحق على العاقل أن يتقيه» وينزه نفسه عن وصمة 
تناو بولطككك, 
وقال عمر واي : من كثر ضحكه قلت هيبته؛ ومن مزح استّخف به ومن أكثر من 
شيء عرف به » ومن كثر كلامه كبر سقطه؛ ومن كثر سقطه قل حياؤه؛ ومن قل حياؤه قل 
ورعهء ومن قل ورعه مات قلبه. 
وقال سعيد بن العاص لابنه : يا بني لآ تمازح الشريف؛. فيحقد عليكء ولا تمازح 
الدنيء ؛؟ فيجترئ عليك . 
وقيل : لكل شيء بذورء وبذور العداوة المزاح. 
وقال أبو نواس : 
خلُ جبينك لرام وامضٍ عنه بسلام 
مّت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
إنما السللم من أل جم فاه بلجام 
ربما استفتح بلمز ح مغاليق الحمام 
وا منايا آكلات شاربات للأنام 


أولها: أن لا يدخله الكذب. 

فعن أب هريرة يَلِيَ: قال: قالوايا رسول الله إنك تداعبناء فقال النبي يِل : «إني وإن 
داعبتكم فلا أقول إلا حقّاه"'"؟. رواه الترمذي وحسنه. 

وعنه أن النبي يك قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يُلقي لحا بالا 
ايرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقي لحا بالا 
)5١1١(‏ «أدب الدنيا والدين» (87؟). - 


9) صحيح : الترمذي رقم (1140) ني «البر والصلة»» ياب : ما جاء في المزاح» والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (56؟), وأحمد في «المسئد» (؟7/ 009*596 وهو في (الصحيحة» رقم .)١955(‏ 


10 دار البشير - القاهرة (260) 


20 و10 دراه خارف 
ثانيها : ألا يكثر منه» بل يكون على الندور؛ لأن كثرة الضحك يت القلب. 
قال أبو الحسن الماوردي: وأما الضحك: فإن اعتياده شغل عن النظر في الأمور 

المهمة» مذهل عن الفكر في النوائب الملمة» وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقارء ولا لمن 

وُسم به خطر ولا مقدار. اها*'"'. 
وقال أبو الليث السمرقندي: ولا تكثر المزاح ؛ فإن فيه ذهاب المهابة» ويذمك عند 

الصلحاء؛ ويُجرئ عليك السفهاء؛ وتُنسب إلى الخفة» ولا تمازح من لم يكن بينك وبينه 

تخالطة؛ ولم تعلم أخلاقه» ولا بأس بأن تمازح مع أقرانك وجلسائك في غير مأثم ولا 

إفراط . فإن خير الأمور أوسطها؛ لأن ذلك أولى أن لا تنسب إلى الثقل ولا إلى الخفة. 

0ك 
وقال سعيد بن العاص لابئه : اقتصد في مزاحك» فإن الإفراط فيه يذهب البهاء. 

ويجرئ عليك السفهاءء وإن التقصير فيه يَفْضٌ عنك المؤانسين» ويُوحش منك 

المصاحبين . 
وينبغي أن يكون بنية» حتى تأخذ عليه أجرّاء كمداعبة الزوجة بنية إسعاده 

ومؤانستهاء كما كان يفعل النبي يك مع عائشة ونا . 
وكمداعبة الأصحاب والأصدقاء بنية دوام الصحبة واستمرار الخلة» فإن لم تجد النية 

فانو الترويح عن نفسك. حتى تسترجع نشاطك» أو تزيل همك أو سآمتك . 
وقد قيل : 
أَفِذْ طبعك المكدود بالجدٌ راحة بِجِم وتمللة بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تُعطي الطعام من الملح'"") 

: حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء‎ -١ 
قال تعالى : بيبا ادن اموأ لا ْحَر كَوم” بين هَوٍْ عموة أن يكوثوأ حيرا يَنْهمْ ولا يضَأه ين‎ 

(11) متفق عليه: البخاري رقم )١419/8(‏ في «الرقاق»: باب: حفظ اللسان» ومسلم رقم (1984) ني 
«الزهد؛. باب: التكلم بالكلمة يهبوي بها في النارء ومالك في «الموطأ» (7/057) في الكلام. 

(1514) «أدب الدنيا والدين» (5886؟). 

(715) (بستان العارفين» (419). 

(115) «المراح في المزاح» .)١١(‏ 


(261) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 51 
َو عم أن يكن 1 جنب 4 [الحجرات: .]١١‏ 
والسخرية :هي النظر إلى المسخور منه بعين النقص » والاستهانة» والتحقير» والتنبيه 

على العيوب والنقائص على وجه يضحك منهء وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل 
والقول: وقد يكون بالإشارة والتئاء 30 , 

وقد قال النبى عَكَلِبد: «ربٍ أشعث أغبر ذي طمرين» ولا يؤبه له لو أقسم على الله 
م0340 , 

والبي ككويقول: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم:!"'" . رواه مسلم . 

والباعث على الاستهزاء : هو الكير. 

كما قال النبي كَل «الكبر بطر الحق وغمط الناس2"''”6. رواه أحمد ومسلم. 

وقال يك «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»'١""‏ . رواه مسلم 
والترمذي وقال: حسن صحيح . 

وقال عَكلِبهِ: كسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»'""" . رواه مسلم . 

14- حفظ اللسان عن إفشاء السر: 





وهو ينقسم إلى قسمين: إفشاء سر النفس» وإفشاء سر الغيرء وكلاهما مذمومء 
والأول أهون من الثاني. 
أولا: إفشاء سر الإنسان نفسه سبب من أسباب فشله» وريما كان سببًا في ذله لمن 
أفثى له سرًا. 
(11) انظر: كتاب «آفات اللسان؛ (6). 
(518) صحيح : رواه مسلم رقم (؟557) في «البر والصلة»؛ باب: فضل الضعفاء والخاملين. 
(719) صحيح: رواه مسلم رقم (5854) في «البر والصلة»؛ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله. 
(70) صحيح: رواه مسلم رقم )41١(‏ في «الإمان». باب: تحريم الكبرء وأبو داود (40411) في 
«الأدب»» والترمذي )١1444(‏ في «البر والصلة. 
)51١(‏ نفس المصدر السابق. 


(711) صحيح: رواه مسلم رقم (9914) في «البر والصلة»؛ باب: تحريم ظلم المسلم واحتقاره» وأبو 
داود رقم, (4845)في «الأدب»» والترمذي رقم (19917) في «البر». 


51" دار البشير - القاهرة (262) 

قال علي بن أبي طالب كنت : سرٌّك أسيرك؛ فإن تكلمت به صرت أسيره. 

وقال حكيم لابنه : يا بيني كن جوادًا بالمال في موضع الحق» ضنيئا بالأسرار عن جميع 
الخلق. فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البرء والبخل بمكتوم السر. 

وقال أنس بن أسد: 

ولا ثفش سرك لا إليك فإن لكل نصيح نصيحًا 

فإني رأبيبت وشاة الرّجا ل لا يتركون أديمًا صحيحًا 

وقال بعضهم : 

إذا المره أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السر أضيق 

ثانيًا : إفشاء سر المسلمء وهذا أخطر وأشد؛ لأنه أمانة وإفشاؤه خيانة؛ والخيانة من 
علامات المنافق. 

فعن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِةٍ قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب, وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان»”""'"2. متفق عليه . 

وقال يكل : «إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهو آمانة»”*"" . 

وقال العباس لابنه عبد الله : إني أرى هذا الرجل - يعني عمر بن الخطاب وإققخ - 
يُقدّمك على الأشياخ فاحفظ عني خسًا : لا تُفشين له سرّاء ولا تغتبن عنده أحدّاء ولا 
تجرين عليه كذبّاء ولا تعصين له أمرّاء ولا يطلعن منك على خيانة . 

قال الشعبي : كل كلمة من هذا الخمس» خير لي من ألف . 

يُروى أن معاوية يفت أسرّ إلى الوليد بن عتبة حديثًا . فقال الوليد لأبيه: يا أبت إن 
أمير المؤمنين أسرٌ إلي حديئًاء وما أراه يُطوى عنك ما بسطه إلى غيرك؛ فقال أبوه: لا 
تحدثني به يا بني ؟ فإن من كتم سره كان الخيار له» ومن أفشاه كان الخيار عليه» فقال: يا 
أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وابنه؟ فقال: لا والله يا ببي» ولكن أحب ألا تذلل 


(179) متفق عليه: البخاري رقم (*”) في «الإيمان». باب: علامة المنافق» ومسلم رقم (84) في 
«الإبمان». باب: بيان خصال المنافق. 

(514) حسن: أبو داود رقم (1854) في «الأدب». باب: في.نقل الحديث» والترمذي رقم (1489) في 
«البر والصلة»» وأحمد في «المسند» (7/ 7784 2071/4 وحسته الألبان في «الصحيحة» رقم )٠١940(‏ 
لأجل عبد الرحمن بن عطاء القرشي, قال الحافظ في «التقريب» (059467): صدوق فيه لين. 


(263) وقاية الإنسان من الجن والشيطان وال 
نسانك بأحاديث السر. 

قال الوليد: فأتيت معاوية فأخبرته» فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ . 

ولقد أجاز بعض العلماء إفشاء سر الرجل بعد موته مستدلين بما ثبت في 
«الصحيحين؟» عن عائشة وبا أن النبي كَل أجلس فاطمة بجواره؛ ثم سارها بشيء. 
فكت بكاءً شديدّاء فلما رأى حزنها سارها الثانية» فإذا هي تضحكء فقلت لها : 
خصك رسول الله بالسر من بينناء ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله يك سألتها عما 
سارها به فقالت: ما كنت لأفشى على رسول الله سره» فلما توفي رسول الله كَةِ قالت 
ها: عزمت عليك بما لي عليك من حق لما أخبرتني؟ 

قالت : أما الآن فنعم» فأخبرتني قالت : أما حين سرني في الأمر الأول؛ فإنه أخبرني : 
«أن جبريل كان يُعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وأنه قد عارضني به العام مرتين» ولاأرى 
الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله واصبري. فإني نعم السلف أنا لك», قالت: فبكيت 
بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعيى سارّني الثانية قال: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني 
صيدة نساء المومنين» أو سيدة ساد هده الأءئ؟150 , 
| والحق إن إفشاء سر الرجل بعد موته فيه تفصيل » فأحيانًا يكون مباحًا وقد يُستحب 
اقكره؛ ولو كرهه صاحب السر كأن يكون فيه تزكية له من كرامة؛ أو منقبة» وأحيانًا يجب 
.كحق عليه تعذر القيام به» فيذكره لمن يتسبى له القيام بهء وأحيانا يكره وقد يحرم؛ مثل ما 
كان به ضرر بصاحب السرء أو بعشيرته من بعده. 
-١6‏ حفظ اللسان عن الكذب: 
)| عن ابن مسعود كلتة أن رسول الله كل قال : «عليكم بالصدقء فإن الصدق يبدي إلى 
|اقبرء وإن البر يبدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يُكتب عند 
لله صديقًا » وإياكم والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجور. والفجور يبدي إلى النار» 
:وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب؛ حت يُكتب عند الله كذابًا»"" '" , 
0 
م متفق عليه: البخاري رقم (1186) في «الاستئذان»» باب: من ناجى بين يدي الناس» ومسلم 
رقم (1480) في «فضائل الصحابة»» باب: فضائل فاطمة بنت النبي وك ورواه أحمد في «المسند» 
(387/5). 
د7) متفق عليه: البخاري رقم (5044) في «الأدب». باب: قول الله تعالى: «يَأَيهَا الزبيت امنا 
: ؛ مرا أنَه». ومسلم رقم (5581) في «البر والصلة»؛ باب: قبح الكذب. وحسن الصدق وفضله. 


11 شير ا ويه ع ان عطاك يه‎ ١ 


27 دار البشير - القاهرة (264) 


وعن أبي أمامتزظية أن البيكية قال : «أنا زعيم ببيت في وسط الجحنة لمن ترك الكذب. 
وإن كان ما دن رواه أبو داود والترمذي و-حسكه » ورواه البيهقى بسلم 


امكف 
وعن الحسن بن علي وها قال: حفظت من رسول اليك «دع ما يَريبك إلى ما لا 
يُريبك» فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة»2'"7. رواه الترمذي وقال: حسن 
صعحدي :+ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص'#ها قال: قيل لرسول اللدككة : أي الناس أفضل * 
قال: «كل لمحموم القلب» صدوق اللسان»., قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما محموه 
القلب؟ قال: «هو التقي النقي» ٠‏ لا إثم فيه. ولا بغي» ولاغل: ولا حسد»” 0 
ابن ماجه بإسناد صحيحء قاله المنذري57" . 

وعن أب هريرةكزتة أن رسول اللهكيك قال: «آية المنافق ثلاثء إذا حدّث كذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان2'""”0. وزاد مسلم في رواية : «وإن صلى وصام وزعه 
أنه مسلم». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا أن البييكية قال: «أربع من كُنّ فيه كان مناظٌ 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا اؤتمر 
خانء وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»'"" . 


(7710)حسن: أبو داود رقم )418٠0(‏ في «الأدب»» باب: في حسن الخلق» وحسنه الألباني في «صحه 
الجامع» رقم :.)١451(‏ و«الصحيحة؛ (9/9؟1). 

(5174") «الترغيب والترهيب» (8/ .)٠9٠١‏ 

(714) صحيح: الترمذي رقم )16١14(‏ في «صفة القيامة»؛ والنسائي (4//الا"ا» 958”) في «الأشربته 
وأحمد في «المسند» .)٠١١/1(‏ 

(:7) صحيح: رواه ابن ماجه رقم (4717) ني «الزهد»»: باب: الورع والتقوىء» وصححه الألبازٍ ير 
«الصحيحة» رقم (448). 

(57) «الترغيب والترهيب» .)796١/8(‏ 

(21*9) متفق عليه : البخاري رقم (*”) في «الإبمان»» باب: علامة المنافق» ومسلم رقم (09)ار 
«(الإيمان»؛ باب : بيان خصال المنافق. 

(17) متفق عليه : البخاري رقم (4”) في «الإبمان»» باب: علامة المنافق» ومسلم رقم (64) ير 
«الإبمان»؛ باب: بيان خصال المنافق. 


(265) وقاية الإنسان مسن الجن والشيطان م" 
وعن ابن عمر وان رسول الله يقال : «إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من 
5ك إدايتة 
نتن ما جاء به : 
وعن أب هريرة كلت أن رسول الله لقال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
برهم ولا اينظر إليهم وهم عذاتٌ أليم : شيخ زان» وملك كذاب. وعائل 


لين 





0000000 
وأمثاله قال فيهم رسول الله كك «ويلٌ للذي يُحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب 

ويل لهء ويل له" "". رواه أبو داودء والترمذي» وحسنه. والنسايء والبيهقي. 
ومن الناس من يكذب في رؤياه» أو يقول رأيت في المنام كذا وكذاء وهو م يرشب كا 

وهذا مه عظيم» وجرمه كبيرء فعن واثلة ب بن الأسقع كي أن النبي علي قال : «إن من 

أعظم الفِرّى أن يُدْعَى الرجل إلى غير أبيه » أو يري عينيه في المنام ما لم ترياء أو يقّل عل ما 

م أقل» فين 
وعن ابن عمر أن رسول الله كككِقال: «إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه 

ما لم تر 7 ونين 
وعن ابن عياس أن رسول الله يكلتدقال : «من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن 

يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل»"”" 
وأعظم الكذابين إِمّاء وأكبرهم جرمًا أولئك الذين يكذبون على الله ورسوله يلق 
وأما الكذب على الله: كتحليل ما حرم الله؛ أو تحريم ما أحل الله. 
قال تعالى : «ولا تَفُولُوأ لِمَا صف ألسِندِتُمُ الْكَذِب هنذا حلثل وهنذًا حرام يفوأ عل أله 

(554) رواه الترمذي (7/ 75765) وقال: حديث حسن غريب. 

(7) صحيح : رواه مسلم رقم )1١1(‏ في «الإيمان»» باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والنساي (”/ 
85) في «الزكاة». 

(77) حسن: أبو داود رقم (4440) في «الأدب», باب: في التشديد في الكذب, والترمذي رقم 
(11) في «الزهد». وأخرجه أحمد في «المسند؛ (ه/ ”, ه. 7)ء والحاكم في «المستدرك: »)45/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي, والألبان في «صحيح الجامع» رقم (0715. 

60 صحيح : رواه البخاري رقم (004*) في «المناقب». 

(778) صحيح: رواه البخاري رقم )7١45(‏ في «التعبير»؛ باب: من كذب في حلمه. 

(559) صحيح: رواه البخاري رقم )7٠١47(‏ في «التعبير»» باب: من كذب في حلمه. 


1 دار البشير - القاهرة (266) 
لكب إن لذبن فون عل اهو الكزب 2 ِفْحُونَ 9( » [التحل: 115]. 
وتكل ل دلك ]ينا ارلتك اللمن يوغل القتويق ارة شلي لجز اسم 
يفتي في مسألة ماء فإذا سألته عن الدليل من آية أو حديث تحبر وتوقف. وربما قال لك: 
هذا مذهب فلانء أو هذا رأي الجمهورء أو إلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وأمثال 
هذه المصطلحات التي لا يُؤق بها إلا عند فقدان الحجةء كما قال الشافعي كله : 
والعلم ما قيل فيه قال حدثنا"”' وسوى ذلك وسواس الشياطين 
ولا تظن أن هذا دعوة منا لترك المذاهب والرمى بباء كلا فإنها تراث إسلامي باهرء 
ولكن المقصود ألا نأخذ مسألة إلا بعد معرفة دليلها من القرآن والسنة والأئمة هم الذين 


أوصوا بذلك. 
فقد قال أبو حنيفة كلَه: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين 
أخلناء17 4" , 


قال مالك ينْهُ: إنما أنا بشرء أخطىئ وأصيب. فانظروا في رأبي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(؟4", 

وقال الشافعي كن : كل ما قلت فكان عن النبي يِكِيدِ خلاف قولي مما يصح فحديث 
النبي أولى» فلا تقلدوني لدت 

000 
الثوري» وخذ من حيث أخذوا©*" . ْ ْ 

أما الكذب على رسول الله تكد فقد ثبتت أحاديث كثيرة تبين جزاءه» فقد روى 
مسلم في «مقدمة صحيحه؟ في باب «تغليظ الكذب عل رسول الله يه عدة أجاديث: 


منها حديث أب هريرة كته فيه أن النبي يكل قال : «من كذب علي متعمدّاء فليتبوأ مقعده من 
النا 040 
ر . 


(140) أي ينقل الحديث بالسند» ويعني به الدليل. 
(541) (صفة صلاة النبي ويك .)١4(‏ 

( نفس المصدر السابق. 

(14) نفسي المصدر السابق. 

(145) نفس المصدر السابق. 


(7516) متفق عليه : البخاري رقم )١1١١(‏ في «العلم»: باب : إثم من كذب على البي 255 ومسلم رقم (7) 
في «المقدمة». 


(267) وقاية الإنسان من الجن والشيطان / 
وحديث علي تإفتة أن النبي يَِيةٍ قال" *"2: «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي 
فليلج”*" النار 6 

وحديث المغيرة يت عليه قال : سمحت التي 85 تقول ' «إنَّ كَذِبا علي ليسّ ككذب على 
أَحَدِ مَنْ كَذَّبَ عل متعمدًا فليتبوأ مقعذه م مِنَ النَارٍ لين" 

ا 0 مرفوعا امن حذك من نيك برى أنه علي فهو 
أحد الكاذي. ,(45) لاسي د عي -ماعدا - حديث سمرة» ثم 
ا 0 من يقل علّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار»”*"' : :ويكفيك أن تعرف أن م 

وبناءة على ذلك لا يجوز لمسلم أن ينسب لرسول الله ككٍ قوللا دون أن يتثبت من 

ل 
ما يجوز من الكذب: 

قال الغزالي كمدَنه : الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محموديمكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب جميعًا ؛ فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ول يمكن 
التوصل إليه بالصدق. فالكذب فيها مباح إن كان تحصيل ذلك مباحاء وواجب إن كان 
المقصود واجبّاء كما أن عصمة دم المسلم واجبة» مهما كان في الصدق سفك دم امرئ 
مسلم قد اختفى من ظالم » فالكذب فيه واجب» ومهما كان لا يتم مقصود الحرب». أو 
إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب امجني عليه إلا بالكذب» فالكذب مباحء إلا أنه 
ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ؛ لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه» فيخشى أن يتداعى إلى 
ما يستغني عنه» إلى ما لا يقتصر على حد الضرورة؛ فيكون الكذب حرام في الأصل إلا 
لضرورة. 


(147) متفق عليه : البخاري رقم )1١5(‏ في «العلم»؛ باب: إثم من كذب على النبي يَكةء ومسلم رقم )١(‏ 
في «المقدمة». 

(140) فليلج : فليدخل . 

(144) متفق عليه : البخاري رقم (1741) في «الجنائز»؛ باب : ما يكره من النياحة» ومسلم رقم (4) في «المقدمة» . 

(149) صحيح: رواه مسلم في المقدمة. 

(100) صحيح : رواه البخاري: رقم )1١١9(‏ في «العلم»؛ باب: إثم من كذب على البي طيغ . 

. 5 صحيح: البخاري في كتاب «العلم»» باب: إثم من كذب على الني‎ )10١( 


514 دار البشير - القاهرة (268) 

قال: وكذلك كل ما كان له غرض صحيح له أو لغيره. 

فأما له : فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره» أو يأخذه سلطانء فيسأله 
عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبهاء فله أن ينكر ذلك» فيقول: ما زنيت وما سرقت. 
وقال يكل : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نبى الله عنهاء فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر 
7ت 

وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى» فللرجل أن يحفظ دمه الذي يؤخذ ظلمّاء 
وعرضه بلسانه وإن كان كاذبًا . 

وأما ما لغيره: فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره؛ وأن يصلح بين الضرات من 
نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه. اه””*'2. كلام الغزالي كله . 

قال النووي: وكلام الغزالي هو أحسن ما رأيت في هذا الموضوع”**" . 

ويؤيد ما ذهب إليه الغزالي حديث أم كلثوم قتا قالت : معت رسول الله يك يقول: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرًا أو يقول خيرً]»!**''. متفق عليه 
وزاد مسلم في رواية : قالت أم كلثوم: وم أسمعه يُرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ثلاث: تعني الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة 
زوجها. 
5- حفظ اللسان عن الغيبة : 
قال تعالى : «دلا ينب بنش بننًا أب أَدكُر أد يكل لحم َيِه ب 
فَكَرهْسمُوه © [الحجرات: 17]. / 

وعن أبي بكرة كل: أن رسول الله يِكلِةٍ قال: «إن دماءكمء وأموالكم. وأعراضكم 
حرام 0 كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 
00 


(165) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك» (71414/14. 87”) وصححهء ووافقه الذهبي, والألبانن ل 
«الصحيحة؛ رقم (5518). 

.)١884( (الإحياء»‎ )7669( 

(764) «الأذكار» (0ه9:”) . 

(16)متفق عليه: البخاري رقم (1197) في «الصلح». باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» 
ومسلم رقم (7106) في «البر والصلة»؛ باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه. 

(1057)متضق عليه: البخاري رقم )١1741(‏ في «الحج»؛ باب: الخطبة أيام مئى» ومسلم رقم )١17١4(‏ في 


(269) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 4« 


وعن أبي هريرة كته أن رسول الله بك قال: «كلّ المسلم على المسلم حرام؛ دمهء 
2 5 الفداة 
و ؛) وعرصه . 

وعن أبي الدرداء مولي أن النبى كك : «من ذكر امرأ بشىء ليس فيه ليعيبه بهدء حبسه الله 
في نار جهنم » حتى يأتي بنفاد ما قاله فيه» رواه الطبراني بإسناد جيدء قاله المنذري!94 , 

وعن أبي موسى الأشعري وَزْظقَة قال: قلت: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»”؟”" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن النبي يك قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده. والمهاجر من هحر ما عهى الله ا" 

وعن أبي برزة ؤفت'"'' قال : خطبنا رسول الله يَكِيِ حتى أسمع العواتق في بيوتهن» 
قال: «يا معشر من آمن بلسانه. و يؤمن بقلبه» لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف 
بيته؛ . رواه أبو داود بإسناد جيدء قاله الحافظ العراق25"7. 

ولما رجم رسول الله يك ماعرًا في الزنا قال رجل لصاحبه : هذا رَحِمَ رَجْمّ الكلب» 
فمر رسول الله يِب وهما معه بجيفة فقال: «انبشا منها». فقالا : ننهش جيفة؟ فقال: «ما 
أصبتما من أخيكما أنتن من ا 

وقال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. 

وقال الحسن أيضًا: يا ابن آدم» إنك لن تصيب حقيقة الإبمان حتى لا تعيب الناس 


- «الحج». باب: حجة البي ويه . 

(141) صحيح: رواه مسلم رقم (56514) في «البر والصلة»» باب: تحريم ظلم المسلم. 

(564) الترغيب والترهيب (80//ا86١).‏ 

(109) متفق عليه: البخاري رقم )١١(‏ في «الإيمان»؛ باب: أي المسلمون أفضل؛ ومسلم رقم (؟4) في 
“الإيمان»» باب : بيان تفاضل أهل الإسلام. 

(510) رواه البخاري رقم )٠8١(‏ في «الإمان»ى. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

(571) حسن صحيح: رواه أبو داود رقم )488٠(‏ في «الأدب»» باب: في الغيبة» وأحمد في «المسند» (4/ 
)© وهو في ااصحيح الجامع» رقم (9744814). 

(557) «تخريج الإحياء؛ .)١681/(‏ 

(17) رواه أبو داود )١58/5(‏ والنساي بسند جيد. 


16 دار البشير - القاهرة (270) 
شغلك في خاصة نفسك» وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . 

وقال عمر كفت : عليكم بذكر الله؛ فإنه شفاءء وإياكم وذكر الناس» فإنه داء. 

وذكر الإمام مالك كه : أن عيسى ابن مر طَِكددْ قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله فتقسو قلوبكم. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون!. 

ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد» فإما 
الناس مُبتلى ومُعافى» فارحموا أهل البلاء؛ واحمدوا الله على العافية 9" . 

وعن أب هريرةكَقتَة أن رسول الله يكف قال: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا : المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء 'فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
فى ما عليه أَخِذ من خطاباهم فلحت عليه.ثم لرح في النار انف 

وروي عن الحسن البصري تكله : أن رجلا قال له: إن فلانًا قد اغتابك فبعث إليه 
الحسن رُطبًا على طبق» وقال: قد بلغني أنك أهديت إل من حسناتك» فأردت أن 
أكافئك عليهاء فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافتك على التمام! . 

ولكن. . . ما الغيبة؟ 

لقد عرّفها رسول الله كله بقوله : «أتدرون ما الغيبة؟»»: قالوا : الله ورسوله أعلمء 
قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قالكةِ : «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه ما تقول فد 2130 زوا سل 
والترمذي. وقال: : حسن صحيح . 

قال الغزالي كته : اعلم أن حَدَّ الغيبة: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه» سواء 
ذكرته بنقص في بدنه» أو نسبهء أو في خلقه» أو في فعله» أو في قوله», أو في دينه» أو في 
دنياه» حتى في ثوبه وداره ودابته. 


(555) «الموطأ» (؟:/985). 

(776) صحيح: رواه مسلم رقم (5981) في «البر»» باب: تحريم الظلمء والترمذي رقم (5418) في' 
«صفة القيامة»» باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص. 

(17) صحيح: رواه مسلم رقم (7590484) في «البر»ء» باب: تحريم الغيبة» وأبو داود رقم (44054) في 
«الادب»؛ باب: في الغيبة» والترمذي (1974) في «البر؛. 


(271) وقاية الإنساز؛ من الجن والشيطان فق 

أما في البدن: فذكرك العمشء. والحول؛» والقرعء والقصرء والطولء» والسوادء 
والصفرة» وجميع ما يتصور أن يوصف بما يكرهه كيفما كان. 

وأما النسب : فبأن يقول أبوه نبطى», أو هندي» أو فاسق» أو خسيسء أو إسكاني» 
أو زبال» أو شيء مما يكرهه كيف كان. 

وآنا اقلق : قان تقولم عوشي الخلق أوت ميل أ ىسك مراء ار دين 
الغضب. أو جبان عاجزء أو ضعيف القلبء أو متهورء وما يجري مجراه. 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق» أو كذاب» أو شارب خمرء أو 
خائن» أو ظالم» أو متهاون بالصلاة» أو الزكاة» أو لا يحسن الركوع, أو السجودء أو 
لا يحترز من النجاسات. أو ليس بارا بوالديه؛ أو لا يضع الزكاة موضعهاء أو لا يحسن 
قسمتهاء أو لا يصون صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . 

وأما فعله المتعلق بالدنيا : فكقولك: إنه قليل الأدب, متهاون بالناس» أو لا يرى 
لأحد على نفسه حمّاء أو يرى لنفسه الحق على الناسء» وأنه كثير الكلام؛ كثير الأكل» 
نؤوم» نيّام في غير وقت النوم؛ ويجلس في غير موضعه . 

وأما في ثوبه: فكقولك إنه واسع الكُمء طويل الذيل» وسخ الثياب. اه" , 
ما يباح من الغيبة : 

قال النووي تَرُهُ: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه 
إلا بهاء وهو بستة أسباب : 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما بمن له 
ولاية؛ أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان بكذا . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المتكرء ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالته المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا . 

الثالث : الاستفتاء» فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجيء أو فلان بكذاء 
فهل له ذلك؟ وما طرق في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم» ونحو ذلك؟ فهذا 
جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج 
كان من أمره كذاء فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائزء كما 


(/533) «الإحياء» (156). 


1 دار البشير - القاهرة (272) 
سنذكره في حديث هند»ء إن شاء الله تعالى. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم » وذلك من وجوه منها : جرح ا مجروحين 
من الرواة والشهودء وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب. 

ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيداعه» أو معاملته» أو مجاورته 
أو غير ذلك. 

ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر 
المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا مما يغلط فيه 
وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويُخِيل إليه أنها نصيحة» 
فليفطن لذلك . 

ومنها ألا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بألا يكون صالخا لهاء وإما بأن 
يكون فاسقًا أو مغفلا » ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ؛ ليزيله ويولي 
من يصلحء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به» وأن يسعى في أن يحئه على 
الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس : أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعتهء كالمجاهر بشرب الخمر» ومصادرة أموال 
الناس وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة: فيجوز ذكره بما 
يجاهر بهء ويحرم ذكره بغيره من العيوب» إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش» والأعرجء 
والأصمء والأحول وغيرهاء جاز تعريفهم بذلك. ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص» 
ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

قال: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليه» ودلائلها من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة فمن ذلك : عن عائشة ونا أن رجلا استأذن على النبي َك فقال: 
«ائذنوا له بئس أخو العشيرة340", 

احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفسادء وأهل الرّيب. 


(114) متفق عليه : البخاري رقم (1084) في «الأدب». باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفشادء ومسلم 
رقم (5841) في «البر والصلة»» باب: مرارة من يُتقى فحشه. 


(273) وقاية الإنسان من الجن والشيطان زوف 

وعنها قالت: قال رسول الله كلك: «ما أظن فلانا أو فلانًا يعرفان من ديننا 
شيعًا»”""2. رواه البخاري» قال: قال الليث بن سعد - أحد رواة هذا الحديث -: 
هذان الرجلان كانا من المنافقين. 

وعن فاطمة بنت قيس ونا قالت: أتيت كَكلوفقلت : إن أبا جهم ومعاوية خطباني؟ 
فقال رسول الله ككلِ: «أمَا معاوية فصعلوك”'""' لا مال لهء وأما أبو الجهم فلا يضع 
العصا عن عاتقه» من ٠‏ وف رواية لمسلم : «وأما أبو الجهم نضرًاب للنساء؟ . . وهو تفسير 
لرواية : «لا يضع العصا عن عاتقه). 

وقيل : 0 

وعن زيد بن أرقم كته قال : خرجنا مع رسول الله ككفي سفر أصاب الناس فيه 
شدة» فقال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من عند رسول الله يكحت ينفضواء وقال: 
لغ رجعنا إلى المدينة ليخرجن : الأعز منها الأذل» فأتيت رسول الله تلفأ خيرته بذلك» 
فأرسل إلى عبد الله بن أَبي فاجتهديمينه ما فعل» فقالوا : كذب زيد رسول الله كيه فوقع 
في نفسي مما قالوا شدة. حت أنزل الله تصديق ذلك 9«إإدًا جَآءك الْمتفِقُوتَ6 [المنافقون: »]١‏ 
ثم دعاهم الني بَكلِكِ يستغفر لهم فلووا رءوسهه”""" . 

وعن عائشة ونا قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي يَكلِ: إن أبا سفيان رجل شحيح 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلااما أخلت مه رمز لا يعلي» فقال: 0 
يكفيك وولدك بالمعر و2777 , اه كلام النووي نينتا 

: حفظ اللسان من النميمة‎ - ١/ 

والنميمة : هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 


(539) صحيح : رواه البخاري رقم اك قي «الأدبة. باب: ما يجوز من الظن. 

614 صعلوك: فقير. 

(711) صحيح: رواه مسلم رقم )١48(‏ في «الطلاق»» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لحاء ومالك في 
«الموطأء» (؟/ .)08٠‏ 

(577) متفق عليه: البخاري (4407) في «التفسير»: باب: قوله: ظدَّلِكَ بأئَبم اموأ ثم كُترواك الآيةء 
ومسلم رقم (779/7) في «صفات المافقين». 

(77) متفق عليه : البخاري (27514) في «النفقات؟» باب: خدمة الرجل في أهله؛ء ومسلم رقم )١1154(‏ 
في «الأقضية»: باب: قضية هند. 


(5174) «رياض الصالحين» (؟4878/7). 


4" دار البشير - القاهشرة (274) 

ولقد حذرنا الله من النمام فقال: «ولا نَِعْ كل حَلَّانٍ مَهِينِ © هُمَازٍ مَنَّام سيو 
9 > [القلم : ٠‏ ١]ء‏ أي الذي يمثي بين الناس بالنميمة . 

وعن حذيفة يلي قال: قال رسول الله كَكدِ : «لا يدخل الجنة نمام»7*"" . 

وعن ابن عباس «َلإنء أن النبي يك مر بقبرين يعذبان» فقال: «إنهما يُعذبان وما 
يُعذبان في كبير ! بلى إنه كبيرٌ : أما أحدهما فكان عشي بين الناس بالنميمة» وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بو يد 

واعلم أن النمام مُفش للسرء هاتك للسترء مفرّق للأحبة» ولذلك إذا حمل إليك أحد 
نميمة فعليك بستة أمور: 

الأول: ألا تصدقء. 1 2 يكز كرنوه الشهادةة قال تعالى : « يكام 
ألَدنَ اموا إن جَآءكْ مَاسِق با هَنَيوا أن ميا وما مهدا فَنصبحُوأ عل 020 
0 [الحجرات: .]١‏ 

في : أن تنهاه عن ذلك » وتنصحه» وتبين له قبح فعله . قال تعالى : #وأمر بالمعروفي 

0 اشر» [لقمان: /17]. 

الثالث: أن تبغضه في الله؟ لأن الله يبغض النمّام. 

الرابع : ألا تظن بأخيك الغائب سوءاء قال تعالى : #أجْسبوا كيرا ين لطن إرب بعص 


ست س2 وه 


لظن إِند» [الحجرات: .]١7‏ 
الخامس : ألا يحملك ما حكي لك على التجسس» والتحقيق من صحة ما يقول. 
لقوله تعالى : #ولا يحتَسْواً» [الحجرات: ؟7١].‏ 
السادس : ألا تنقل ما قاله لك إلى غيرك» فتقول مثلا : قال لي : فلان كذا وكذا ؛ 
لأنك ا 


7 ا اه 000 


(716") متفق عليه : البخاري رقم (5665) في دالأدبسق باب : ما يكره من النميمة» ومسلم رقم (ه١6)‏ 
في «الإيمان». باب: بيان غلظ تحريم النميمة» وأبو داود (481/1)» والترمذي .)9١75(‏ 

(117) متفق عليه: البخاري رقم )15١148(‏ في «الوضوء»». باب: ما جاء في غسل البول» ومسلم رقم 
(؟4ة) ف «الطهارة»)» باب : الدليل على نجاسة البول» وأبو داود (١؟)2‏ والترمذي 207١(‏ والنسانئي 
0 4 ” 


(275)وقاية الإنسان من الجن والشيطان /" 


م مي وداه 


سينو [الحجرات : 7] وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية «هْمَازٍ تَسَام تمي 09 » 
[القلم: »]1١‏ وإن شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدًا . 

وقال رجل لعمرو بن عبيد: إن فلانا يذكرك بسوء» فقال له عمرو: يا هذا ما رعيت 
حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه؛ ولا أديت حقي حيث أعلمتني عن أخي ما 
أكره» ولكن أعلمه أن الموت يعمّناء والقبر يضمُناء والقيامة تجمعُناء والله يحكم بينناء 
وهو خير الحاكمين. 

ورفع بعض السّعاة إلى الصاحب بن عبّاد رقعة نب فيها على مال يتيم يحمله على أخذه 
لكثرته» فوقع الصاحب بن عبّاد على ظهر الرقعة قائلا: السعاية قبيحة» وإن كانت 
صحيحة » فإن كنت أجريتها مبجرى النصح» فخسرانك فيها أفضل من الربح» ومعاذ الله 
أن نقبل مهتوكًا في مستورهء ولولا أنك في خفارة شيبتك» لقابلناك بما يقتضيه فعلك في 
مثلك» فتوق يا ملعون العيب» فإن الله أعلم بالغيب» الميت كله » واليتيم جبره الله؛ 
والمال ثَّمّره الله؛ والساعي لعنه الله . 

ولكي ترى نتائج الغيبة وآثارها في الفتك بامجتمع المسلم اسمع هذه القصة: 

قال حماد بن سلمة: باع رجل عبدّاء وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة. 

قال: قد رضيتٌ» فاشتراهء فمكث الغلام أيامًا ثم قال لزوجة مولاه: إن سيدي لا 
يحبك. وهو يريد أن يتسرى عليك؛ فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عند نومه 
شعرات» حت أسحره عليهاء فيحبك؛ ثم قال للزوج : إن امرأتك اتخذت خليلا وتريد 
أن تقتلك» فتناوم لها حتى تعرف ذلك» فتناوم لهاء فجاءت المرأة بالموسى» فظن أنها تريد 
قتلهء فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج» ووقع القتال بين القبيلتين. 

نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا من النمّامين والمغتابين بمنه وكرمه . 

4- حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين: 

وهو نقل الحديث من جهتين؛ وهو أشر من النميمة؛ لأنها نقل الحديث من جهة 
واحدة. 

وعن عمار بن ياسر تي أن النبي كَكدِ قال: «من كان له وجهان في الدنيا كان له 
لسانان من نار يوم القيامة»””''". رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داودء وقال 


(7170) صحيح بمجموع طرقه. رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم ,.)١7١١(‏ في باب: إثم ذي 
الوجهين» وأبو داود رقم “لام ) في «الأدب». باب : في ذي الوجهين» وصححه الألباني بمجموع سد 


إفف دار البشير - القاهرة (276) 


فكميلا١‎ 


الحافظ العراق: سنده حسن 
وعن محمد بن زيد: أن أناسًا قالوا لجده عبد الله بن عمر : إنا لندخل على سلطانناء 

فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهء فقال: كنا نعد ذلك نفاقًا على عهد رسول 
وعن أبي هريرة يَفْيَ: أن رسول الله يَكٍ قال: «تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي 
لا يأى هؤلاء و1760 

هؤلاء بوجه ويا هؤلاء بوح . 
وقال بشار بن برد: 


خير إخوانك المشارك في المر 
الذي إن شهدت سرك في الحي 
مثل سر الياقوت إن مسه النار 
وإذا ما رأوك قالوا حميمًا 
ما أرى للانام ود صحيخحًا 


وأين المشارك في المرّ أينا 
وإن غبت كان أدْنَا وعينًا 
جلاه البلاء فازداد زينا 
بدلوا كل ما يزينك شينا 
أنت من أكرم البرايا علينا 
صار ودُ لانام زُورَا ومينا 


4- حفظ اللسان عن التحدث بما كان بينك وبين زوجتك: 
عن أبي سعيد الخدري كَئة أن رسول الله يكل قال : «إن من أشر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتُفضي إليهء ثم ينشر سرها»””*" . 
-٠٠‏ حفظ اللسان عن الغناء : 
قال تعالى : «وَيِنَ الئاس من يَتْيرى لهو الحديث لِضِلّ عن سَبِلٍ أله القمان: .]١‏ 
وقال تعالى : لين هْذَا ألْدِيثِ سَجَبونَ © وَسْسَكيْنَ علا سَكوْنَ © وأنمٌّ سَيذوَ 69 »4 
[النجم: .]1١-69‏ 


- طرقه في #الصحيحة؛ (/4417): وهو في «صحيح الجامع» رقم (5445). 

(0078) «تخريج الإحياء» (6؟15). 

(119) متفق عليه: البخاري رقم (4414”) في «المناقب»» باب: قول الله تعالى: جيني ألنّاسُ إن 
خَلَتَئدٌّ». ومسلم رقم (79155) في «البر والصلة»» باب: خيار الناس. 

(180) صحيح: رواه مسلم رقم )١577(‏ في «النكاح»: باب: تحريم إفشاء سر المرأة» وأبو داود رقم 
)147١(‏ في «الأدب»» باب: في فضل الحديث؛» ورواه أحمد في «المسند» (*/ 59)» وفي سنده عمر بن 
حمزة بن عبد الله العمري» قال الحافظ في (التقريب» (48814): ضعيف: 


(277)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 1 
قال ابن عباس : السمد: هو الغناء بلغة حمير. 
وقال رسول الله علي 23141 : «ليكونن في أمني أقوام يستحلون ال “0 والحرير 


والخمر والمعازف» 0 
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن : «والديت لا يشْهدُوت الزور وَإدًا موأ بالَمْو موأ 
حكراما 09 > 7[ ل ١‏ 


وقال محمد بن الحنفية : الزور هنا الغناء. 

وقال ابن مسعود كي : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع . 

وقال يزيد بن الوليد: إيّاكم والغناء» فإنه ينقص الحياء» ويزيد الشهوة» ويهدم 
المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعله السّكر. 

وقيل: الغناء رائد الفجور. 

ولقد أجمع من يُعتد بقولهم على تحريم الغناء. 

قال أبو حنيفة: الاستماع إلى الأغاني فسق. 

وقال مالك عندما سَئل عن الغناءء قال: إنما يفعله الفاسق . 
ش 'وقال الشافعي : الغناء لحو مكروهء ويشبه الباطل وا حال» ومن استكثر منه فهو سفيه 
ترد شهادته . ْ 

قال أحمد بن حنبل : الغناء ينبت النفاق في القلب» ولا يعجبني. 

فهذا إجماع من الأتئمة الأربعة على تحريمه» وفي هذا مقنع لمن يريد الحق ويتلمسه . 

قال تعالى للشيطان: «اوَأسَتَفْزِر من أسَتَطْعتَ مِنْهُم بِصَوْيِكَ » [الإسراء: 34]. 

قال مجاهد: صوت الشيطان: الغناء. 

وعن أنس كلت: أن رسول الله يكِةٍ قال: «ليكونن في هذه الأمة خسف» وقذف 
ومسخ. وذلك إذا شربوا الخمورء واتخذوا القينات؛ وضربوا بالمعازف)470" . 


() صحيح : رواه البخاري رقم (٠ةههة)‏ في «الأشربة»" باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمه . 

(385) الحر: الزنا. 

(787)صحيح بمجموع طرقه: رواه ابن أب الدنيا في «ذم الملاهمي»؛ وصححه الألباني في #الصحيحة» رقم 
[سصرفةة وهو ف (صحيح الجامع؟ رقم (60159). 


4 | دار البشير - القاهرة (278) 

والقينات : المغنيات» والمعازف : آلات الطرب بأنواعها . 

وعن معاوية يَِظيَْ قال : نبى رسول الله يَكنِ عن النّوح» والتصاوير» وجلود السباع. 
والتبرج والغناء» والذهب». والخز. والخرير ا" 

وروى انماع عن ابويمالك الا شهري ونقه قال: “قال رسول الله 25 : اليشرين 
ل ال ويجعل منهم قردة وخنازير»! 55 ٠‏ قال ا بن القيم : اناق 


085) 


: حفظ اللسان عن الحلف بغير الله‎ -١ 

عن ابن عمر يقي أن رسول الله يَكثيِ قال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
١‏ نيت 

وعنه يَني: أن رسول الله يَكِدٍ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!44"' , 
رواه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه. 

7- حفظ اللسان عن الحلف بملة غير الإسلام: 

كمن يحلف بأن يموت يبوديًاء أو نصراتيّاء أو كافرّاء أو مجحوسيّاء أو على غير الملة أو 
ما شابه ذلك ٠‏ فعن ثابت بن الضحاك وَقيي: أن رسول الله يَكٍِ قال: «من حلف على ملة 
غير الإسلام كاذبّاء فهو كما قال»!**"2. 


(584) حسن: رواه أحمد في «المسند» )٠١١/4(‏ بإسناد حسن؛ لأجل عبد الله بن ديئار» وصححه 
الألبان في «صحيح الجامع» (54154). 

(186) صحيح : ابن ماجه رقم (1050) في «الفتن». باب: العقوبات» وأبو داود رقم (5884”) في 
«الأشرية»؛ ورواه أحمد في «المسند» (7894/4), وصححه الألياني في «الصحيحة؛ رقم (990» ١9)غ‏ 
و«صحيح الجامع» رقم (04814). 

(085) (إغاثة اللهفان» .)786١/1١(‏ 

(180) متفق عليه: البخاري رقم )51١8(‏ في «الأدب»؛ باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو 
جاهلاء ومسلم رقم )١1545(‏ في «الأيمان والنذور»؛ باب: النهي عن الحلف بغير الله. 

(184) صحيح : الترمذي رقم .)١1678(‏ في النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف يغير اللهء 
ورواه أحمد في المسند ,»)١56/5(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (91/4؟): وصححه ووافقه الذهبي 
والألباني في «صحيح الجامع» (2)57854 و(الصحيحة» .)5١47(‏ 


(0) متفق عليه : : البخاري رقم (/ا4 )٠١‏ في «الأدب». باب : : ما ينهى عن السباب واللعن» ومسلم رقم - 


(279) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ذف 
239"- حفظ اللسان عن سب الديك : 

قال يك : «لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة»”'"" . أبو داودء وابن حبان» 
والبزار. وهو حسن بشواهده. وصحح النووي سند أبي داود. 
كله منهي عنه؛ لأنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن الله هو الذي يقلب الليل 
والنهار. 

عن أبي هريرة كذكلة أن النبي ولك قال : "قال تعالى : يسب بنو آدم الدهرء وأنا الدهر. 
بيدي الليل والنهار»''"'2. وني رواية: «أقَلّبٍ ليله ونهاره» وإذا شئت قبضتهما». 

وف رواية للبخاري: ١لا‏ تقولوا: خيبة الدهر»؛. وني رواية لمسلم : «لا يقولن 
أحدكم : يا خيبة الدهر. فإن الله هو الده )359 , 
6 - حفظ اللسان عن سب الريح: 


عن أب بن كعب كلة أن النبي ككل قال قر ارت »الاو رلك باهر 
فقولوا : اللهم إنا نسألك خير هذه الريح . وخير ما فيهاء وخيرها مرت به ونعوذ بك 
من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به”"'2. رواه الترمذي وقال: حسن 
0 

وعن أبي هريرة تلق عن رسول الله يد قال: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي 


)1١١( -‏ في «الإيمان»؛ باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(540) صحيح: أبو داود رقم )01١1(‏ في «الأدب»» باب: ما جاء في الديك» ورواه أحمد في «المسند» 
(ه/؟5وا) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (2))446 وهو في «صحيح الجامع» رقم .)751١4(‏ 

)541١(‏ متفق عليه : البخاري رقم (5181) في «الأدب؟» باب: لا تسبوا الدهرء ومسلم رقم (15745) ني 
«الألفاظ»؛ باب: النهي عن سب الدهر. 

(1947) متفق عليه : البخاري رقم (11437) في «الأدب»»: باب: لا تسبوا الدهرء ومسلم رقم (745؟) في 
«الألفاظ»» باب: النهي عن سب الدهر. 

(19) صحيح: الترمذي رقم (739817) في «الفتن», باب: ما جاء في النهي عن سب الريح» ورواه أحمد 
في «المسند» (8/ .)١7‏ وهو في «صحيح الجامع» (7718). 


مار - . دار البشير - القاهرة (280) 
بالعذاب» فإذا ري فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها. واستعيذوا بالله من 
1 رواه أبو داودء وابن ماجهء وقال النووي: إسناده حسه ©" , 

الروح الله؛ : أي من رحمة اللهء قاله النووي. 1 

قال الشافعي تر : لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح» فإنها خلّق لله تعالى مطيع» 
وجند من أجناده. يجعلها رحمة» ونقمة إذا وت" 

و 

- حفظ اللسان عن سب الحمّى: 

عن جابر تزاف أن رسول الله يَككِةٍ دخل على أم السائب» فقال #ماللدديا ام السانت 


تزفزفيد 39 ؟»»؛ قالت : الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا : نم المت ؟ فإنها تنذهب 
خطايا بني آدم؛ كما يُذهب الكير خبث الحديد»”*"" . 


7- حفظ اللسان عن شهادة الزور: 
قال تعالى : «وَأَجْسَنبوا تولك الرُور ب [الحج: :60. 
وعن أبي بكرة ميشه أن رسول الله يك قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر - ثلانًا-؟؛. 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكدًا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»؛ فمازال يكررها حت قلنا : ليته سكت!15" , 
8- حفظ اللسان عن المنْ بالعطية: 
قال تعالى : 9« يَتأيها ألَدِنَ امنأ لا بُطِلُوا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ وَالْأدَى؟ه البقرة: 134]. 
2 عن أبي ذر كؤلتة أن النبي يك قال : “ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. 


(794) صحيح: أبو داود رقم (90419) ني «الأدب»» باب: ما يقول إذا هاجت الريح» وابن ماجه رقم 
(73770) في «الأدب»» باب: النهي عن سب الريح» ورواه البخاري في (الأدب المفرد» رقم ,)9٠0(‏ 
وهو في «صحيح الجامع» رقم (0/8157. 

(596) «الأذكار» (؟67١1).‏ 

.)١867( «الأذكار»‎ )5945( 

(90) تزفزف: ترتعدل. 

(594) صحيح: رواه مسلم رقم (161/6) في «البر والصلة»» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه. 

(199) متفق عليه : البخاري رقم (156014) ني «الشهادات»» باب: ما قيل في شهادة الزورء ومسلم رقم 
(807) في «الإمان»» باب: الكبائر وأكبرها. 


(281)وقاية الإنسان من الجن والشيطان لذن 


ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم؟, فقرأها رسول الله يقي ثلاث مرات» قال أبو ذر: 
خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته باالحلف 
الكاذب)7' دم 

عن سهل بن حنيف كقتة أن النبييققِ قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي)7١*"‏ , 
٠‏ حفظ اللسان عن اليمين الغموس «الكاذب»: 

عن ابن مسعود وزالة أن رسول الله كي قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير 
حقه, لقي الله وهو عليه غضبان نيا 

وعن الأشعث بن قيس كتقة 0 كان بيني وبين رجل خصومة في بئر» 
يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله يق : «من حلف على يمين صبر”* ' "' يقتطع بها مال 
امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 
-١‏ حفظ اللسان عن تسويد الفاسق والمبتدع والمنافق: 

ا ل را لقان 
يكتب السيد المحترم فلان» ولو كان ذلك المنافق رئيسًا أو وزيرًا أو ملكا 

عن بريدة َيه قال : قال رسول الله عقي دلا د تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يك سيدا 
فقد أسخطتم ربكم يق »”* '"". رواه أبو داود» والنسائي» وقال الحافظ المنذري: إسناده 


)٠١(‏ صحيح: أخرجه مسلم رقم )٠١5(‏ في «الإبمان». باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية؛ 
والترمذي رقم )١11١١(‏ في «البيوع»؛ باب: ما جاء فيمن حلف على سلعه؛ والنسائي (5157/19؟). 

)7١١(‏ متفق عليه: البخاري رقم )514٠6(‏ ني «الأدب»»؛ باب: لا يقل: خبثت نفسي؛ ومسلم رقم 
)1261١(‏ في «الألفاظ». باب: كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي. 

)٠١7(‏ متفق عليه: البخاري رقم (4544) في «التفسير»ء باب: «#إنَّ الَدِبنَ يَنْيونَ بِعَهْدِ اكه وَأَيْمنَ 
َمَناب. ومسلم رقم )١8(‏ في «الإبمان»»باب: وعيد من اقتطع حق مسلم. 

)1١*(‏ متفق عليه: البخاري رقم (40200) في «التفسير»ء باب: «إنّ الدِبنَ يَنْيُدنَ بهد أله وَأَيْمَنْ 
نما » ومسلم رقم (118) في «الإيمات»؛ باب: وعيد من اقتطع حق مسلم.< 7 

)١4(‏ صير: جرأة وإقدامًا. 

)07١6(‏ صحيح: أبو .داود رقم (4890) تي «الأدب»» ياب: لا يقول المملوك ربي وربتي» والنسائي في ح 
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[(فحفف 


"“"- حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك: 

وذلك كمن يقول: توكلساغل اللهاوعايكه 0 ليس لي غير الله وأنت» 
وأشباه ذلك . 

عن حذيفة وق أن الن كك قال : «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : 
ما شاء الله ثم شاء فلان»”"”". رواه أبو داودء وقال النووي: سنده صحبح'*'” . 

قلت: وله شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي50*" , 

وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول أعوذ 
بالله ثم بك. ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول: لولا الله وفلان. 

وذلك لأن الواو تفيد الجمع والتشريك» أما [ثم] تفيد العطف مع الترتيب 
والتراخي”١١"‏ , 

*8- حفظ اللسان عن قول: «مطرنا بنوء كذا»: 

عن زيد بن خالد الجهئى يظي: .قال!١'"2:‏ ضلل.ينا. رسول الله يخ ضلاة الصبح 
بالحديبية على إثر متَاء(؟"' كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل 





- «عمل اليوم والليلة؛ رقم :»)7١44(‏ ورواه أحمد ني «المسند» (0)7557/8 والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم .)/5٠(‏ وهو في صحيح الجامع (7/108). 

( طالترغيب والترهيب» .)١97/8(‏ 

)17١0(‏ صحيح : : أبو داود رقم )4448٠6(‏ في «الأدب». باب: لا يقال خبثت اق والساق ‏ في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (484)» ورواه أحمد في «المسند؛ (0/ 784. 784. 7448). والحاكم في «المستدرك» 
(9417/4؟) وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» وهو في «صحيح الجامع؟ (0405). و«الصحيحة؛ 
رقم .)١9‏ 

.)"٠١8( «الأذكار»‎ )/١8( 

(0 انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١55(‏ 

.)"٠4( «الأذكار»‎ )/٠١( 

)71١(‏ متفق عليه: البخاري رقم (845) في «الأذان»: باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم» ومسلم رقم 
(1) في «الإمانة» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 

ع يعني : مطر. 


(283)وقاية الإنسان من الجن والشيطان ؟ 
تدرون ماذا قال ربكم؟؛, قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» متفق عليه . 

قال النووي: 
المحدث للمطر؛ صار كافرًا مرتدًا بلا شكء» وإن قاله مريدًا أنه علامة لنزول المطرء فينزل 
المطر عند هذه العلامة» ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفر. واختلفوا في 
كراهته. واختار أنه مكروه؛ لأنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث» ونص عليه 
الشافعي في الأم. م1" . 
1"- حفظ اللسان عن عيب الطعام : 

عن أبى هريرة يَإئِي: قال: «ما عاب رسول الله بَكلِِةِ طعامًا قطء إن اشتهاه أكله. وإن 
كرهه تركه 7149 , 

وعن جابر يليه أن النبي يكل سأله أهله الإدام» فقالوا : ما عندنا إلا خلٌ» فدعا بهء 
فجعل يأكل ويقول: «نعم الأدْمُ الخل» نعم الأدُمٌ الخل)”*'"" . 
ه"- حفظ اللسان عن النحوى: 

قال تعالى : 8 إِنَمَا التّحوئ مِنّ شبن [امجادلة: .]٠١‏ 

عن ابن مسعود وا أن رسول الله يك قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الآخر. حى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك مُحزنه "3١7‏ , رواه البخاري» ومسلم» 
وأبو داودء والترمذي, وابن ماجه» والدارمي. 
""- حفظ اللسان عن إنشاد الضالة فى المسحد: 


.)166( «الأذكار»‎ )7١( 

)١5(‏ متفق عليه : البخاري رقم (كه*") في «المناقب»» باب : صفة البي وَيْق ومسلم رقم )59١54(‏ في 
«الأشربة؟, ياب : للا يعيب الطعام. 

(16/) صحيح : رواه مسلم رقم )٠٠١6١(‏ في «الأشربة؟, باب : فضيلة الخل؛ والتأدم به. 

(17) متفق عليه: البخاري رقم (1740) في «الاسكذان»: باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس» 
ومسلم رقم )"1١85(‏ ف (السلام». باب : تحريم مناجاة الاثنين. 
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عن أبي هريرة 0/1 أن البي كيد قال: «من سمع رجلا وين ضالة في 
المسحد. دل لااركها آللة عليك : ٠»‏ فإن المساجد لم تبن لهذا». 


/ا”- حفظ اللسان عن طلب المدد من غير الله : 

من الناس من يطلب المدد من غير الله تعالى فيقول مثْلًا : مدديا بدوي» أويا دسوق» 
أويقول: مدديا رسول الله يَكَِوّ وهذا خطأ فاحش ؛ لأن طلب المدد من غير الله شرك» 
فالمدد لا يُطلب من أحد مهما عَلَّتَ مرتبته عند الله» ولو كان ملكا مُقربًاء أو نبا 
مرسلاء أو رجلا صالحاء فالله - سبحانه وتعالى - هو وحده الذي يمد العبادء فيمد هذا 
بالعلم» وذاك بالقوة» وهذا بالمال» وهذا بالجاهء وهكذا. 


.]7١ قال تعالى : « كلا يد تولك وَحكوُلة مِنْ عطلٍ ريك » [الإسراء:‎ ٠“ 
: حفظ اللسان عن الاستغاثة بغير الله‎ - 
.]4 قال تعالى : «إِذْ تَسْيَعِِئوْنَ ريك دَأسْتَبَابَ كم » [الأثفال:‎ 


فالاستغاثة لا تكون إلا بمن يلك الإغاثة» ولا بملكها إلا الله سبحانه وتعالى. 

خلاصة القول ني حفظ اللسان: ألا تتكلم إلا لمصلحة دينية» أو دنيوية» ولا تضيع 
ساعات عمرك في اللغوء واللهوء والباطل؛ فإن العمر غالٍ ثمين. 

ولقد فصّلت بعض الشيء في حفظ اللسان؛ وذلك لأنه أعظم شباك الشيطان في 
اقتناص الإنسان» ويتضح ذلك من: 

حديث أب هريرة”7١"‏ َة قال : سُئل رسول الله يعن أكثر ما يدخل الناس الجنة 
فقال: «تقوى الله.ء وحسن الخلق؟» وسّثئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 
«الأجوفان: الفم والفرج». رواه الترمذي وصححه. 

وعن ابن مسعود وال قال: معت رسول الله كلد يقول : «إن أكثر خطايا ابن آدم في 
لسانه»”' """. رواه الطبراني» وابن أب الدنيا في «الصمت»» والبيهقي في «الشعب؛» 
(10) صحيح : رواه مسلم رقم (054) في 7المساجد»؛ باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد» وأبو داود 

رقم (47) في «الصلاة»» باب : كراهية إنشاد الضالة في المسجد» والترمذي )١157١(‏ في «البيرع». 
(9714) ينشد ضالة: ينادي على شيء ضائع . 


00715 حسن : رواه الترمذي رقم )9٠١4(‏ في «البر والصلة». باب : ما جاء في حسن الخلق» وابن ما 
رقم (475457) في «الزهدة؛ باب: ذكر الذنوب» وحسنه الألباني في «الصحيحة؛ (//91). 


- صحيح: أخرجه الطبراني (7/ 407/8 وابن أب الدنيا في «الصمت» (218/41» وقال: المنذري في‎ )7٠( 


(285) وقاية الإنسان من الجن والشيطان م221 
وحسن إسناده الحافظ العراق10؟" , 

ولذلك يقول عمار بن زيد: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
تقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بك ذإن استقمت استقمناء وإن اعوجحت 
اعوجحنا» 7" , رواه الترمذي مرفوعاء وقال: الموقوف أصح. 

ولقد جمع رسول الله كد هذا كله في قوله : :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل 
خيًا أو ليصمت926"'"'. متفق عليه . 


- 


ومسي 0م مي موصو 


وحمعه الله كيك في قوله : : «وقل لَمِبَادى يلوا لى ه أحسن إنَّ ألم قبطن َنم ين » 
[الإسراء: 0107 فاللهم إنا نسألك المنطق الحسن» وح كان ملق السو ١‏ 


المهمن المامن عسّر: مصفظ البطن 





١‏ - حفظ البطن عن أكل الربا: 
عن أب هريرة كَنيّة أن رسول الله يَكِةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول اللهء وما هنَّ؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات 
لننفدا 
المؤمنات 
وعن ابن مسعود يقت قال: لعن رسول الله يكل آكل الربا ومُؤكله0*؟" . 
> «الترغيب» (8/4): رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقتي 
بإسناد حسن : قاله الألباني في «الصحيحة» رقم (074). 
(١1؟ل)‏ «الإحياء» .)١1640(‏ 
)/7١(‏ حسن: الترمذي رقم (1401) في «الزهدة. باب: ما جاء في حفظ اللسان؛ وحسنه الألبانٍ في 
«صحيح الترغيب» رقم (411؟). 
(؟/) متفق عليه: البخاري رقم (5175) في «الأدب»» باب: إكرام الضيفء» ومسلم رقم (407) في 
«الإيمان»؛ باب: الحث على إكرام الجار والضيف. 
(1/) متفق عليه : البخاري رقم (73771) في «الوصايا»؛ باب: قول الله تعالى: «إنَّ لذن يَأمكُلُونَ مول 
لت » الآية» ومسلم رقم (84) في «الإيمان». باب: الكبائر وأكبرها. 


(5؟/) صحيح: مسلم رقم )١1591(‏ في «المساقاة». باب: لعن آكل الربا وموكلهء وأبو داود رقم 
)لي «البيوع». والترمذي رقم )11٠١5(‏ في «البيوع؟. ابن ماجه رقم (/3117/0) في «التجارات؟ . 
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وعن جابر يفيه قال: لعن رسول الله يَكِةٍ آكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه. 
ا 7 

وعن ابن مسعود يَِْية أن النبي يِل قال: «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلّوا 
بأنفسهم عذاب الله»”""" . رواه أبو يعلى بإسناد جيدء قاله المنذري”*"" , 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيدء عن كعب الأحبار قال: 4 ثلانًا وثلاثين 
زليه حب إلى من أن أكل رهم رباء يعلم الله أني أكليةُ حين أكلته ج150 , 

وعن سمرة بن جندب وَفيَة قال: كان رسول الله يل يكثر أن يقول لأصحابه”'"" : 
ا الي ل 1 وض اله قال لنا قات 
غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني. وإنهما قالا لي: انطلق. وإنيٍ انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع.ء وإذا آخر قاتثم عليه بصخرة» وإذا هو يبوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه ؛ فيتدهده الحجر. فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما 
كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. 

قال: قلت لما : سبحان الله ما هذا؟ قالا لي : انطلق انطلق . فأتينا على رجل مستلق 
على قفاهء وإذا آخر قاثم عليه بكلوب من حديد» وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه . 

ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» قال: فما يفرغ من 
ذلك الجانب حتى يصِحٌ ذلك الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة 
الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذا؟ قالا لي : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل 
التنورء قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات». قال: فاطلعنا فيه. فإذا 
فيه رجال ونساء عراة وإذاهم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضوا. قال: قلت لهما: من هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق . قال : فانطلقنا 


(777) صحيح : رواه مسلم رقم (1844) في «المساقاة». باب: لعن آكل الربا ومؤكله. 

(68289 حسن لغيره: عحسييةه لغيره الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (:*كمه) واصحيح الترغيب» رقم 
(عكم1). 

730ع20 «الترغيب والترهيب» (66/1). 

(779) صحيح موقوثًا : رواه أحمد في المسند (0/ 776) بسند صحيح موقوقًا على كعب الأحبارء وصححه 
موقوقًا الألبانٍ في في ااصحيح الترغيب؟ رقم (4ههما). 

)١ )‏ صحيح : رواه البخاري رقم (40 ١ ٠‏ في «التعبير»)» باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 


(287) وقاية الإنسان من الجن والشيطان: لم 


فأتينا على نبر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
عل قط النهررجل تديعع عبد تجارة كيزة؟ و[ذا ذلك السات يسح ما يسبح ثم يأتي 
ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة قَيَفْغْرٌ له فاه فيلقمه حجرًا . فينطلق يسبح ٠‏ ثم يرجع إليه 
كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا . قال: قلت لهما : ما هذان؟قال: قالالي: انطلق 
انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءِ رجلا مرآة» وإذا عنده نار 
يحسّها ويسعى حوطحاء قال: قلت لحما : ما هذا؟ قال: قالا لي : انطلق انطلق . فانطلقنا 
فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا 
أكاد أرى رأسه طولًا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم . قال: قلت 
هما : ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة 
م أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن منها . قال: قالالي: ارق إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضة, فارتقيت فيهاء فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها 
رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء؛ قال: قالا لهم: 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر . قال: وإذا بر معترض يجري كأن ماؤه المحض من البياض» 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» 
قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: فسما بصري صعدًّاء فإذا قصر مثل 
الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذا منزلك. قال: قلت لمما: بارك الله فيكما ذراني 
أدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة 
عجبّاء فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالالي: إنا سنخبرك, أما الرجل الأول الذي أتيت 
عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة» 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفا. ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه؛ فإنه 
الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق؛ وأما الرجال والنساء العراة الذين هم 
في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر 
ويلقم الحجرء فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى 
حوهاء فإنه مالك خازن جهتمّ ؛ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبرأهيم كك 
وأما الولدان الذين حوله. فكل مولود مات على الفطرة». 

قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يك : 
«وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم 


بلي دئر البشير - القاهرة (288) 
قوم خلطوا عملا صخا وآخر سيئًاء تجاوز الله عنهم». 
مفردات الحديث : 
الغداة: صلاة الفجر 
فيتدهذه : يت د حرج . 
الكأوب: هو حديدة معوجة الرأس 
يشرشر شدقه : يشق جانب فمه. 
اللغط: الصوت والصياح 
ضوضوا: صاحوا وصرخوا. 
فغرفاه: فتح فاه 
معتمة : طويلة النبات . 
نور الربيع : أزاهيره 
المحض في البياض: أبيض ناصع 
سما بصري صعدًا : ارتفع بصري إلى فوق. 
الريابة البيضاء؟ المحاية اليضاء. 
وهذا حديثٌ عظيمٌ مليء بالفوائد» قد سقته بطوله لكي تتم الفائدة. 
؟- حفظ البطن عن أكل الرشوة: 
عن عبد الله بن عمرو وق قال: «لعن رسول الله الراثئي والمرتشي»"""" . رواه 
أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 
(1/) صحيح: أبو داود رقم )”84٠(‏ في «الأقضية»: باب: كراهية الرشوة؛ والترمذي رقم (18817) في 
«الأحكامف» وابن ماجه رقم [سحفؤة ف «الأحكام», ورواه أحمد في «المسند» 7 وهواللٍ 
«صحيح الجامع؟ ك٠‏ ه). 7 


(289)وقاية الإنسان من الجن والشيطان 24> 


عن أبي جحيفة كفي قال: «لعن رسول الله يك الواشمة والمستوشهمة» وآكل الربا 
وموكله؛ ونبى عن تمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين»!""" . 
وكسب البغي: هي المرأة التي تزني بأجوة وتتكسب من ذلك . 


4 - حفظ البطن عن أكل مال اليتيم : 

قال تعالى : طإإنَ ألِْنَ أكون مول الى عُللمًا إِنَمَا يعون فى بُطُونِهم كارا وَسبشلت 
23 : «أكل مال اليتيم»'"”” . 

قال الشّدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة» ولحب يخرج من فيهء ومن مسامعه 
وأنفه وعيئه » يعرفه كل من رآه باك هال اللنن 7757 
ه- حفظ البطن عن الشبهات: 

عن النعمان بن بشير كول قال: ممعت رسول الله يل يقول: (إن الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع ني الشبهات وقع ني الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشلك أن يرتع فيه ؛ ألا وإن لكل ملك حمى., ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد 
مُضغة, إذا صلحت صلح الجسد كلهء. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء. ألا وهىي 
اللقلى200" , ١‏ 
البر والإثم إلا سألت عنهء فقال لي: «ادن يا وابصة»» فدنوت منه حتى مسَّت ركبق 
ركبته» فقال لي: «يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه؟»؛. قلت: يا رسول اللهء 
أخبرني » قال: «جئت تسأل عن البر والإثم»» قلت : نعم» فجمع أصابعه الثلاثة» فجعل 
ينكت بها في صدري ويقول: "يا وابصة: استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس». 


(07) صحيح: رواه البخاري رقم (/22549 فٍ «الطلاق»؛ باب: مهر البغي والنكاح الفاسد. 

(7/7) سيق تخريجه قريبًا . 

(4؟/) ابن كثير؟ (1651/1). 

(1*0) متفق عليه : البخاري رقم (01) في «الإجان»: باب.: فضل من استبرأ لدينه.» ومسلم رقم )١549(‏ 
ف «المساقاةة. باب: أحق الحلال وترك الشيهات» وأبو داود (4*55, والترمذي (6١؟١)2‏ 
والنساي (9/ 25141 


0 :5 دار البشير - القاهرة (290) 
واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في القلب». وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس 
وأفتوك». رواه أحمد بإسناد حسن . قاله الحافظ لي 

وعن أنس يَإَئيَ: قال: وجد رسول الله يَكِيةٍ مرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها»”"""2. وذلك؛ لأن الصدقة محرمة على رسول الله وآل بيته 
الكرام . 

0 رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح » والدارمي. 

وعن عائشة ونا قالت: كان لأبي بكر وزفتهة غلام يُخرج له الخراج» وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه» فجاء يومًا بشىء» فأكل منه أبو بكر» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ 
فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة أن 
خجدلعتهة. فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منهء غأدخل أبو بكر يده فقاء-كل شيء 

الضفداا 
في بطنه 


"- حفظ البطن عن ال حرام بأنواعه: 

عن أبي هريرة كر نه : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ار 
يما تمل عَم (© » [المؤمنون : ١‏ وقال: «يكآيهًا أل ءَامَئْا كوا ين طِيْبتِ 
كك كم البقرة: 177] ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشغث أغب ركد يديه إلى السماء : يا ر 
يارب» ومس رام : ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي بالحرام. نان كات 
لذلك؟!00؟" , 





(1/77)حسن: رواه أحمد في «المسند؟ (4/ 177 071:94 وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (19/714). 

(730) متفق عليه: البخاري رقم )٠٠١66(‏ ني «البيوع؟؛ باب: ما يتنزه من الشيهات» ومسلم رقم 
)٠١/1(‏ في «الزكاة»» باب: تحريم الزكاة على رسول اللهيَئِةٍ وعلى آله “وأبو داؤد-رقم (1581» 
56 ) في «الزكاة». 

(8/)صحيح: الترمذي رقم (1614) في «صفة القيامة»: باب: (50)» والنسائي (4/ 7317 0774 لي 
«الأشربة»» وأحمد في «المسند» 2)١٠١١/١(‏ وهو في #صحيح الجامع» رقم (/ا/ا8”) . 

(9لا)صحيح: رواه البخاري رقم (7847) في «مناقب الأنصارة» باب: أيام الجاهلية. 

(40) صحيح: رواه مسلم رقم )٠١١١68(‏ في «الزكاة». باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» 
والترمذي رقم (1940) في «التفسير». 


291) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 554١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري كَإْنتَة قال: قال النبي مَةِ: «من أكل طيبًاء وعمل في سنةء 
وأمن الناس بوائقهء دخل الجنة) 417" , 

وعن أب هريرة تأنه قال: قال رسول الله يدا" *"؟: «والذي نفسي بيدهء لأن يأخد 
أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب, ثم يأتي به فيحمله على ظهره فيأكل » خير له من 
'نيسأل الناس» ولأن يأخذ ثرابًا فيجعله في فيه. خير له من أن يجعل في فيه ما حرّم الله 
عليةة ‏ ترؤاه أخيف اتاد يد قاله امقر 749 

وعن أبي هريرة تتإلتة أن النبي كَةٍ قال 0 
'يِنْ الحلال أم من الحرام 66 رنوواء البيقارى 

: حفظ البطن عن الإمعان في الشبع‎ -١ 

عن أبي هريرة تبت قال: أضاف رسول الله يَةِ ضيمًا كافراء فأمر له رسول الله يده 
شاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أخرى» فشرب حلابهاء ثم أخرى فشرب حلابهاء 
حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له رسول الله يَكِةِ بشاة» فشرب 
حلاهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهء فقال رسول الله يَةِ : «المومن يشرب في معّى 
واحدء والكافر يشرب في سبعة أمعاء)!*؟" , 

وقال النبي يَِْةِ : «المومن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء»”"*" . 

وعن المقداد بن معد يكرب تاثتة قال: سمعت رسول الله يَكِدَ يقول: «ما ملأ آدمي 
وعاءً شرًا من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه» ٠‏ فإن كان لا محالة نثلث لطعامه. 





“/) رواه الترمذي (7,8/5) وقال: حسن صحيح. 

"74) القسم الأول منه متفق عليه: البخاري رقم )١58٠(‏ في «الزكاة»: باب: قول الله تعالى: 1 
يرت ألثائت إلكانا > ٠‏ ومسلم رقم )٠١47(‏ في «الزكاة»» باب: كراهة المسألة للثاسن 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في «المسند؛ (7861//1). وقال الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ 1 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد وثق. 

"74) «الترغيب والترهيب» .)75١/5(‏ 

41/) صحيح: رواه البخاري رقم )2١089(‏ في «البيوع»» باب: من لم يبال من حيث كسب الماك. 

(1/ا) صحيح: رواه مسلم رقم )25١5(‏ في «الأشربة»» باب: المؤمن يأكل في معى واحد. 

(+74)متفق عليه: البخاري رقم (07917. 0844) في «الأطعمة»: باب: المؤمن يأكل ني معى واحدء 
ومسلم رقم (50١5؟. )5١5١‏ في «الأشربة»» باب: المؤمن يأكل في معى واحد. 


لض دار البشير - القاهرة (292) 
وثلث لشرابه. وثلث لنفسه59” , رواه أحمدء وأهل السن» وقال الترمذي: حديث 
حسن صححبح : 

وعن ابن عباس كن أن رسول الله ين قال : «إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجو 
غدًا في الآخر اليلفنة 

وقال البي عَلِن عد . : ١كلوا‏ واشربواء والبسوا وتصدقواء ف غير إسراف ولا 
130ل 

وقال ابن عباس «ها: : كل ما شئت»ء والبس ما شئت» ما أخطأتك اثتتان: سرف 
أو مخيلة . ا (اللباس» من صحيحه . 

وقال عمر بن الخطاب صر عشج : إياكم والبطنة» فإنها ثقل في الحياة» نتن في الممات 

وقال لقمان لاينه: يا بنى إذا امتلأآت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة. 
وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

وقال أبو سليمان الداراني : من شبع دخل عليه ست آفات : فقد حلاوة المناجاة. 
وتعذر حفظ الحكمة. وحرمان الشفقة على الخلق ؛ لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم 
شباعء وتقل العبادة» وزيادة الشهواتء, وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد. 
والشباع يدورون حول ا 
ا قال ال ل لع ل 7 

وقال محمد بن واسع : من قل طعامه فهم وأفهم . وَهغا ور وإِنْ كثرة الطعام لير 
صاحبه عن كثير مما يريد. 

وقال أبو عبيدة الخواص : حتفك في شبعك» وحفظك في جوعك,. إذا أنت شبعت 
0087/7 : الترمذي رقم (٠78؟)‏ في «الزهد». باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» وابن مه 

رقم 00244 في «الاطعمة؛. وابن حبان في «صحيحه» (51/4: 0775), ورواه أحمد في «المن 

(4؟18١)‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 7”78) وصححهء وأقره الذهبي والألبانيٍ في «صحيح الجا 
)03714 رواه الطبراني بإسناد حسن »2 قاله المنذري (الترغيب والترهيب) (5/؟١).‏ 
(0719) صحيح : رواه البخاري معلمًا مجزومًا به في أول كتاب «اللباس؟» وابن ماجه رقم (7504) رر 


'اللباس؟» باب: البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» والنسائي (8/ 78) في «الزكاة»» باب 
الاختيال في الصدقة؛ ورواه أحمد في «المسند» (7/ 1817). 


(293) وقاية الإنسان من الجن والشيطان م 
ثقلت فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك . 

وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنة؛ فإنها تقسّى القلب. 

ع ا 000 

وقد قيل: إذا أردت أن يصمّ جسمك ويقل نومك. فأقلل من الأكل. 

وقال بشر : ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لأنه إذا شبع من الحلال دعته 
نفسه إلى الحرامء فكيف من هذه الأقذار؟ 

قال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة؛ وإن معصية الله بعيدة من الجائع » وقريبة من الشبعان» والشبع يميت القلب» 
ومنه يكون الفرح والمرح والضحك . 

وروي أن إبليس - لعنه الله - قال ليحيى يي : ربما شبعت فأثقلناك عن الصلاة. 

فقال يحيى : لله عللّ ألا أ شبع أبدًا » فقال إبليس - عليه لعنة الله - : لله عللّ أن لا 
أنصح مسلمًا أبدًا. 

وقال الشافعي : الشبع يثقل البدن؛ ويزيل الفطنة؛ ويجلب النوم» ويضعف صاحبه 
عن العبادة . 


وخلاصة القول : أن الرجل إذا * لك ارو اد وب 
له كل شر. وقد جمع الله هذا كله في قوله :> «# روكلا أغْرّوا ولا شرفراً #4 [الأعراف : .]”"١‏ 


المفصمن التاسع عشر: صفظ الفرع 


عن سهل بن سعد عافئة قال : قال رسول الله عَتَِةٍ: «من بذ ن لي ما بين لحبيه'” انفد 
وما بين رجليه(*" تضمنت له الجنة»("”" . رواه البخاري . 


: حفظ الفرج من الزنا‎ -١ 


(عه/ع) لحبيه : فكيه والمقصود اللسان. 


(9701) رجليه: المقصود الفرج. 
(فحكفق صحيح : رواه البخاري رقم (541/5) في «الرقاق»؛ باب: حفظ اللسان. 


554 دار البشير - القاهرة (294) 


عن أبي هريرة تَإّة أن رسول الله كه قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”7”". 

وعن عبد الله بن زيد كزائتة َه قال : سمعت رسول الله كك يقول : ايا نعايا العرب. يا 
نعايا العرب؛ إن أخوف ما أخاف عليكم الزناء والشهوة الخفيّة»”*”" . رواه الطبراني 
.بإسناد صحيح.ء قاله المنذرج90*" , 

وعن أبي هريرة تَقتَهُ قال: قال رسول الله ككةِ: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة؛ 
ولا يزكيهم , ولا ينظر إليهم. ولهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك كذابء. وعائل 
مستكبر777 , 

وعن ابن مسعود كإثة قال"*"2: سألت رسول الله يكِْ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندٌّ|(*"2 وهو خلقك». قلت ت: إن ذلك لعظيمء ثم أي؟ قال: «أن 
شن ولاك عانة أن بطقي يتك + قلت لم اي؟ قال +1ن ثرا حئلة جارد : 

وعن بريدة تله أن رسول الله يكْ قال : ١خرمة‏ نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاءهم؛ ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله؛ فيخونه فيهم, إلا 
وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى»» وفي رواية للنسائي : «أترون 
يدع له من حسناته شي 32050 , 


(7767) متفق عليه : البخاري رقم (214176) في «المظالم», باب : النهبى بغير إذن صاحيه » ومسلم رقم 2630 
في «الإيمان»: باب: بيان نقصان الإبمان بالمعاصي . 

(704) حسن : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١77‏ بإسناد حسن لأجل 
عبد الله بن بديل» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ» وقال الهيثمي في «المجمع* (5/ 568 ): 
رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهها رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء» وهو نف 
وحسله الألبان في لاصحيح الترغيب6 رقم (ة*؟), 

(765) «الترغيب والترهيب؟ .)١144/5(‏ 

(67/) صحيح : رواه مسلم رقم (/ا١٠)‏ في (الإمان»؛ باب : بيان غلظ تحريم [سبال الإزارء والنسائي (5”/ 
ك) في «الزكاة». 

(9/01) متفق عليه: البخاري رقم (//449) في «التفسير»: باب: قوله تعالى: «فَلا مجَمَنُوا ين أندائًاه. 
ومسلم رقم (815) في «الإيمان». باب: كون الشرك أقبح الذنوب. 

(764) الند: هو الشريك والمثيل. 

(69/) صحيح : رواه ملم رقم (1860) في «الإمارة»» باب : حرمة نساء المجاهدين» وأبو داود (1445") 
ف, (الجواد». والنساي (5/ لاه9) في «الجهاد». 





(295) وقاية الإنسان من الجن والشيطان | 0 


؟- حفظ الفرج من اللواط7”"" : 

عن جابر ين زفي أن رسول الله يكل قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم 
لوط»”١""'.‏ رواه الترمذيء وابن ماجهء والحاكم» وقال الترمذي: حسن غريب. 

وعن محمد بن المتكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق روئي: أنه وجد رجلا 
في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة» فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول 
الله يت وفيهم علي بن أبي طالب مرفي » فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة 
وحده تسمل الله بهم ما قد علمتم» ؛ أرى أن تُحرقه بالنارء فاجتمع رأي أصحاب رسول 
الله يلي أن يرق بالنارء فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار. رواه ابن أبي الدنياء» 
لين 977 ساس قال ال 


وعن عمر رشي قال : قال رسول الله : «اسْتَحْيُواء فإنَّ الله لذ يس يستحي من الحق » 
ولا تأتوا النساء في أدبارهن»' *""' ...رواه أبو يعلى بإسئاد جيد؛ قاله 17 0 


وعن علي بن طلق ورف يه قال: معت رسول الله يك يقول: ا 
استاهن » اودر نضا رواه أحمدء» والترمذي وحسنه. 


ا 0 امون لوبعد كل لوم لله 
ملعون من أق شيئًا من البهائم . وقال: صحيح الإسنادء قلت: بل هو ضعيف 


(70) اللواط: هو أن يأتي الرجل الرجل. 

(كل) الترمذي رقم )١15619(‏ في «الحدود»» وابن ماجه رقم (5865؟) في «الحدود»؛ باب: من 
مر قوم لوط. وهو في (اصحيح الجامع» رقم (1669). 

(؟7/5) قال الألبانن في «صحيح الترغيب» (5714/1): يعني في «شعب الإبمان» (17/١؟1١5/1)؛‏ ورواه في 
«السنن» من غير طريق ابن أبي الدنياء وأعله بالإرسال (97737/4). 

)2 «الترغيب والترهيب» (8/5؟”) . 

(4) صحيح لغيره: ابن ماجه رقم (19174) في «التكاح»» باب: النهي عن إتيان النساء. في أديارهن. 
وأحمد في «المسند» (6/ ١؟).‏ وصححه الالباني في «الإرواء» .)5٠١8(‏ 

)م6 «الترغيب والترهيب» 51/5 , 

7 ل : الترمذي رقم )١١54(‏ في «الرضاع»» باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن, 
ورواه أحمد ف «المسئد» (1/كم8)ء وححسله الألباني ف لاصحيح الترغيب» رقم قنرق فة” 


9ك" دار البشير - القاهرة (296) 


الإسناد؛ لأنه من رواية هارون بن هارون التيمى» وهارون هذا قال عنه الحافظ في 
«التقريب2"""2: ضعيف» وقد رواه الطبراني من طريق أخرىء ولكنها أضعف من 
الأول؛ لأها من رواية محرر أخي هارون هذا وهو أضعف منهء قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: مترو ه140" , 

ولا تغتر بتحسين الترمذي لأحاديث محرر هذاء فإن الترمذي كُدَنهُ متساهل في 
التحسين كما هو معلوم. 

ومع ضعف هذه الأحاديث» فإن إتيان البهيمة محرّم بالاتفاق» وبعموم قوله تعالى : 
«نالين خم لجو فظن © لاع أيهم أز ما ملك أتتشهع َم عد مريت 

فَمنِ من أبتَقٌ و ورأء ذلِكَ لِك هم م الْعادون > [المؤمنون: ©9-6]. 


وعن ابن عباس وها أن النبي يك قال: «من وقع على بهيمة» فاقتلوه واقتلوها»'؟"”". 
5 - حفظ الفرج من إتيان المرأة وهي حائض : 

عن أب هريرة مرفوعًا «من أتى حائضًاء أو امرأة في دُبُرهاء أو كاهنًا فصدّقه؛ فقد كفر 
بما أنزل على محمد»”'""2. رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الألباني 9710 , 
ه- حفظ الفرج عن السحاق ونكاح اليد: 

السحاق ل وه ء على تحريىهما 
بعموم قوله تعالى : لوَالْدِينَ هم لِفْروحهم حَفِظُون © > [المؤمنون: 0]. 


وعلاما أقوة عت عل اقلم لعل وام ون حرم عليه ؛ لأن كثرة 


2 7 


(/770) اتقريب التهذيب» (؟7117/7). 

(774) #تقريب التهذيب» (؟371/7). 

(0779) صحيح: رواه أبو داود رقم (1455) في «الحدود»ء باب: فيمن أى بهيمة» والترمذي رقه 
)١566(‏ في «الجدود»؛ ورواه أحمد في «المسند» .)"0٠/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ هه؟) 
وصححهء وأقره الذهبي والألباني في «الإرواء» (8/ )١*‏ حديث رقم (57144). 

(7/) صحيح : رواه أبو داود رقم (84054”) في «الكهانة»؛ باب: في الكاهن» والترمذي رقم (1"8) في 
«الطهارة»» وابن ماجه رقم (574) في «الطهارة»» ورواه أحمد في «المسند؛ 47/1١(‏ 27 54#). 

5 ْ .)١6( قاب الزفاف»‎ )/101١( 


(297) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ب" 


المصن العشسررت : مفظ اليرل 


-١‏ حفظ اليد عن نزغات الشيطان: 
عن أبي هريرة يفي أن رسول الله يَكلِةِ قال : ابر ادك إل اخي بالنياوع؟ فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزِع في يدهء فيقع في ُفرة من النار»” ا 
وعنه يفي قال : قال أبو القاسم يَكليهِ: «من أشار إلى أخيه مبحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه 
حتى ينتهي» وإن كان أخاه لأبيه وأمه»7”" , 


"- حفظ اليد عن قتل المسلم : 

عن أب بكرة يفق: أن النبي يكل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النار»: قيل يا رسول الله : هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه7470" , 

عن ابن مسعود كفي قال: قال رسول الله يَئِ: «سباب المسلم قُسوق. وقتاله 
0 


"- حفظ اليد عن قتل النفس : 


عن أبي هريرة زفي عن النبي يَكِيقال : «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن تحسبى مها فقتل نفسه. سمه في يده يتحساه في نار 


إفغوة متفق عليه : البخاري رقم 438 قٍِ «الفتن». باب: قول الي َي (من حمل عليئا السلاح 
فليس منا». ومسلم رقم 51190" في «البر والصلة»؛ باب : النهي عن الإشارة بالسلاح إل مسلم. 
(*/الا) صحيح : رواه مسلم رقم (92) في «البى والصلة»؛)» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى 


(77) متفق عليه : البخاري رقم (1) في «اليمان»: باب: «وَلِن طَينئَانِ مِنّ الْمُوْمِِينَ أفتمَلُوا مَأصَلِحُوا 
َِجمًاك. ومسلم رقم (1884) في «الفتن وأشراط الساعة»» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 

(11/5) متفق عليه : البخاري رقم (48) في «الإبمان»: باب: خوف المؤمن من أن يجحبط عمله وهو لا 
يشعرء ومسلم رقم (14) في «الوإمان»» باب: بيان قول النبي ع3 «سياب المسلم فسوق. وقتاله 
كفر؟ . 


5144 دار البشير - القاهرة (298) 
جهنم خالدًا تحلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبد1و9"" , 

1 - حفظ اليد عن مصافحة الأجنبية : 

اعلم أخي المسلم: أنه لا يجوز للمسلم أن يُصافح امرأة أجنبيه منه.ء وهذا الحكم 
يشمل المرأة ا محرمة تحررمًا مؤقنًا أيضًا. 

فعن معقل بن يسار ته أن رسول الله تقال : «لأن يُطعن ني رأس أحدكم بمخيط 
من حديد» خير له من أ نيمس امرأة لا تحلّ له» . رواه الطبراني» والبيهقي؛ والروياني. 
وقال الألباني: سنده جيد. 

وبالتحريم قال جمهور علماء المذاهب الأربعة وغيرهه 7 , 

المذهب الحنفي: يقول صاحب «الدر الختار»: لا يحل مس وجه المرأة وكفيها وإن 
أمن الشهوة. 

المذهب المالكي : يقول الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدردير : لا تجوز مصافحة المرأة 
ولو ل 98 

المذهب الشافعي: يقول أبو زرعة: يحرم مس الأجنبية»» وكذا قال الإمام النروي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني. 

المذهب الحنبلي : قال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد 
ابن حنبل - سُئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: روطي ود 

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي: إن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا 
تحل» سواء مع الشهوة أو لاء وسواء كانت شابة أو لا 

فهذه فتاوى علماء المذاهب الأربعة - رحمهم الله - وهذا هو ال حق في المسألة» فمن 
حاد عنه فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. 


(10). متفق عليه: البخاري رقم (098/4) .في «الطب»6: باب: شرب السم والدواء بهء ومسلم رقم 
)١4(‏ في «الإيمان»؛ باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(الا/ا) راجع رسالة «أدلة تحريم المصافحة». للشيخ محمد بن أحمد المقدم - حفظه الله -. 

(/ا/ا) متجالة: عجوز. 


(299) وقاية الإنسان من الجن والشيطان | كا 


شبهات: 


من الناس من يقول : إني أصافح الأجنبية بدون شهوة وبنية صافية» فهل هذا حرام؟ 

الجواب : نعخ. . . حرام؛ لأن المعصوم يََِتِذا القلب التقي النقي الطاهر لم يصافح 
امرأة أجنبية» تقول 0 شِنا: «ما مشَّت يد رسول الله يٍَِ يد امرأة إلا امرأة 
علكبا 20 ومعنى بملكها - أي بملك نكاحها . 

ويقول آخر : إني أعلم بأن مصافحة المرأة حرام ولكن أستحي من ردٌ يد قريبتي مثلًا 
إذا مدت يدها - فهذه ضرورة !! 

والخوات : أن هذه ليست ضرورة شرعية معتيرة؟ لأن النساء في المبايعة مددن أيديين 
لمصافحة النبي يك فأبى» وقال: «إني لا أصافح النساء»””*"2. رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح» والنسائي ومالك. 

ويقول آخر : ورد أن عمر بن الخطاب كان يصافح النساء في البيعة. 

والجواب : هذا الأثر رواه الطبراني بإسناد ضعيف جدًا لا تقوم به حجة. 

وخلاصة القول في هذا : أنه يرم على المسلم أن يصافح أي امرأة أجنبية منه» وهي 
كل امرأة يجوز له أن يتزوج بها . 


.- حفظ يد الرجل عن لبس الذهب: 
عن ابن عباس ين أن رسول الله يَئِةٍ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه 
وطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟. فقيل للرجل بعدما 
ذهب رسول الله يَكلِةِ: خل خاتمك انتفع به. فقال: لا ولفوامم وقد طرحه 
لهذا 
رسول الله وَل 


(9) متفق عليه : البخاري رقم )7١17(‏ في «الأحكام»» باب: بيعة النساءء ومسلم رقم (1855) في 
«الإمارة»2» باب : كيفية بيعة النساء. 

4200 صحيح : الترمذي رقم 1690) ني (السير»» ياب : ما جاء في بيعة النساءء والنسائي (114/0) في 
«البيعة؟» وابن ماجه (75817/4) في «الجهاد». ورواه مالك في «الموطأ» (7/ 4487) في «البيعة»؛ وأحمد في 
«المسند» (5/ لاه), والحاكم في «المستدرك» 2)!/١/4(‏ وهو في «صحيح الجامع» (15619). 


(41) صِحيم : رواه مسلم رقم (5040) في «اللباس والزينة؛: باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال. 


ب دار البشير - القاهرة (300) 
5- حفظ اليد عن اللعب بالترد: 


عن بريدة تْمَةُ أن النبي كَثةَ قال: «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده في لحم خازير 
0 د 0 


لوا رواه مالك» ونه داود» وابن ماجه. 


وبالجملة يجب على المسلم أن يحفظ جميع جوارحه عن المعاصي صغيرها وكبيرهاء فإن 
استهواه الشيطان فاقترف شيئًاء وجب عليه المسارعة بالتوبة. 





-١‏ ذكر الله عند الدخول: 


عن أبي مالك الأشعري تم أن رسول الله يك قال : «إذا وله(4*"' الرجل بيته فليقل : 
اللهم إن أسألك خير امول وخير المخرج ؛ بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى ربنا 
توكلناء ثم يُسلم على أهله»!”*" . رواه أبو داود» وقال الألباني: إسناده صحيح . 


؟- التسليم على الأهل : 


قال النووي: يستحب أن يقول: بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى» وأن يسلم 


(؟8/) صحيح: رواه مسلم رقم (1150) في «الشعر». باب: تحريم اللعب بالنردشيرء والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ رقم ,)١71/1(‏ وأبو داود (49474) ني «الأدب»» وابن ماجه (1/517؟) ني «الأدب؟» 
وأحمد في «المسند» (ه/ كه“ لاه"). 

(8/) حسن: البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)١774(‏ ومالك في «الموطأ» (؟2)7/1 وأبو داود رقم 
(148) في (الأدب»» وابن ماجه (1/517”) في «الأدب»» ورواه أحمد في «المسند» (79414/5): وحسنه 
الألبان في «الإرواء» (50108) لعلة الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي مومى الأشعري» وطرق 
الخديث الأخرى التي يتقوى بها. 

ى7ع20 ولج: دخل. 

(46) حسن: رواء أبو داود رقم (08045) في «الأدب». باب: ما يقول الرجل إذا دسل بيته» وحسنه 
الألبان في «الصحيحة؛ رقم (7716)» ثم تراجع عنه تحسينه ورفعه من «الصحيحة» في طبعة المعارف. 


(301) وقاية الإنسان من الجن والشيطان أ.ع 
سواء كان في البيت آدمي أم لاء لقوله تعالى : «هَإدًا دَحَلسُم بِبوبًا شَيْموا عل نفيك ييه 
مَنْ عند الله 0 ث4 [النور: ينا 

وعن أنس كنت قال: قال لي رسول الله تك : «يا بن إذا دخلت على أهلك» فسلم 
يكن بركة عليك؛ وعلى أهل بيتك:””*"". رواه الترمذي وقال: حسن صححيح غريب . 

وعن أبي أمامة الباهلٍ كفت أن رسول اللهكَكِةِ قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله وك : 
رجل خرج غازيًا في سبيل الله وِكَكَ فهو ضامن على الله وَبَكَ حتى يتوفاه فيدخله الجئة» أو 
يرده بما نال من أجر وغنيمة ؛ ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله - تعالى - حق 
يتوفاه فيدخله الجنة» أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام؛ فهو 
ضامن على الله سبحانه وتعالى)(*""'2. رواه أبو داود بإسناد حسن قاله النووي862" , 

قال النووي كُُدَنْهُ : «ضامن على الله تعالى» أي صاحب ضمانء والضمان الرعاية 
للثىء» فمعناه أنه في رعاية الله. ام(" , 

وما أجمل هذا العطاء أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه . 
#إاح ذكر الله عند الطعام والشراب: 

عن جابر َإقْتَةْ قال: سمعت رسول اللهكِ يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله, وعند طعامه. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله 
تعالى عند دخوله» قال الشيطان أ: كتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه: قال: 
أدركتم المبيت والعشاء»''1” . 


(743) «تخريج الكلم الطيب؟ تعليق رقم (47). 

(28190) «الأذكار» (15). 

(88/,) حسن لغيره: رواه الترمذي رقم (5598) في «الاستئذان»؛ باب: ما جاء في التسليم إذا دخل بيته» 
وني إسناده عل بن زيد بن جدعانء قال الحافظ في «التقريب» (4774): ضعيفء وحسنه لغيره 
الألبان في «صحيح الترغيب» (1508). 

(44) صحيح: البخاري في ١الأدب‏ المفرد» رقم »23١414(‏ وأبو داود رقم (1444) في «الجهاد»؛ باب: 
فضل الغزو في البحرء وابن حبان في «صحيحه» (444).» والحاكم في المستدرك» (؟/ 1/7) وصححهء 
وأقره الذهبي والألباني. 

(9) «الأذكار» :)7١(‏ باب: ما يقول إذا دخل بيته. 

)4١(‏ رواه مسلم. رقم )3١14(‏ في «الأشربة»» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


م دار البشير - القاهرة (302) 


4 - كثرة تلاوة القرآن في البيت: 

وذلك لأن القرآن يعطر البيت» ويطيبه» ويطرد منه الشياطين. 

فعن أبي موسى الأشعري جَظْتَ: أن النبي يكِِ قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة. ريحها طيب» وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة» 
لا ريح لحا وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب» 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. ليس لها ريح» وطعمها 
مرك : 

ا ا 

فعن أبي سعيد الخدري ع يَف أن أسيد بن خضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده» إذ 
جالت فرسة» فقرأ. ثم جالت أخرى . فقرأء ثم جالت أخرى أيضًاء قال اسيد: 
فخشيت أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظّلة فوق رأسي» فيها أمثال الشُرْجء 
عَرَجَت في الجو حت ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله يَليةٍ فقلت : يا رسول الله 
أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرمى» فقال رسول الله يَلِةِ: «اقرأ 
ابن حُضير»» قال: فقرأت» ثم جالت أخرى؛ فقال رسول الله يكلِِ: «اقرأ بن حضير»: 
قال: ثم جالت أيضًاء ثم قال رسول الله يَكِيهِ: «اقرأ ابن حضير»» فانصرفتٌ» وكان يحبى 
قريبًا منها فخشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُرّْجٍ عرجت في الجو حتى ما 
أراهاء فقال رسول الله يَكِ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك؛» ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ما تستتر 0 

وقال ابن مسعود يقي : اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم» فإن الشيطان لا يدخل بينًا 
قرأ فيه سورة البقرة نا 


«صلاة المسافرين»»: باب: فضيلة حافظ القرآن. 

(79) متفق عليه : البخاري رقم (09018) في «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القرآنء ومسلم رقم (9/89) ني «صلاة المسافرين»: باب: نزول السكينة لقراءة القرآن. 

1ع صحيح : : الدارمي 2/0 )2 والحاكم في «المستدرك» 651/1١‏ 7/0 )2 وصححه») ووافقه 
الذهبي. وأقرهما الألبان في «الصحيحة» رقم (١؟6١)»2‏ وقال: وهو كما قالا وهو أصح من المرفوع 
ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» والله أعلم. وهو في «صحيح الجامع» مرفوعًا 
رقم (11170). 


(303) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ىم 
وعن النعمان بن بشير كيت أن النبي ككِِ قال: «إن الله كتب كتايًا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يقرآن ني دار 
ثلاث ليال؛ فيقريها شيطان»*"" . رواه الترمذيء وقال: غريبء والنساي» وابن 
حبان» والحاكم ولفظه: «ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال». 
ه- تطهير البيبت من صوت إبليس : 
قال تعالى : «#وَآسْتَفْزِرْ من أَسسَطْعتَ ينهم بِصَوْتَكَ » [الإسراء: 34]. 
وإذا نادى إبليس في بيت » اجتمع عليه جنوده من كل مكان». فعاثوا في البيت الفساد. 
وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناءء فإذا كثر الغناء في البيت عششت فيه 
الشياطين. واتغذته لما مسكنًا . فعليك أخي المسلم بتطهير بيتك من الغناء سواء من 
المذياع أو التلفاز أو غيرهما. 
5 - تطهير البيت من الأجراس : 
عن أبي هريرة كإْنيَه أن النبي كه قال: «الجرس هزامير الشيطان:50" , 
وعن أبي هريرة كَبفتة أن رسول الله بك قال : «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا 
77 رواه مسلم. وأبو داودء والترمذي. وقال: حسن صحيح . 
واعلم أن الملائكة جند الرحمن» وهم دائمًا في حرب مع جند الشيطانء فإذا تلت 
عنهم جنود الرحمن» استحوذت عليهم جنود الشيطان» وعن عائشة وَوْنا قالت: سمعت 
النبي بك يقول: «لا تدخُلَ الملائكة بِينًا فيه جرس»*"”". رواه أبو داود وهو حسن . 





(95/) صحيح : الترمذي رقم (5887) في «فضائل القرآن»»: باب: ما جاء في آخر سورة البقرة» وابن 
حبان في «صحيحه» رقم ١7977(‏ موارد)ء والحاكم في «المستدرك» :)68777/١(‏ وصححه وأقره 
الذهبي. والألباني في «صحيح الترغيب» رقم .)١451(‏ 

(95/) صحيح : رواه مسلم رقم )»1١1١(‏ في «اللباس والزينة», باب : كراهة الكلب والخرس . 

(1410) صحيح: رواه مسلم رقم (711) في «اللباس والزينة» باب: كراهة الكلب والجرس في السفرء 
وأبو داود رقم (1568؟) في «الجهاد»؛ والترمذي رقم )17٠0(‏ في «الجهاد»» ورواه أحمد في «المسند» 
0 ا؟تاثبلا” )0 

(94/) حسن لغيره: أبو داود رقم (1؟4) في «الخاتم»» باب: ما جاء في الجلاجل» والنسائي (8/ 57ه) 
في (الزيئة», ورواه أحمد في «المسند» (5/ 7) وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» # 


.م دار البشير - القاهرة (304) 


ا - 3 تطهم, البيت من التصاليب: 
عن عائشة حَ#بًا قالت: «لم يكن النبي كَل يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا 


6ت رواه البخاري وأبو داود. 


8- تطهير البيت من التصاوير والتماثيل: 

يجب على المسلم أن يطهر بيته من التماثيل» إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو لعب 
البنات» وكذلك التصاوير إلا ما كان لضرورة كصورة البطاقة والأوراق الرمية. 

وذلك لأن الملائكة لا تدخل بينَا فيه تصاوير ولا تمائيل. 

وكما قلنا آنا إذا خرجت الملائكة من البيت عششت فيه الشياطين» فعن عائشة يلت 
أنها اشترت غرقة فيها تصاوير»ء فلما رآها رسول الله يكةٍ قام على الباب فلم يدخل» 
فعرفت في وجهه الكراهية» قالت: يا رسول الله» أتوب إلى الله وإلى رسوله يِه ماذا 
أذنبت؟ قا: «ما بال هذه الُمرقة؟»: فقالت: اشتريتها لتقعد عليهاء وتوسدهاء فقال 
رسول الله يك «إن أصحاب هذه الصور يُعذيون يوم القيامة. ويقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم؛ . وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة»7” 6 , 

وعن أب هريرة يَإشع: قال: قال رسول الله يَكَِتِ: ١لا‏ تدخل الملائكة بِينًا فيه تمثايل أو 
تصا 0 

واعلم أن التحريم عام شامل لجميع أنواع الصور سواء كانت صورة؛ أو تمثالاء لها 
ظل أو ليس لها ظل» باليد أو بالآلة. 

قال النووي كرَُهُ: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل لهء هذا تلخيص 
مذه.نا”" '"#“ن المسبالةة ب ام الم لما راان بوبم 
وهو مذهب الثوري؛ ومالك. وأبي حنيفة وغيرهم. اه 


رقم .)"”١١٠١(‏ 
)007049 صحبح : رواه البخاري: رقم (0487) في «اللباس»» باب: نقض الصور. 
(600) متفق عليه: البخاري رقم )2١1١8(‏ في «البيرع»؛ باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء 
ومسلم رقم )5٠١19(‏ في «اللباس والزيئة» (2)45 باب: في تحريم تصوير صورة الحيوان. 
)001٠م‏ صحيح : رواه مسلم رقم (؟7١١١)‏ في «اللباس والزينة»» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. 
)88١(‏ أي المذهب الشافعي. 


(305) وقاية الإنسان من الجن والشيطان .ع 


ويُستثنى من ذلك الصور التي لا روح فيها كالأشجارء والأنجارء والزروع» 
والحمادات» وغيرها. 
عن سعيد بن أبي الحسن يشي قال: كنت عند ابن عباس : إذ جاءه رجل فقال : يا ابن 
عباس : إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن 
عباس : لا أحدثك, إلا ما "معت من رسول الله يَكِيةِ معته يقول: «من صور صورة» 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدًّاء. فربا الرجل ربوة”””8) 
شديدة واصفر وجههء فقال ابن عباس : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجرء 
٠5(‏ ليا 

وكل شيء ليس فيه روح 

4- تطهير البيت من الكلاب: 

عن أبي طلحة يَف أن رسول الله يَِتةٍ قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا 
صنو 0 م 

وعن عائشة””" يكنا قالت : واعد رسول الله يَكليةٍ جبريل ليلد ني ساعة يأتيه فيها . 
فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصا ٠»‏ فألقاها من يدة وقال : «ما يخلف الله وعده 
ولارّسله؛». ثم التفت فإذا جرو”” '" كلب تحت سريره فقال : ايا عائشة» مى دخل هذا 
الكلب هنا؟؛. فقالت : والله ما دريت؛» فأمر به فأخرج فجاء جبريل» فقال رسول الله 
عاو : اوعدن وخلست لكر فلم تاكاه فقال : «منعيني الكلب الذي كان في بيتك» إِنّا لا 
ندخُلٌ بِيئّا فيه كلب ولا صورة» . رواه مسلم. ورواه البخاري بنحوه عن ابن عمر 

ولا يستثنى من ذلك إلا كلب الصيد وكلب الحراسة. بشرط ألا يكون أسود؛ لان 
البي يي قال: «الكلب الأسود شيطان)!*”". رواه مسلم. 


0م ربا: ربوة: انتفخ غيظا . 

0 متفق عليه : البخاري رقم (8؟7؟1) في «البيوع»؛ باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ ومسلم 
رقم )5١١١(‏ في «اللباس»» باب: تحريم تصوير صورة الحيوانء والنساي (8/ )5١8‏ في «الزينة». 

(605) متفق عليه: البخاري رقم (7176) في «بدء الخلق»؛ باب: إذا قال أحدكم آمينء ومسلم رقم 
(2) في «اللباس والزينة»» باب: تحريم تصوير صورة حيوان. 

3) صحيح : رواه مسلم رقم )5١١4(‏ في «اللباس والزينة»؛ باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» 
ورواه البخاري عن ابن عمر رقم (3771”) ني «بدء الخلق»؛ باب: إذا قال أحدكم آمين. 

(800) الجرو: الكلب الصغير. 

0040 صحيح : رواه مسلم رقم (0168) في «الصلاة»؛ باب: قدر ما يستر المصلي. 


مين دار البشير - القاهرة (306) 


وأمر بقتله» فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان»57”" . 
وني «الصحيحين» عن ابن عمر وها قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من اقتنى 
كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»”"'* . 
-١‏ الإكثار من صلاة النوافل في البيت : 


عن ابن عمر ها أن النبي يك قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
0 

ومن المعلوم أن المقابرء والفلوات؛ والأماكن الخربة مساكن الشياطين» فكأنه يكل 
يريد منا أن نجعل لبيوتنا قسطا من صلاة النافلة لتطرد الشياطين منها . 

قال النووي: حتٌّ على النافلة في البيت ؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من 
المحبطات» وليتيرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة؛ وينفر منه الشيطان. 


ام 
اه 


وح على ذلك في حديث آخر فقال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتوية»17" . 

وعن أبي موسى الأشعري تلتة أن رسول الله كي قال: «مثل البيت الذي يُذكر الله 
فيه» والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: مثل الحي والميت» 0١4!‏ , 

-١‏ الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة: 


من المعلوم أن الشيطان يريد أن يهدم المجتمع المسلمء فهو يكيد له ويدبر ويخطط. ومن 
هذه الخطط تقويض عرش الأسرة المسلمة؛ لأنها هي اللبنة الأولى في بناء امجتمع . 


(809) صحيح: رواه مسلم رقم )١81/7(‏ في «المساقاة». باب: الأمر بقتل الكلاب. 

)41١(‏ متفق عليه : البخاري رقم (5977) في «المزارعة»؛ باب: اقتناء الكلب للحرث» ومسلم رقم 
(ه/ا0١)‏ في «المساقاة»» باب: الأمر بقتل الكلاب. 

)41١(‏ متفق عليه: البخاري رقم (457) في «الصلاة»» باب: كراهية الصلاة في المقابر» ومسلم رقم 
(//ا/ا) في «صلاة المسافرين»؛ باب: استحباب صلاة النافلة في بيته. 

(41) «شرح النووي على مسلم» (58/5) بشرح النووي. 

(1م) متفق عليه : البخاري رقم (751) في «الأذان»؛ باب: صلاة الليل» ومسلم رقم (781) في «صلاة 
المسافرين»؛ باب: استحباب صلاة النافلة» والنسائي )١98/9(‏ في «قيام الليل». 

(414) صحيح: رواه مسلم رقم (919/8) في #صلاة المسافرين»» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته. 


(307) وقاية الإنسان من الجن والشيطان .م 


ويتضح ذلك من حديث جابر وَقته قال: قال رسول الله يَكَلِيدِ: إن إبلس يضع عرشه 
عل الماء ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت 
كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًاء قال :نم يبيء أحدهم فيقول : : ما تركته حىى فرقت 
بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت»” 0 رواه مسلم. 

وذلك؛ لأن التفريق بين الزوجين هدم للمجتمع من أساسه» وهذا هدف اللعين. 

ولذلك يجب على الزوج أن يعامل أهله بالحسئى» وينتقي الحسن من الكلام حتى لا 
ينغ الشيطان بينه وبين أهله؛ قال تعالى : «وثل لْمِبَادِى يَفُولوا ألتى هّ أَحَمَنْ إِنَّ الشَّيطَنَ 
يد > 1 [الإسراء: 107 . 

والكلمة الطيبة تشرح الصدرء وتديم العشرة» وتنشر السعادة بين الزوجين. 

وقال النبي يكن لجابر : «هلا جارية ثلاعبها وتلاعبك؟”"'*". متفق عليه . 





عن أنس وَرِفْي: قال: قال رسول الله كَل : «من قال - ب خْ إذا خرج من بيته -: يسم 
الله؛ توكلت على الله؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت». ورقيت» وهديت» 
ولحي حي اللؤطاره فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفي 
ووق؟1'"٠‏ . رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح » وصححه الألباني انف 
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)8١15(‏ صحيح : رواه مسلم رقم (81)) في «صفة القيامة»» باب: تحريش الشيطان. 
)6١(‏ متفق عليه : البخاري رقم (؟87٠1)‏ في «المغازي»»؛ باب: «إد ممت مئان مِنِحكُمْ أن تَنْعلابكه, 
ومسلم رقم 07/16 ف «المساقاة والمزارعة». باب : بيع البعير واستكثناء ركويه . 


)11م يحم : أبو داود رقم (0046) ني «الأدب», باب : ما يقول إذا خرج من بيته » والترمذي رقم 
م0 ف «الدعوات»»؛ والنسائي ف «عمل اليوم والليلة» رقم (2)4 وهو ف لاصحيح الجامع؟ 
(4)). 


(816) «تخريج الكلم الطيب» .)41١(‏ 


.ع دار البشير - القاهرة (308) 


المصن الثالتٌ والعشررت : دعاء دضول السعهر 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا عن النبى تَكِِّ أنه كان إذا دخل المسجد يقول : 
«أعوذبالله العظيم» وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ . قال: «فإذا 
قال ذلك قال الشيطان: ححفظ مني نا اليوم»/015 , زواه انو 5اوم وعية 
العو 5 وصححه الألياى0"17, 


المصمن. الرابع رالعسشررث : دعاء الساء 


من عقرب لدغتني اليارحة. فقال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ يكلمات الله 
التامات من شر ما خلق؛ لم تضرك”"”*'. رواه مسلم. 
وفي رواية لابن السني: «من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلانًا ل 
يضره شيء؟. وسندها صحيح . 
وفي رواية لمسلم : «من نزل منزلُا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 
1 3 5 م 1 له ذلك إفرفثف© 
لم يضره شيء حتى يرخحل من منزله ذلك» 


9 25 55 


(419) صحيح: أبو داود رقم (157) في «الصلاة»» باب: ما يقوله الرجل عند دخوله المسجدء والنسائي 
)١171١/١(‏ في «الطهارة»» وابن ماجه رقم (040)؛ ورواء أحمد في «المسند» (5/ 20776 وصححه 
الألباني. 

.)55( «الأذكار»‎ )8١( 

(811) «تخريج الكلم الطيب» تعليق رقم (/41). 

(؟47) صحيح: رواه مسلم رقم (50704؟) في «الذكر والدعاء»: باب: في التعوذ من سوء القضاء. 

(85) صحيح: رواه مسلم رقم (70708) في «الذكر والدعاء»؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء. 


(309)وقاية الإنسان من الجن والشيطان .م 


المعمن الخامسن والعسشسروث : دعاءر الصباع والساءى 


عن عثمان بن عفا تبه قال: قال رسول اللهكلاّ : «ما من عبد يقول في صباح كل 
يوم. ومساء كل ليلة : شم اله الذي لا يشر يع امه تي ل الأرض ولا ل العماق 
وهو السميع العليم؛ ثلاث مرات لم يضره شيء؟ . رواه الترمذي» وقال: حسن 
غريب مي ) وصححححه الألبائي!* "0 , 


المهمن الساردس والعسرون : دعاء السضر 


عن عبد الله بن عمرو بن العا ص ويا قال: كان النيييةَ إذا سافر فأقبل الليل» قال : 
ايا أرض رب وربك اللهء أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك؛ وشر ما خلق فيك؛ وشر ما 
يدب عليك.» أعوذ بالله من أسد وأسود. ومن الحية والعقرب, ومن ساكن البلد. ومن 
والد وما ولد»!""*). رواء أبو داودء وحسنه الحافظ . 


المعمن السابع والعسررت : المعاء 


أخذ مضجعه من الليل قال: «بسم الله وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسئ 


(414)صحيح: الترمذي رقم (784”) في «الدعوات»» باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسبى؛ 
وابن ماجه رقم (8594") في «الدعاءء. والحاكم في «المستدرك» .)814/١(‏ وهو في #صحيح الجامع» 
رقم (ة4لاه). 

(815) «تخريج الكلم الطيب» .)٠١(‏ 

(47)حسن: أبو داود رقم (158) في «الجهاد»؛ باب: ما يقول الرجل إذا نزل منزلّاء ورواه أحمد في 
«المسند» (7/ *11): وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»ء والحاكم (؟/ )٠١٠١‏ 
وصححه. وأقره الذلهي. 


5 دار البشير - القاهرة (310) 
شيطاي» وفك رهاني» وا جعلني في التديّ الأعلى» ”0 , وحسن النووي 0 
قال أبو بكر وَفيَ:: يا رسول اللهء علمئ شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. 

قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة قفاطر السموات والأرض» رب كل شيء 
ومليكهء أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ١‏ ومن شر الشيطان وشركةه» . 
وفي رواية : : «وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلمء ٠‏ قله إذا أصبحت» وإذا 
أمسيت. وإذا أخذت مضحعك»” 5 . رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حسن 
صححه الألماز م 
لمح .و بالي ١‏ 


المصمن الثئامن والعسررث: البسملة 


عن أبي تميمة الميجمي» عمّن كان ردف النبي يَكئِةٍ قال: كنت ردفه على حمارء فعثر 
الحماره فقلت تعس الشيطان» فقال لي ابي عدي : دلا تقل تعس الشيطانء فإنك إذا 
قلت تعس الشيطان» تعاظم في نفسه. وقال: مركت بقوت؟ وإذا قلت: بسم الله 
تصاغرت إليه نفسه». حت يكون أصغر من ذباب»17” ابزواة أحمد بإسناد جيد» قاله 
المنلذ ل 


وعن عائشة يتا أن النبي يقال ١‏ القااكل اعدك اكوا الله تعالى في أوله. 
فإن نسي أن يذكر اال 'تعالى في أولهء ٠‏ فليقل : بسم الله أوله وآخره»” ف . رواه الترمذي. 


(48700) صحيح: رواه أبو داود رقم (0084) في «الأدب», باب: ما يقول عند النوم» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة؛ حديث رقم .)9١4(‏ والحاكم في «المستدرك» :)04٠ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يمخرجاه: ووافقه الذهي. وهو في لاصحيح الجامع» رقم (45145). 

.)9/7/( الأذكار‎ )8١8( 

(459) صحيم : رواه أبو داود رقم (/8051) في «الأدب»» باب : ماذا يقول إذا أصبح. والترمذي رقم 
(2"*4) في «الدعوات»» وهو في «صحيح الجامع» (؟7٠44).‏ 

(80) «تخريج الكلم الطيب» تعليق (9). 

)0 صحيح : رواء أبو داود رقم (1447) في «الأدب»» بابهء: لا يقال خبثت نفسي» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛ حديث رقم (068): ورواه أحمد ف «المسند» (81/0. .)7١‏ والحاكم ف 
«المستدرك؛ (747/4؟): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (07401. 

(475) «الترغيب والترهيب» (1/5/6؟). 


م صحيح : أبو داود رقم (9/519”) في «الأطعمةة» باب: التسمية على الطعامء والترمذي رقم حت 


(311) وقاية الإنسان من الجن والشيطان لم 


وقال: حسن صحيح . 

وعنها أيضًا قالت : كان رسول الله يَكِة يأكل طعامًا في ستة من أصحابه ؛ فجاء أعرابي 
فأكله بلقمتين» فقال رسول الله كَل : «أما إنه لو سمى لكفاكم»” "0 . ووله القلى: 
وقال: حسن صلحيح . 

وينبغي للمسلم أن يُسمي الله إذا وضع شرئاء أو رفعه؛ أو جلس» أو قام؛ أو فعل 
أي شيء؛ لأن البسملة مجلبة للبركة مُطردة للشياطين. 


اصن التاسع و العسرو ورن: آذه التئارؤب 


وينبغي على المسلم أن يرد التثاؤب ما استطاع» وأن يضع يده على فيه إذا تثاءب . 

عن أبي هريرة كفتة أن النبي كَكْةُ قال: «إن الله يحب العٌغطاسء ويكره التثاؤب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» وأما التثاؤب فإئما هو من 
الشيطانء فليرده ما استطاع, فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان»”*”*. رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن أبي سعيد الخدري كته أن رسول الله يَْةِ قال: اإذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على فيه(475 , فإن الشيطا ل روا «مسلم. 
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- (1888) في «الاطعمة»» والنسائ في «عمل اليوم والليلة؛ رقم :)18١(‏ ورواه أحمد في «المسند» 
5و والدارمي (0؟/94١١)‏ ف «الأطعمة»ة. وهو في لاصحيح الجامع؟ رقم (48؟). 

(:8) صحيح: الترمذي رقم (1868) في «الأطعمة», باب: ما جاء في التسمية على الطعام؛ وابن ماجه 
رقم (975714) في «الأطعمة». ورواه أحمد في «المسند» (147/5. 21145 0785 وهو في #صحيح 
الجامع» رقم (17357). 

(+م) متفق عليه : البخاري رقم (51757) في «الأدب». باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه» ومسلم 
ركم 056 ف «الزهد»؛ باب: تشميت العاطس. 

(875) فيه: قمه. 

[#وفرث©4 صحيح : رواه مسلم رقم (66؟) ف «الزهد والرقائق»؛, باب : تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب. 


1" دار البشير - القاهرة (312) 


الفعمن التمائوث : التسليى للقضاء 





قال تعالى : «يكامًا لذبن امنوأ ألا ككوًا لين كرو َقَالُوأ لإخْوْنِهمٌ إذَا صَرَيُوا ف الْأَرَضٍ 
أ وا عْرّى ل كوا عِنْدََا مَا مَاُوأ وما فيَُوأْ_لِسَجِمَلَ أله دَلِكَ حَسَرَة 2 ل 
وَألّهُ يما َمَلُونَ بصي (© » [آل عمران: .]1١55‏ 

0 رفي أن رسول الله يَكتِقال: «المومن القوي خير وأحب إلى الله تعالى 

من المومن الضعيفء. وني كل خيرء احرص عل ما ينفعك», واستعن بالله َدَء وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل» 


فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه 00 





عن أبي هريرة وافي: > قال : : قال رسول الله وَكِلو: «إذا ثُودي للصلاة أدبر الشيطان وله 
عاط حت لا يسمع التأذين» فإذا قُضي النداء أقبل» حىّ إذا ثوب بالصلاة أدبر حقق 
إذا قضي التثويب 0 رواه البخاري ومسلم. 

وعن سهيل بن أبي صالح' “44 وال : أرسلني أب إلى ابن حارثة ومعي غلام لنا أو 
يتاحت لنان: نادلة مانم اكيز 4411 ررس وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير 
شيئّاء فذكرت ذلك لأبي فقال :ان هرت انلف نل عناار رلك كينا تت 
صونًا فناد بالصلاة» فإني سمعت أبا هريرة وَرئِيَ يدث عن رسول الله يَلِنوِأنه قال: إن 


(454) صحيح: رواه ملم رقم (5554) في «القدر». باب: الأمر بالقوة وترك العجز. 

(859) متفق عليه : البخاري رقم (108) في «الأذان»؛ باب: فضل التأذين» رمسلم رقم (89") في 
«الصلاة»» باب: فضل الأذان. 

(440) صحيح : رواه مسلم رقم (84”) في «الصلاة»؛ باب: فضل الأذان وهرب الشيطان من سماعه. 

(841) حائط : بستان. 


(313) وقاية الإنسان من الجن والشيطان سام 


الشيطان إذا تُودي بالصلاة أدبر؛. رواه مسلم . 


فصن الماني والئلائوث : الوضوء 


عن ابن عباس وبا أن رسول الله كل قال: «طهروا هذه الأجساد طمّركم الله؛ فإنه 
ليس من عبد يبيت طاهرًاء إلا بات معه في شعاره”"** ملك» لا ينقلب ساعة في الليل 
إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهدً|)”** . رواه فى «الأوسط» بإسناد جيد قاله 
0 44م) ١‏ 
المنذري 7 

وعن أب أمامة مقت قال: معت رسول الله يَِةٍ يقول: «من أوى إلى فراشه طاهرًا 
يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس» لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله خير الدنيا 
والآخرة. إلا أعطاه الله ونوا 


ش المصن البالتٌ والئلائورت : قيام الليك ظ 


عن ابن مسعود كتة قال: دُكر عند النبي يك رجل » فقيل : مازال نائًا حتى أصبح» 
ما قام إلى الصلاة» فقال: «بال الشيطان في أذنه»””**. متفق عليه . 

والمراد - والله أعلم - أن هذا الرجل ما قام إلى صلاة الليل» ولذلك ترجم له 
البخاري قائلًا : باب إذَا نام ولم يصل» بال الشيطان في أؤئه 449 , 


(84) الشعار: هو ما يلي جسد الإنسان من ثوب أو غيره. 

(847) حسن لغيره: حسئه الألباني في «الصحيحة» (1614): وقال: أورده المنذري في «الترغيب» /١(‏ 
20 والحيئمي في «المجمع» .)١18/1١(‏ الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ /١1(‏ "4): ولكنهم جميعًا 
جعلوه من حديث ابن عباس» وقالوا: رواء الطبراني في «الأوسط» بسئد جيدء إلا أن الطيئمي قال: 
وإستاده حسن , 

(81) «الترغيب والترعيب» (9/ .,)١7‏ 

(816) رواه الترمذي (6/؟) وحسته» وهو كما قَال؛ فإن شهر بن حوشب صدوق. 

(847) متفق عليه: البخاري رقم (7”91190) في (بدء الخلق»: باب: صفة إبليس وجتوده» ومسلم رقم 
(74/) في #صلاة المسافرين»» باب: ما روي قيمن نام الليل أجمع حقى أصبح. 

(810) البخاري (ك 15: ب ,)١"‏ 





قا دار البشير - القاهرة (314) 
وعن أبي هريرة بنج أن رسول الله يَِبةٍ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عُقدء يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد., فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة؛ فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صل النحلت عقدة» فأصبح نشيطا 
طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»!*** . متفق عليه . 
وهذه العقد لا تحل أيضًا إلا إذا قام الرجل فذكر الله وتوضأء وصلى بالليل» وهذا 
ترجم له البخاري تحت باب عقد الشيطان على قافية الرأس» إذا لم يصل بالليل!45* , 
وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر: ل ل 
رأسة حرين قدو ضقن نزاغًا» :قال الا د 0 
فمن ذلك نستتخلص أن الرجل إذا لم يقم شيئًا من الليل» أصبح وقد بال الشيطان في 
أذنيه» وعلى قافيته الثلاث عقد وعلى رأسه الجرير المعقود. والجرير: هو الخبل الذي 
يخطم به البعير» فلقد تمكن الشيطان منه» وسَلط عليه» وبالعكس تمامًا إذا قام الإنسان 
من الليل» » فإنه يكون بعيدًا عن الشيطان قريبًا من الرحمن. 





١‏ - الأكل والشرب باليمين: وذلك لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله» فعن ابن 

عمر بيشي أن رسول الله يٍَِ قال : : «لا يأكلن أحد منكم بشماله: ولا يشربن بباء ٠‏ فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب يها»'** . رواه مسلم. 

؟"'- الأخذ والعطاء باليمين : وذلك لأن الشيطان يأخذ.ويعطي بشماله. فعن أبي 
هريرة رفي أن النبي عَدِيٍ قال: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه. 
وليُعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشمالهء ويشرب بشماله» ويُعطي بشماله؛ ويأخذ 


(64) متفق عليه : البخاري رقم )١١547(‏ في «أبواب التهجد»» باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصل بالليل» ومسلم رقم (775) في «صلاة المسافرين»؛ باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حق 
أصبح . 

(849) البخاري: (19: ب؟17١).‏ 


(860) «فتح الباري» ("/ 6؟). 
)86١(‏ رواه مسلم رقم )25١7١(‏ في «الأشربة»» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


(315)وقاية الإنسان من الجن والشيطان ملم 


0 رودا رواه ابن ماجه» وصحح المنذري 0 


» عدم الجلوس بين الظل والشمس : وذلك لأنه مجلس الشيطان» فعن أبي عياض‎ -٠ 
0 عن رجل من أصحاب الني كَلِهٍ : أن النبي يي نبى أن يجلس الرجل ؛ الع‎ 
والظّلء وقال: «مجلس الشيطان»65*0) . رواه الإمام أحمد في «مسنده»» وقال المنذري:‎ 
0 

- التأني : لأن النبي يله قال: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان»(57* , رواه 
الترمذي والبيهقي» وابن ن السّنيء وحسنه الألباني. 

- التواضع : لأن الكبر من صفات إبليس» قال تعالى: «وَإد كُلنا كيكو أَسَْجُدُوا 


دم م 002 ليس 3 وَأسَكَّكرٌ 92 من نّ الكفريت © [البقرة: #”]. 
؟5- 0 التبذير وا لإسراف: لأن الله يقول :+ إن ألَْذُونَ ضر حون تين » 
[الإسراء: /1"]. 


قال ابن مسعود: التبذير : الإنفاق في غير حق. 

وقال مجاس : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا» ولو مُدًا في غير حق كان 
مبذرًاء ولو أسرف الرجل في أي شيء» لشاركه الشيطان فيه سواء مسكن؛ أو مطعم» أو 
مشرب؛ أو مركوب» حت الفراش . 

فعن جابر يقت أن النبي كئةِ قال: «فراش للرجل. وفراش لامرأته» والثالث 


(؟8461) صحبح لغيره: رواه ابن ماجه رقم (7557”) في «الأطعمة»؛ باب: الأكل باليمين» وأحمد في 
«المسند» (6/ 71١‏ 787/4): وصححه بشواهدها الألباني في «الصحيحة» .)١775(‏ 

(67م) «الترغيب والترهيب» .)١151١/4(‏ 

6م الضّحٌ : الشمس. 

(8066) صحيح : رواه أحمد في «المسند» (7/ 2)414 والبيهقي في «الكبرى» (77*5/7, 2)7797 وأبو داود 
بمعناه رقم )487١(‏ في «الأدب»»: باب: الجلوس بين الظل والشمس» وصححه الألبان في «صحيح 
الترغيب» رقم (7041). 

(4657) «الترغيب والترهيب» (8/ ١55؟).‏ 

(860) حسن لغيره: الترمذي رقم )٠١1(‏ في «البر»؛ باب: ما جاء في التأني والعجلة» وف سئده عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل » قال الحافظ ني (التقريب»: ضعيف,. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وقد تكلم , بعض أهل الحديث في عبد المهيمن ب بن عباس تح تقل وضعنه امن قل خفطة: 
لكن للحديث بعض الشواهد التي يرتقي بهاء وحسنه الألباني في «المشكاة؛ (6:086). 


لضن دار البشير - القاهرة (316) 
للضيف. والرابع للشيطان»”** , 


المصن الخامس «الئلائوث : علدت الوترف 


موئكف سببة 





اعلم أن الشيطان ينتهز الفرصة وينفذ إلى القلوب ويبث فيها وسوسته ؛ ولذلك يجب 
عليك ألا تُعطيه فرصة أو تفتح له بابّاء ومن هنا يجب أن تتجنب مواقف الشبهات» ولو 
كنت مأهونا بين التاس.. 

فعن صفية زوجة النبي يقالت : كان رسول الله يَنمعتكفًاء ؛ فأتيته أزوره» فحدثته 
ثم قمت فانقلبت» ؛ فقام معي لبقلبجي 6*0 - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمرٌ 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي عَينٍ أسرعاء فقال النبي طكد: «على رسلكماء إنها 
صفية بنت حيي». قالا: سبحان الله يا رسول اللهء قال: (إن 0 
الإنسان مجرى الدم. فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا - أو قال - شر 0 


عليه . 
| المهسن السادس والتئعارئوت : الزاكر ؤ 


والحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من الشيطان الرجيم 
عن الحارث اللأشعري ورف أن رسول الله يل قال 000006 
بخمس كلمات أن يعمل مبن». ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا ببن» فكأنه أبطأ مبن» فأتاه 


(8هم) صحيح : رواء مسلم رقم )5١84(‏ في «اللباس والزينة»: باب: كراهة ما زاد على الحاجة من 
الفراش 

(869) ليقلبني: ليرجعني. 

(0) متفق عليه : البخاري رقم )5١8(‏ ني «الاعتكاف»» باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه من باب 
المسجدء ومسلم رقم (178؟) في «السلام»» باب: بيان أنه يُستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة. 


(317( وقاية الإنسان من الجن والشيطان ام 


عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل مبن» وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
مبن ٠‏ فإما أن تخبرهم» وإما أن أخيرهم. فقال : يا أخي لا تفعل ٠‏ فإني أخاف إن سبقتني 

بهن أن يُخسف بي أو أعذبء .قال : فجمع بن إسرائيل ببيت المقدس حق ى امتلاً المسحد. 
وقعدوا على الشرفات ثم خطيهمء » فقال : إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل ببن 
وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 

أولاهن: 00000 من أشرك كمثل رجل ا' شترى عبدًا من 
خالص ماله بذهب أو ورقء ثم أسكنه داراء فقال: اعمل وارفع إلي؛ فجعل يعمل 
ويرفع إلى غير سيده؛ فأيكم يرضى بأن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم فلا تُشركوا به 

وإذا أُمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله يقبل بوجهه إلى عبده ما لم يلتفت . 

وآمركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرَّة مسك, كلهم يحب أن 
يجد ريحهاء وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك . 

وآمركم بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. فأوثقوا يده إلى عنقه. وقربوه 
ليضربوا عنقه. فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم. وجعل يعطي القليل 
والكثير حت فدى نفسه . 

وآمركم بذكر الله كثيرٌاء ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في إثره حت أن 
حصئاء فأحرز نفسه منه؛ وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله" . رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح. 

فالذي يداوم على ذكر الله يحرز نفسه من الشيطان» والذي يتغافل عن ذكر الله يدع 
نفسه للشياطين تلعب به وتغويهء وتوسوس له.. قال تهالى: «#ومن يع عن وك لمن 
فيض لم سَيطلنا فهو لم رين ؛ لم * [الزخرف: +م]. وكما أن الذكر يضعف شياطين الجن 
فهر كذلك يضعف شياطين الإنس» ولذلك أمرنا الله - تبارك وتعالى - بالذكر عند 


عد مره رمه 


الحربء فقال: «إذا تسر فِصَه ثبتو وأكروا أله كدر » [الأتفال: 48]. 


نف 


(871) صحيح : الترمذي رقم (851؟) في «الأمثال»» باب : ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» وقال: 
حسن صحيح ٠‏ والطبراني في «الكبير» (؟"/ مام اغشف فر 5 وابن حبان في اصحيحه» (9؟١1١)‏ مواردء 
والحاكم في «المستدرك؛ 2)١119//1(‏ وصححه ووافقه الذهي. وهو في #صحيح الجامع» .)١1/754(‏ 


لذن دار البشير - القاهشرة (318) 


عن أبي الدرداء تَننتة قال : قال رسول الله كَيةِ: «ألا انبتكم بخير أعمالكم. وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها ني درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب, والورق» وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟». قالوا : بلىء يا رسول الله 
قال: «ذكر الله”؟"". رواه الترمذي؛ وابن ماجهء والحاكم وصححههء ووافقه 
الذههبي . 
عن أبي هريرة يفيه أن رسول الله بَلِيةِ قال: «سبق المفرّدون»؛ قالوا : وها المرمونيا 
رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»4779 , 
وعن عبد الله بن بسر كرت أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت 
على» فأخبرني بشىء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله تعالىع!054 , 
رواه الترمذي وحسنهء والحاكم وصححهء ووافقه الذهي. 
وعن أبي موسى الأشعري تَإنتَة أن النبي يكْةِ قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
ربه مثل الحي والميت:7*"*. رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي هريرة 7 *' أن رسول الله يَِةِ قال: «من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى 
فيه كانت عليه من الله 450:5 , ومن اضطجع مضجمًا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه 
(45) صحيح: الترمذي رقم (/73”) في «الدعوات»» باب: رقم 27 وابن ماجه رقم (7”3740) لي 
«الأدب». وأحمد ف «المسند» (ه/ هوطال والحاكم في «المستدرك» )ل وصححه » ووافقه 
الذهي. وهو في («صحيح الجامع» رقم (3517694). 
(8) صحيح : رواه مسلم رقم [لؤتشفق ف «الذكر والدعاءقة» باب : الحث عل ذكر الله تعالى . 
(854) صحيح : الترمذي رقم (ه/”) في «الدعوات؟» باب : ما جاء في فضل الذكر» وابن ماجه رقم 
(9“/ا”) في «الأدب»» ورواه أحمد في «المسند» (188/4ء .)١90‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
6 وصححه ووافقه الذهي. وهو ني لاصحيح الجامع؟ رقم لول 
(814) متفق عليه: البخاري رقم (5401) في «الدعوات»» باب: فضل ذكر الله عز وجل» ومسلم 
0/0 في «صلاة المسافرين»» باب: استحباب صلاة النافلة ف بيته . 
(0) صحيح : رواه أبو داود رقم (865) في «الأدب». باب : كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذكر الله تعا ى » وهو في لاصحيح الجامع؟ رقم (5841/0). 
(650) ترة: نقص وحسرة. 


(319) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 0 
من الله ترة؛. رواه أبو داودء وصححه ال 

وف «الصحيحين» أن النبي يكلةٍ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة 
حطت عنه خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر 430 , 

عن أبي هريرة يَف أن النبي يَتِةٍ قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»””"" . متفق عليه . 

وعنه أيضّاء أن النبي يَكئِيةٍ قال : «لأن أقول سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكبرء أحبٌ إل مما طلعت عليه الشمس76"* . رواه مسلم. 

وعن سمرة بن جندب رف قال: قال رسول الله يي : «أحبٌ الكلام إلى الله تعالى 
أربع لا يضرك بأيبن بدأت». سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر 0177 , رواه مسلم . 

وعن سعد بن أبي وقاص رَإفي: قال : كنا عند رسول الله يَِةٍ فقال: «أيعجز أحدكم أن 
يكسب كل يوم ألف حسنة؟:» فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف 
حسنة؟ قال: «يسبح ماثئة تسبيحة2. فتكتب له ألف حسنةء أو تحط عنه ألف 
خطيئة 409 , اك 

قال أبو موسى الأشعري يَف : قال لي النبي يَِةِ : «ألا أذلك على كنز من كنوز 
الجنة؟»» فقلت: بلى يا رسول اللهء قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله»”*"* . متفق 
(818) «تخريج الكلم الطيب» تعليق (7). 
( متفق عليه: البخاري رقم (1408) في «الدعوات»»؛ باب: فضل التسبيح؛ ومسلم رقم )559١(‏ 

في «الذكر والدعاء»» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 0 
(0170) متفق عليه : البخاري رقم (7977) فى «التوحيد»»؛ آخر حديث في صحيح البخاري» ومسلم رقم 

(5544) في «الذكر والدعاءة؛ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
(411) صحبح: رواه مسلم رقم (146؟) في «الذكر والدعاء»؛ باب: فضل التهليل والتستتيح والدعاء. 
(017) صحيح : رواه مسلم رقم (/51719) في «الآداب6» باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة . 
(417) صحيح : رواه مسلم رقم (1544) في «الذكر والدعاء»» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 

والترمذي رقم (1457”) في «الدعوات». 


(814) متفق عليه: البخاري رقم )15١8(‏ في «المغازي»» باب: غزوة خييرء» ومسلم رقم ا) في 
«الذكر والدعاء»؛ باب: استحياب خفض الصوت بالذكر. 


0402 دار البشير - القاهرة (320) 


الذكر عند النوم 


-١‏ عن حذيفة يَوِقْتَةْ قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا أراد أن ينام قال : «باسمك اللهم 
أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور»”””*. رواه البخاري ومسلم . 

-١‏ وعن عائشة ويا أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث 
هما درا نول ك2 ان اكد وه 4ه وجل أغر يرت القن 6 4ه ونون أغرة 
بِرتِ لاس 029 » ثم مسح ببما ما استطاع من جسده. يبدأ هما على رأسه ووجههء وما 
أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات0"6 . رواه البخاري. 

؟'- وجاء في حديث أب هريرة أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي : أنه 1ه إِلَهَ إلا هو الْىُ الْمَيومْ » [البقرة: 00؟] حتى تختمهاء فإنه لا يزال عليك 
من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حت تصبح . فقال النبي وَكة: «صدقك وهو كذوب». 
ذاك شيطان»””"*'. رواه البخاري معلمًا مجزومًا به. 

4- عن أبي مسعود الأنصاري ته أن النبى َك قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه480 , ران : 

0- عن أبي هريرة كته أن رسول الله يك قال50”* : «إذا قام أحدكم عن فراشه؛ ثم 
رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره''**' ثلاث مرات.» فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا 
اضطجع فليقل : باسمك ري وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
)807٠(‏ متفق عليه : البخاري رقم (573715) في «الدعوات»» باب: ما يقول إذا أصبح؛ ومسلم من حديث 

البراء رقم (١01؟)‏ في «الذكر والدعاء»» باب: ما يقول عند النوم. 

(410/7) صحيح: رواه البخاري رقم (201148) في «الطب»», باب: النفث في الرقية. 
(411) صحيح: رواه البخاري رقم )591١١(‏ في «الوكالة»» باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا 

فأجازه. 

(3078) متفق عليه: البخاري رقم (2004) في «فضائل القرآن»» باب: فضل سورة البقرة» ومسلم رقم 

)86١8 8٠09‏ في «صلاة المسافرين»» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
(1/9م) متفق عليه : البخاري رقم (592) في «الدعوات»»؛ باب: التعوذ والقراءة بعد النوم؛ ومسلم رقم 

(115؟) في «الذكر والدعاء»»؛ باب: ما يقول عند النوم. 


(:.8م) بصنفة إزاره: بمحاشية إزاره. 


(321) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ام 

أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحينء فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي 
عافاني في جسدي» ورد علي روحي» وأذن لي بذكره» رواه البخاري ومسلم. 

1- - عن علي افيه أن فاطمة ينا أتت النبي يلا تسأله خادماء فلم تجده. ووجدت 
عائشة فأخيرتهاء تباء قال علي : فجاءنا النبي يَتدووقد أخذنا مضجعناء فقال: «ألا أدلكما 
على ما هو خير لكما من خادم. إذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثًا وثلاثين» واحمدا 
الله لدم وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين. فإنه خير لكما من خادم) 0477 

دعن جقضة أم الؤمنين. يهان النبي ويوكاة إذا اراد أن يرقد وضع يده اليمى تحت 
خدهم) ثم يقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات”" وقاة ايو ووه 
والترمذي. وقال: : حسن صحيح . 

4- عن أنس بربني”*” أن النبي ينكان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآوان 0417 ٠»‏ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى؟ . رواه مسلم. 
وأبو داود. والترمذي. 

4- عن ابن عمر ,وإ أنه نه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت 
نفسي ١‏ وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها» إن أحييتها فاحفظها ٠‏ وإن أمتها فاغفر لحا 
اللهم إني أسألك العافية 880) . قال ابن عمر : جمعته من رسول الله يكن. رواه مسلم. 

-٠١‏ عن أبي هريرة مرج أن النبي يَِِةِ كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب 
السموات» ورب الأرض)" ورب العرش العظيم . ربنا ورب كل شيء. فالق الحب 
والنوىء ومُنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته » اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
41م متفق عليه : البخاري ركم 514" ف «الدعرات»؛ باب : التكبير والتسبيح عند المنام ومسلم 

رقم (770؟) في «الذكر والدعاء»» باب: التسبيح أول النهار وعند اننوم. 

80 حسن : أبو داود رقم (8046) في «الدعوات»»باب: ما يقال عند النومء الترمذي رقم اليالشفرف 


ل «الدم كف وابن ماجه رقم (//81) ف «الدعاء؛؛ وابن حبان في (صحيحه» (760؟) مواردء 
وحسنه الحافظ في فى «الأذكار»») وصححه الألبان في «الكلم الطيب» (79). 
() صحي : رواه مسلم رقم (7/16؟) في «الذكر والدعاء»: باب: ما يقول عند النوم» وأبو داود رقم 
(508) في «الأدب». والترمذي رقم (745") في «الدعوات»» ورواه أحمد في «المسند؛ (#/ #هاء 
لاككف 756#), 
(884) آوانا: أي جعل لنا مسكنًا نأوي إليه. 
(86م) صحيح : رواه مسلم رقم (؟7117) في #الذكر والدعاء»» باب: ما يقول عند النوم. 


ا دار البشير - القاهرة (322) 


الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدين؛ وأغتنا من 
الفقر»”*” . رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود»ء والترمذي. 

-0١‏ قال البراء بن عازب يفي : قال لي رسول الله يل : «إذا أتيت مضجعك» 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل و3 قل: اللهم أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهي إليك؛ وفوضت أمري إليك» وأ لجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلتء فإن مت من ليلتك مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول»449 , 
عليه . 


الذكر عند الاستيقاظ من النوم ليلا 


١‏ - عن عبادة بن الصامت وَضي: أن النىيَدةٍ قال: «من تعار 0" من الليل فقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء الحمد لله. 
سبحان الله. ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا يالله العليى العة 
قال: اللهم اغفر لي. أو دعا استّجيب له فإن توضأ وصل ثبلت صِلايه 4450 , 00 
البخاري . 

عن أبي أمامةرافي: قال: معت رسول الله يَْةٍ يقول: «من أوى إلى فراشه وذكر الله 
تعالى حي يدركه النعاس». م ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئًا من خير الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إبا:)5*0* , 





(485) صحيح: رواه مسلم رقم (017؟) في «الذكر والدعاء»؛ باب: ما يقول عند النوم» وأبو داود 
)206١(‏ في «الأدب». والترمذي رقم (400”) في «الدعوات»» والبخاري في «الأدب المفردة 
(19١5؟١)»‏ وأحمد في «المسند» (4/ 281١‏ 404). 

(8410) متفق عليه : البخاري رقم (147) في «الغسل»» باب: فضل من بات على الوضوء؛ ومسلم رقم 
(١٠7؟)‏ في «الذكر والدعاء»» باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 

(884) تعار: استيقظ . 

(884) صحيح : رواه البخاري رقم )١١54(‏ في «أبواب التهجده. باب: فضل من تعار من الليل 
فصل . 

(840: رواه الترمذي )3١7/5(‏ وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني (تخريج الكلم الطيب» رقم الح 


(323) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رمام 


الذكر عند الفزع 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله تكد كان يعلمهم من الفزع 
كلمات : «أعوذ بكلمات الله التامة. من غضبه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
حشر ون 4617‏ رواه الترمذي وحسنه . 


الذكر عند الاستيقاظ من النوم 


-١‏ عن أب هريرة يله أن النبي مَتْتدقال : «إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذي 
رد عل روحي» وعافاني في جسدي» وأذن لي بذكره' . رواه الحاكم وصححه ووافقه 
الذههي والألبان السلضناا 


الذكر عند الخروج من البيت 


-١‏ عن أنس تإلتة أن رسول الله ييِقال : «من قال :يغبي إذا خرج من بيته - بسم الله 
توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله . يقال له : كفيت ووقيث ولت / وتنحى عنه 
الشيطان؛ فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفى ووّق؟!0”'؟* . رواه أبو 
داود» والترمذي» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني م 

1- عن أم سلمة يبنا قالت : ما خرج رسول الله يكم بيتي قط إلا رفع طرفه إلى 
السماء فقال: ١‏ إني أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزِل أو أزل» أو أظلم أو 
أظلم, ٠‏ أو أجهل أو تجهل علي»1*0" , رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح . 


(41م) حسن: رواه الترمذي رقم (8154”) في «الدعوات»؛ وهو في «صحيح الجامع» (9701). 

(495) «تخريج الكلم الطيب» (58). 

(89) صحيح: أبو داود رقم (5048) في «الأدبى. باب: ما يقول إذا خرج من بيته» والترمذي رقم 
20 في «الدعوات». وهو في الاصحيح الجامع» (449). 

(844) «تخريج الكلم الطيب» .)41١(‏ 

(496) صحيح: أبو داود رقم (5044) في «الأدب»»ء باب: ما يقول إذا خرج من بيته» والترمذي 
(4710") في «الدعوات»» والنسائي )151١/48(‏ في «الاستعاذة»» وابن ماجه (2)84814 وأحمد في _ 


101 دار البشير - القاهرة (324) 
الذكر عند دخول البيت 


-١‏ عن جابرئزئئ قال: سمعت اليكل يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى 
عند دخوله» وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر 
الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه 
قال: أدركتم المبيت والعشاء»”"**. رواه مسلم. 

7- وعن أبي مالك الأشعريءرئ: قال: قاليئِةٍ : «إذا ول الرجل بيته فليقل : اللهه 
إن أسألك خير المولحء وخير المخرج» بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى رينا 
توكلناء ثم ليسلم على أهله»01"7 . 

ولح: دحل. 


الذكر عند دخول المسجد والخروج منه 


-١‏ عن أنسءزطي أن رسول اللهيئقٍ كان إذا دخل المسجد قال: «بسم الله؛ اللهه 
صل على محمدة؛ وإذا خرج قال: اببسم الله؛ اللهم صل على محمدة. رواه الترمذي 
وحسنه» وابن السني» وحسنه الألباني بشواهد:0140. 

؟- عن أبي حميد أو أبي أسيد ري أن النبييئةٍ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»!13. 
رواه مسلم. وأبو داود. 

- عن عبد الله بن عمرو رين أن النبييلِةٍ كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله 
العظيم» وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال : «فإذا قال ذلك: 


(المسند» (5/ 05" 5571 فضة” 
(697)صحيح : رواه مسلم رقم (2014) في «الأشرية»» باب: آداب الطعام والشراب. 
(890) رواه أبو داود (4/ 2.0705 وقال الألباني: سنده صحيح «تخريج الكلم الطيب» (ص17). 
(894) «تخريج الكلم الطيب» (40). 
(650)صحيح : رواه مسلم رقم )7١7(‏ في «صلاة المسافرين»» باب: ما يقول إذا دخل المسجدء وأبو 
داود رقم (1586) في «الصلاة»ء والتساي (5؟/ 87) في «المساجد؟. 


(325) وقاية الإنسان من الجن والشيطان كنا 
قال الشيطان: خحفظ ميني سائر اليوم»”””1. رواه أبو داود» وصححه ال 


الذكر عند استفتاح الصلاة 


-١‏ عن أب هريرة وَشِقَال: كان رسول الله يكإتإذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل 
أنيقرأء فقلت : يا رسول اللهء بأبي وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 

قال: «أقول: اللهم باعد بيى وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والماء والبروع65*7 , متفق عليه . 

عن جبير بن مطعم ورإئي: أنه رأى النبي نيصلل صلاة قال: «الله أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا» ثلاثا «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
من نفخه ونفثه وههمزة»””*2. نفخه: الكبرء نفثهء الشعرء همزهء الموتة. 

- وعن عائشة ,يتأن النى ينكان إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك | 

يل ا م 0 

وبحمدك. وتبارك اسمك». وتعالى جدذك. ولا إله غيرك» . جدك : عظمتك . رواه 
أهل السن وصححه ال 


الذكر عند الركوع والسجود 


-١‏ عن حذيفة برج أنه سمع النبي يكلقيقول إذا ركع : «سبحان ربي العظيم». وإذا 

6 حسن :دقاه أبو داود رقم )2255 ف «الصلاة؛ة» ياب : فيما يقوله الزجل غتك دخوله المسجد» 
وقال النووي في «الأذكار»: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد» وعحسله أيضًا الحافظ في «تخريج 
الأذكار» . 

41 «تخريج الكلم الطيب» (490)» ولاصحيح أبي داود» (155). 

00 متفق عليه :البخاري رقم (44/) في «الأذان», باب : ما يقول بعد التكبير» ومسلم رقم (0944) في 
«(المساجد؟. باب : ما يقال بعل تكبيرة الإحرام والقراءة. 

[لراكق رواه أبو داود 6*١‏ وابن ماجه 1/1١‏ )ل وصححه الألباني. 

(405) ,أبو داود رقم (915) في «الصلاة»» باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء والترمذي 
رقم 6420 - في (الصلاة؛, وابن ماجه 5٠م‏ ف (إقامة اأصلاة»» وصححه الألبان 5 «الإرواء» رقم 
دوق ورقم (70هة) ف (صلاة المسافرين؟» باب: استحباب تطوين القراءة . 

(905) «تخريج الكلم الطيب» (05). 


ا دار البشير - القاهرة (326) 
سجد قال: «سبحان رب الأعلى! ثلاث مرات” "0 , 

- وعن علي تمثقَة أنه قال: كان رسول الله يَيتِ إذا ركع يقول في ركوعه : «اللهم لك 
ركعت». وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعيء وبصري ومخي ١‏ وعظمي», 
وعصبي». وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد ملء 
السموات. وملء الأرضء وملء ما يينهماء وملء ما شئت من شيء بعد"؛ وإذا سجد 
يقول في سجوده : «اللهم لك سجدت,. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 
خلقه وصورهء وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»”"”*'2. رواه مسلم. 

'- وعن عائشة وَقُّّْنَا قالت: كان رسول الله يَكِةِ يقول في ركوعه وسجوده: #سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح»!*”" . رواه مسلم. 

4- وعن أبي سعيد الخدري يَتْيَهْ قال: كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات؛ وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد» أهل الثناء وا مجدء أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»2*"57. رواه مسلم. 

4- وعن أبي هريرة يَبِْيَهْ أن رسول الله يك قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء فأكثروا الدعاء»”''"". رواه مسلم. 

1- وعنه أن رسول الله يَكيةٍ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دنه 
وجله؛ وأوله وآخرهء وعلانيته وسره»''2"1. رواه مسلم. 

/ا- عن ابن عباس وق قال”"'*' : كان رسول الله يَِ يقول بين السجدتين: «اللهم 


(40) صحيح: رواه مسلم رقم )851١(‏ في «الصلاة»» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء 
والترمذي رقم (1517) ني «الصلاة»؛ وابن ماجه (897) في (إقامة الصلاة»» والنسائي (018/7) في 
«الافتتاح»» وأخرجه أحمد في «المسند» (0/ 20787 وابن خزيعة في «صحيحه» (847). 

(400) صحيح: رواه مسلم رقم )91/١(‏ في اصلاة المسافرين»» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(408) صحيح: رواه مسلم رقم (4441 في «الصلاة»» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

(409) صحيح: رواه مسلم رقم (لا/ا5) في «الصلاة»» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 

)4٠١(‏ صحيح: رواه مسلم رقم 220 في «الصلاة؛» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

(91) صحيح : رواه مسلم رقم (4487) في «الصلاة»» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

(؟41) حسن: رواه أبو داود رقم (*86) في «الصلاةة»: باب: الدعاء بين السجدتين» والترمذي (584) 
في «الصلاة»» وابن ماجه (84) في «الصلاة»» والحاكم في «المستدرك» 2))17/١ 7557 /1١(‏ وصححه ‏ 


(327) وقاية الإنسان من الجن والشيطان /7 


اغفر لي» وا رحمنى» واهدني» واجبرنيء وعافني» وارزقني» . رواه أبو داودء والبيهقيء 
217 انلك 
وححسيله النووي ؛) وصححهةه صححه الألباني 


الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام 


١‏ - عن علي يفيه أن النبي يَكِوْكان يقول من آخر ما يقال بين التشهد والتسليم : «اللهم 
اغفر لي ما قدّمتء وما أخرت؛ وما أسررت, وما أعلنت» وما أسرفتء وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»”*1* . رواه مسلم. 

- وعن أبي هريرة يية أن رسول الله يقال : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء 
فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات». 
ومن شر المسيح الدجال63177, 

"- وعن عبد الله بن عمرو َب أن أبا بكر الصديق ييه قال لرسول الله كيْةِ: علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» "7" . متفق عليه . 


الذكر بعد السلام 


-١‏ عن ثوبان يَإفئ: قال: كان رسول الله يَةإذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا 
وفال: 0 ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”*'" . رواه 


مسلم . 


- ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح أب داود». 

.)560( «الأذكار»‎ )9١( 

(415) «تخريج الكلم الطيب؟ .)5١0(‏ 

(415) صحيح: رواه مسلم (1/1) في «صلاة المسافرين»» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

0130 صحيح : رواه مسلم رقم (988) في «الصلاة»» باب : ما يقول بعد التشهدء والنسائي (”/ 088) في 
«السهوة. 

(410) متفق عليه : البخاري رقم (885) في «الأذان»: باب: الدعاء قبل السلامء ومسلم رقم )717٠8(‏ 
في «الذكر والدعاء»» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر. 

(414) صحيح: رواه مسلم رقم (991) في «المساجد»؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة. 


1 فز غير شامع (325) 
؟- وعن المغيرة بن شعبةوبوج قال: كان رسول الليج إذا فرغ من صلاته قال: «لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء اللهم لا 
5 5 0 20 3300 1 )1 5 

مانع لما أعطيت؛ ولا مُعطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”” '". متفق عليه . 
- عن أبي هرير ةبوطخ أن البوويع قال: «من سبّح في دُبر كل صلاة ؛ ا وثلاثين. 

وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبر ثلاثا وثلاثين» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 

شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» عفرت خطاياه وإن كانت مثل 

ال رواه مسلم. 


الذكر علد الكرب والهم 


-١‏ عن ابن عباس يض أن رسول اللصَين كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب 
261١ 5 :‏ 
ع ا 7ا6) ثب ل ل ا م ا (6#0) 1 جز 5 
؟- عن أنس رج أن البيوغ كان إذا حزيه أمر قال: (يا حي يا قيوم 
برحتك أستغيث؟ . رواه الترمذي. وهو طن وا وي ل 
'- وعن أب بكرةريني أن رسول اللمعّة قال: «دعوة المكروب: اللهم رحمتك 
أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». رواه أبو 
داود» وابن حبان» وححسته الل ليشن" 
0 كمتفق عله: البخاري رقم (841) في «الأذان». باب : الذكر بعد الصلاة» ومسلم ركم (099) في 
«المساجد»؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة. 
(947) . رواه مسلم رقم (847) في «المساجد»: باب: استحباب الذكر بعد الصلاة. 
ريق ب. البخاري رقم (7845) في «الدعواتة, باب: الدعاء عند الكرب» ومسلم رقف 
(070؟) في «الذكر والدعاءة؛ باب: الدعاء عند الكرب. 
(ففدة 6 رواه الترمذي رقم (207) في «الدعوات»؟». باب : ما جاء فيما يقول عند الكرب». ول 
سنده يزيد الرقاشي: ضعيف» وله شاهد عند اناكم في «المستدرك» (005/1) وصححه.ء وتعتبه 
الذهي فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومن بعده ليس يحجة» والحديث حسلته 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب». 
(978) حزبه: أهمه وأحرنه . 
(4؟4) أقاده الألباني: «تخريج الكلم الطيب» (075. 


1 مير رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم :0)7١١(‏ وأبو داود رقم )0805٠0(‏ في (الأدب). - 


(329) وقاية الإنسان من الجن والشيطان امم 


4- عن سعد بن أبي وقاص كلْتةُقال: قال رسول الله كَل «دعوة ذي النون إذ دعا 
بها وهو في بطن اوت : لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل 
مسلم قُْ شيء قط إلا استحاب الله ادا رواه أجمد والترمذي» والحاكمء 
وصححه ووافقه الذهي. 


الذكر عند لقاء العدو أو ذي السلطان 


-١‏ عن أبي موسى الأشعري كنالقة أن النبي كللذكان إذا جاتر قال : «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» . . رواه أبوداود”"""'» والنساي» وصححه 
الحاكم» ووافقه 32 

؟- عن أنس 5ت لق أن النبي يكل كان يقول عند لقاء العدو: «اللهم أنت عضديء. 
وأنت نصيري». بك أجول؛ وبك أصولء وبك أقاتل». رواه أبو داود'*""' بسند 
مضي قاله الأل 0790 

- قال حبر الأمة عبد الله ؛ بن عباس وَو: «حَسْبْنًا أله وَيعْمَ الْرَكِيلٌ» قالها 
إراهيم خين ألتي في الثارء وقالها محمد يلدِحِين قال له الناس 392 لاق مد كا 
لك (آل عمران: 177]. رواه البخاري2”7 ., 


- باب: ما يقول إذا أصبح» ورواه أحمد ني «المسند» (0/ 2)47 والحديث حسن لأجل عبد الجليل بن 
عطية القيسي» جعفر بن ميمون التميمي. قال الحافظ في الأول: صدوق ببمء وفي الثاني: صدوق 
يخطئ» وحسنه الألبانيٍ في «صحيح الكلم» (45). 

(4) صحيح : رواه الترمذي رقم (60:6") في «الدعوات»» ورواه أحمد في «المسند» :)١17/١ /١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )008/١(‏ وصححهء وأقره الذهبي» والألبان في «صحيح الترغيب» (21544 
ككما). 

(0؟94) صحيح : رواه أبو داود رقم )١68/(‏ في «الصلاة»» باب: ما يقول الرجل إذا خاف قومّاء ورواه 
أحمد في «المسند» (4190:414/4).» والحاكم في «الممبتدرك» 2)١47/7(‏ وصححه وأقره الذهبي. 
والالبان في (صحيح أبي داود؟. 

(478) صحيح: رواه أبو داود رقم (75735) في «الجهاد»؛ باب: ما يدعى عند اللقاءء والترمذي رقم 
(884”) في «الدعوات»»؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (4 2259 ورواه أحمد في «المسند» (”/ 
4». وصححه الألباني. 

(19؟4) «تخريج الكلم الطيب» (87). 


عم دار البشير - القاهرة (330) 
الذكر عند الصيبة 


قال تعالى : «الدِِنَ إ5آ أَسَبَتهُم مُصِيبَهٌ مَالْوَا إنَا له ونا اله كمون © أَوْلَيِكَ عَلَهِمْ 
صَلَواتٌ من نَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمُ نهدو © » [البقرة: 187- .]١61‏ 
١‏ - قالت أم سلمة ونَا: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي. واخلف لي خيرًا منهاء إلا 
آجره الله في مصيبته.ء وأخلف له خيرًا منهاة» قالت: فلما توفي أبو سلمة» قلت كما 
أمرني رسول الله يل فأخلف الله لي خيرًا منه؛ رسول الله يل رواه مسله'5"" . 


الذكر عند الدين 


عن علي بن أ بي طالب صَِيَهْ أن مكاتبًا جاءه فقال : إن عجزت عن كتابتي فأعني » قال : 
١‏ وموس معيو ام نر 
عنك؟ قال: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» واغنني بفضلك عمّن سواك»'"" . 
رواه الترمذي وحسنهء ووافقه الألباني. 


الذكر عند زيارة المريض 


عن ابن عباس وبا أن النبي كَلْةِ قال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجله. فقال عنده سبع 
مرات: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إلا عافاه الله»”"”"؟. رواه 
أبو داود» والترمذي وحسنه») وصححه الحاكم. ووافقه الذهي . 


إللفركة صحيح : رواه مسلم رقم (418) في «الجنائز». باب: ما يقال عند المصيبة. 

(؟4) حسن: الترمذي رقم (7”85717) ني «الدعوات»»؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريبء ورواه أحمد 
في «المسند» )١67 /١(‏ ضعفه الشيخ أحمد شاكر في التعليق عليه» والحاكم في «المستدرك» (688/1) 
وصححه وأقره الذهبي؛ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (1850). 

(47) صحيح : أبو داود رقم )”92١5(‏ في «الجنائز»» باب: الدعاء للمريض عند العيادة» والترمذي رقم 
)59١8(‏ في «الطب»» وأحمد في «المسندة :)7174/١(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكرء وهو في 
«صحيح الجامع» رقم (5584). 


(331) وقايه الإنسان من الجن والشيطان امم 


عن بريدة كي قال: كان رسول الله يَكِْةِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم : «السلا 70 من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل 
الله لنا ولكم العافية فية»”*""". رواه مسلم. 


الذكر عند هبوب الرياح 


عن عائشة وِقْيّنَا قالت : كان النبي َلةٍ إذا عصفت الرياح قال: «اللهم إني أسألك 
خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلتها به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء» وشر 
ا رت 7 رواه مسلم. 


الذكر عند سماع الرعد 


م 011 كك 0 الفرة اوقا 
الأباني : : صحيح الإسناد 4990© 


الذكر عند رؤية الهلال 


عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كَيةٍ كان إذا رأى الهلال قال : «الله أكبر, 
اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان, والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب وترضى» ربنا 


(9*4) صحيح : رواه مسلم رقم (414) في «الجنائز»» باب: ما يقال عند دخول القبور. 

(975) صحيح : رواه مسلم رقم (844) في «صلاة الاستسقاء»» باب: التعوذ عند رؤية الريح. 

(45) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (7/77)» وصحح المنذري إسناده في «الأذكار», 
وصححه الألباني في «صحيح الأدب». 

(4590) «تخريج الكلم الطيب»؟ .)1١5(‏ 


زغرننا دار البشير - القاهرة (332) 


وربك ا رواه الدارمي؛ والترمذي وحسنه» وصححه الا 
الذكر عند الخروج للسفر 


عن أبي هرير قكالتة ادالبي 2 قال : «من أراد أن يُسافر فليقّل لمن يخلف : أستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه»” ' : 0" أبن ماجه. والنسائي في «عمل اليوم والليلة». 
وابن ن السَّئء وأحمدء وححسكله الحافظ وكذا الألبا 0 


الذكر عند ركوب الدابة 


عن عبد الله بن عمرؤِا أن الن لكي كان إذا استوى على بعيره خارججا إلى السفر كبر 
ثلاًا ثم قال : اسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقليون» اللهم 
إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى»: ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا 
هذاء واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل, اللهم إن 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والأهل»؛ وإذا رجع 
قالمن ‏ وزاد فيهن: «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون:” 5 . رواه مسلم. 


(978)حسن لغيره: الدارمي (11417) في «الصوم»»: باب : ما يقال عند رؤية الحلال» وفي سنده عثمان بن 
إبراهيم يم الحاطبيء ٠»‏ والترمذي رقم )”58١(‏ في «الدعوات»»؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» 
ورواه ل «المسند» »)١57/١(‏ وني سنده سليمان بن سفيان المدني ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائي وغيرهم, والحاكم في «المستدرك» (4/ 586؟): وحسنه الألباني بشواهده في «الصحيحة' رقم 
(1815). وقال في «تخريج السئة» رقم (71/5) حديث حسن وإسناده ضعيف. 

(989) «تخريج الكلم الطيب» (514). 

(:14)حسن: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (004)» وابن ماجه رقم (1816) ني «الجهاد؟, 
باب: تشييع الغزاة ووداعهم؛ وني سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل صدوق سيئ الحفظ جذاء 
وابن السَّن في «عمل اليوم والليلة؛ (008)»؛ ورواه أحمد ني «المسند» (7/ 407). وحسنه الحافظ ابن 
حجرء والألباني في «الصحيحة» .)1١7/5(‏ 

.)١59( «تخريج الكلم الطيب»‎ )441١( 

(؟44)صحيح: رواه مسلم رقم )١1841(‏ في «الحجه. باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 

(94)صحيح: رواه مسلم رقم (7708) في «الذكر والدعاء»؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء. 


(333) وقاية الإنسان من الجن والشيطان سبي 


الذكر عند نزل اللنزل 


عن خولة بنت حكيم وناقالت: سمعت النبي يكللويقرل: «من نزل منزلا ثم قال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. م يضره شيء حتى يرنحل من منزله 
لي" رواه مسلم . 


الذكر عند الطعام والشراب 


عن عمر بن أبي سلمة كإثتَةقال: قال لي رسول الله يةِ «يا غلام سم الله وكلٌ 
بيمينك, وكل مما يليك:”؟؟'". متفق عليه . 


عن عائشة ؤَقيناقالت: قال رسول الله كِةٍ «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في 
أولهء فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره:*؟*"2. رواه 
الترمذي. وقال: حسن صحيح . 

وعن أنس كقتةقال: قال رسول الله تَلِةٍ «إن الله ليرغى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”**2. رواه مسلم. 

وعن معاذ بن أنس كإثتةأن رسول الله يككقال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله 
الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير <ول مني ولا قوة» عُفر له ما تقدم من ذنبه»!!4" , 


(444) متفق عليه : البخاري رقم (0775) في «الأطعمة»؛ باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
ومسلم رقم )3١77(‏ في «الأشربة»»؛ باب: آداب الطعام والشراب. 

(9445) صحيح: أبو داود رقم (737510) في «الأطعمة»: باب: التسمية على الطعام» والترمذي رقم 
(1868) في «الأطعمة»»؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (١8؟)؛‏ ورواه أحمد في «المسند» (5/ 
30). والدارمي )١74/5(‏ في «الأطعمة», وهو في «صحيح الجامع» .)98٠0(‏ 

(447) صحيح :رواه مسلم رقم (77714) في «الذكر والدعاء»؛ باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل . 

9441) حسن :رواه أبو داود رقم (1*77) ني «اللباس»» والترمذي رقم (484) ني «الدعوات»»؛ وابن 
ماجه رقم (9286) في (الأطعمة؛: ورواه أحمد في «المسند (7/ 489): والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
/60)ء وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم )١1484(‏ لأجل أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ضعفه 
بحيى بن معين». وأبو حاتم» والذهبي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في «التقريب» 
(10669): صدوق زاهد. 


نمم دار البشير - القاهرة (334) 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن »2 وأبو داودء وابن ٠‏ ماجه وحسنه الحافظ . 
0 قال : كان البيكية إذا قرب إليه طعام يقول اسم اللدكء 


وإذا فرغ من طعامه قال: أطعكك 2 وأمقدث»: وعد وأقيث وهديتٌ» 
وأحست: فلك 0 أع 6440 رواه النساي» وصححه الألباني. 


الذكر عند العطاس 


عن أبي هريرة رفت أن رسول الله يك قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله؛ 
وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له ير حمك الله فليقل : يبديكم الله 


ويصلح بالكم»!؟؟" . رواه البخاري. 
الذكر عند صياح الديك؛ والنهيق» والنباح 


عن أبي هريرة6زفة شي قال : قال رسول الله ين : «إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله 
من الشيطان» فإنا رأت شيطانًا: وإذا "جمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله. فإنها 
00 متفق عليه . 


وعن جابر يَائِي: أن رسول اللهيَلتِةٍ قال: «إذا سمعتم باح الكلاب» ونبيق الحمير 
بالليل فتعوذوا بالله منهن. فإمن يرين ما لا و “ا ارواء أده وأبو داود. 
والبخاري ف «الأدب المفرد؛. وقال الألباني: صحيح ل 


(44)صحيح : رواه أحمد في «المسند» (54/ 2517 ه/ 6/). وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (71). 

(449) صحيح : رواه البخاري رقم (17784) في «الأدب»» باب: إذا عطس كيف يشمت. 

(400)متفق عليه: البخاري رقم (705”) في «بدء الخلق»؛ باب: خير مال المسلم؛ ومسلم رقم (71754) 
في «الذكر والدعاء»» باب: استحباب الدعاء عند صياح الدذيك. 

(401)صحيح: رواه أبو داود رقم )201١7(‏ في «الأدب»», باب: ما جاء في الديك والبهائم؛ ورواه أحمد 
في «المسند» (/7* 01 والبخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١174(‏ وهو في «صحيح الجامع» رقم 
(0؟5). 

(؟16) «تخريج الكلم الطيب» تعليق .)١1514(‏ 


(335) وقاية الإنسان من الجن والشيطان ران 


الذكر عند القيام من المجلس 


عن أبي هريرة تَإثقّة أن رسول الله يَِْةِ قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم ومجمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. إلا كمّر الله له ما كان في مجلسه ذلك2“*6. رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم» ووافقه الذهي. 

وعن عبد الله بن عمر يما قال: قلما كان رسول الله يَكؤيقوم من مجلس حتى يدعو 
ببؤلاء الدعوات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
النسناء؟ والصرنا عل من هاداناء ولا جل الدنا اكير جناء ولا بلغ علمناء ولا تبلط 
علينا من لا يرح »(504) . رواه الترمذي وحسنهء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


عن أبي هريرة كه أن النبي 27 قال: «من رأى مُبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاه به» وفضلن على كثير ممن خلق تفضيلاء لم يُصبه ذلك البلاء»!**3 . رواه 


الترمذي و ححسئه . 


ه44 مجع : رواه الترمذي رقم (47") في «الدعوات»» باب : ما يقول إذا قام من المجلس » ورواه 
أحمد في «المسند» 2454/9 ه5) وابن ن حبان في (صحيحه» رقم 255 موارد. وهو في اصحيح 
الجامعة رقم (51992). 

(468) حسن : رواه الترمذي رقم (؟٠6”)‏ في «الدعوات»» والحاكم في «المستدرك» )578/١(‏ وصححه» 
وأقره الذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)١1754(‏ 

(94665) حسن: رواه الترمذي رقم (7”5737) في «الدعوات»؛ باب: ما يقول إذا رأى مُبتل» وفي سنده عبد 
الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ضعيف ' »2 وقال أبو عيبى: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه؛ ومن طريق آخر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (17/0)» وآخر عند الطبراني في «الأوسط». فهو 
حسن بمجموع هذه الطرق إن لم يكن صحيحًاء وحسته الألبان في «صحيح الجامع» (48؟67). 


3-6 دار البشير - القاهرة (336) 


الذكر عند دخول السوق 


عن عمر بن الخطابك#ة أن رسول الليكئةِ قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له.ء له الملك». وله الحمد. تحن ويحيت» وهو حى لا بكوت؛» بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» 
ورفع له ألف ألف درجة»''**". رواه الترمذي. وحسنه الألباني/00 , 


الذكر عند تعثر الدابة 


عن أبي المليح عن رجل قال: كنت ردبف النبيككيِة » فعثرت دابته» فقلت: تعس 
الشيطان» فقال: ١لا‏ تقل تعس الشيطانء فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حت يكون مثل 
البيت» ويقول: بقوتي » ولكن قل : باسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتىىّ يكون 
مثل الذباب6**'؟. رواه أحمدء وأبو داودء وصححه الأليان!؟1 , 


الذكر عند رؤية باكورة الثمر 


عن أبي هريرتَكظتة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاءوا به إلى رسول الله 
يكِهَ . فإذا أخذه رسول اللبكئةٍ قال: «اللهم بارك في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك 
لنا في صاعناء وبارك لنا في مدّنا»» ثم يُعطيه أصغر من يحضر من الولدان”'""2. رواه 


(40)حسن : رواه الترمذي رقم 4م في «الدعوات»» باب : ما يقول إذا دخل السوق» وابن ماجه 
(ه2؟؟) في «التجارات6»؛ والدارمي رقم )5١47(‏ في «الاستثذان»» وحسنه الألبانٍ في لاصحيح 
الجامع» رقم (51؟5). 

(400) «تخريج الكلم الطيب» .)١77(‏ 

(968)صحيح: أبو داود رقم (494417) في «الأدب». والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (888), 
ورواه أحمد في «المسند» (8/ 89, ,)7١‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 7847) وصححهء وأقره الذهبي. 
والألباني في «صحيح الجامع» رقم (07401. 

(9659) «تخريج الكلم الطيب» (180). 

(470)صحيح: رواه مسلم رقم )١77/9(‏ في «الحجق باب: فضل المدينة» ومالك في «الموطأ» (؟/ 48م) 
ف «الجامع؟. باب : الدعاء للمدينة» والترمذي رقم 265 في «الدعوات»» وابن ماجه رقم > 


(337)وقاية الإنسان من الجن والشيطان خرونا 
مسلمء والترمذي وقال: حسن صحيح . 
الكر عند رؤية السشىء يعجبه 


عن سهل بن حنيف كال أن رسول اللدييةٍ قال: «إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسهء 
فليبرك عليه فإن العين حق2"'"*". رواه أحمد وغيره» وصححه الاب 


الذكر عند الأمر الصعب 


عن أنس كناققة أن رسول الله كَكِيْدِ قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا. وأنت 
تجعل الحزن إذا شئت سهاة»”"''. رواه ابن السبى. 


أذكار الصباح تين 


-١‏ عن شداد بن أو سكزلتة أن النبِيكي قال: «سيد الاستغفار : اللهم أنت رب لا إله 
إلاأنت» خلقتنى وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك عل وأبوء”*"* بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» إذا قال ذلك حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة» وإذا قال ذلك حين يُصبح 
فمات من يومه دخل الجنة»”""2. رواه البخاري . 


)”11١( -‏ في «الدعرات». 

)47١(‏ صحيح: رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم »)7١8(‏ وابن ماجه رقم (8604”) في 
«الطب»» ورواه أحمد في «المسند» (447//5): والحاكم في «المستدرك» :)7١8/54(‏ وصححه وأقره 
الذهي» والألباني في ااصحيح الجامع» رقم (085). 

(؟95) «تخريج الكلم الطيب» (184). 

(17) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» رقم (91/4) «إحسان»» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (81)» وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة»: والضياء في «الختارة» بإسناد 

(975) وقت هذه الأذكار بعد صلاة الفجره وبعد صلاة العصر. 

(4565) أبوء: أقر وأعترف. 

(9157) صحيح: رواه البخاري رقم (505) في «الدعوات»» باب: أفضل الاستغفار. 


با عم دار البشير - القاهرة (338) 


1- عن أبي هريرة كته أن رسول اللهكّة قال: «من قال حين يُصبح وحين كُسي : 
سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل 
ما قال أو زاد عليه»”""*“. رواه مسلم. 

"- عن عبد الله بن بيب تتالتة قال: خرجنا في ليلة مطيرة» وظلمة شديدة نطلب 
الي كه لِيُصل لنا ٠‏ فأدركناه» فقال: «قُل»» فلم أقل شيئاء ثم قال: «قُّل»» فلم أقل 
شيئًا» ثم قال: «قُل». فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحدء 
والمعوذتين حين مسي وحين تُصبح ثلاث مرات, تُكفيك من كل شي سن 
داود» والنسائي» والترمذي وقال: حسن صحيح » ووافقه الألباني. 

4- عن أبي هريرة َوه أن النبي يله قال: «إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك 
أصبحناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك المصير؟. وإذا سي فليقل : «اللهم بك 
أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموتء وإليك النشور»”؟'"2. رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجه»ء وقال الترمذي: حديث حسن ووافقه الألباني. 

ه- عن عبد الله بن مسعود تق قال : كان النبي يك إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى 
الملك لله. والحمد لله لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد.ء وهو 
على كل شىء قديرء رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من 
شر ما ني هذه الليلة؛ وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ 
بك من عذاب النار» وعذاب في القبر؛. وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أصبحنا وأصبح 
الملك لله. . .23"””2. رواه مسلم . 

5- عن عثمان بن عفان كله عن النبي كه أنه قال: «ما من عبد يقول في صباح كل 
يوم؛ ومساء كل ليلة؛ بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء ني الأرض ولا في السماءء 


قا ا 


(971) صحيح: رواه مسلم رقم (15547) في «الذكر والدعاءة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(174) حسن: أبو داود رقم (90481) في «الأدب»»: باب: ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم (هلاه؟) 
في «الدعرات»». وهو في «صحيح الجامع» رقم .)41٠5(‏ 

(9159) حسن: أبو داود رقم (5054) في «الأدب»» باب: ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم (841) 
في «الدعرات»» وابن ماجه رقم (854”) في «الدعاء»: ورواه أحمد في «المسند» (؟/ 7”854): وحسنه 
الألبان في «صحيح الجامع؟ رقم (981). 

(1170) صحيح: رواه مسلم رقم (7775) في «الذكر والدعاء»» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
م يعمل. 


(339) وقاية الإنسان من الجن والشيطان قرالا 


وهو السميع العليم» ثلاث مراتء لم يضره شيء1"0”"'. رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح ١‏ وصححه الألباني. 

/- وعن أب هريرة يي قال: جاء رجل إلى النى تَكِةِ فقال: يا رسول الله ما لقيت 
من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضرك»””"2. رواه مسلم. 

8- وعنه أيضًا أن أبا بكر َف قال: يا رسول اللهء مُرني بكلمات أقوها إذا 
أصبحت» وإذا أمسيت قال: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» 
وشر الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجُره إلى مسلم, قله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك»6”"*'. رواه أبو داود» والترمذي وقال: حسن 
عن أنس أن رسول الله يَكِةِ قال: «من قال حين يصبح أو يمسي : الله إني أصبحت 
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا إنت 
وأن محمدًا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النارء ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه 
من النارء ومن تالا ثلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعهء فإن الها أربعًا أعتقه الله من 
يل! 


-٠١‏ عن ابن عمر 0" قال : لم يكن النبي يََِةٍ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إن أسألك العفو 


(91/1) صحيح : أبو داود رقم (20484) في «الأدب»» باب: ما يقول إذا أصبح» والترمذي رقم (97848) 
في «الدعوات»؛ وابن ماجه (854") في (الدعاء»» ورواه أحمد في «المسند» 2517/١(‏ 55).» والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (5457)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (5750): وصححه الألباني. 

(91/7) صحيح : رواه مسلم رقم (3784) في «الذكر والدعاء»» باب: في التعوذ من سوء القضاء. 

(91/8) صحيح : أبو داود رقم (/0051) في «الأدب»؛ باب: ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم (8741) 
في «الدعوات»» والنسائ في «الكيرى» (5/ 4*7)) وصححه الألباني. 

(915) رواه أبو داود (711/5): والترمذي )١188/5(‏ وححنه الألباقي» وقال النووي: سنده جيدء 
وحسنه الحافظ أيضًا. ١‏ 

(910) صحيح : أبو داود رقم (201/4) في الأدب»» باب: ما يقول إذا أصبح؛ وابن ماجه رقم (841/1) 
في «الدعاء»» وصححه الألباني. 


3-3 دار البشير - القاهرة (340) 
العافية في ديني ودنياي وأهلٍ ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظني 
من بين يدي ومن خلفي. وعن ,كيني » وعن شماليء ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال'" ""' من تحتي؟ . رواه بو داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: ماي الإسناد 
ووافقه الذهى . 
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(919) أغتال : يعني الخسف. 


(341)وقاية الإنسان من الجن والشيطان مان 


وأخيرًا... اعرف عدوك 
هذه معلومات عن عدوك اللدود إبليس عليه لعنة الله: 
الاسم : إبليس . 
البلدة: قلوب الغافلين. 
العشيرة: الطواغيت. 
المكان الدائم: جهنم وبئس المصير. 
الدرجة: فاسق من الدرجة الأولى. 
الأقطار: التي لا يُذْكر فيها اسم الله. 
طريق الرحلة : عوجًا. 
رأس المال: الأماني . 
المجلس: الأسواق. 
أعداء الرحلة : المسلمون. 
الدليل : السراب. 
شعار العمل : النفاق سيد الأخلاق. 
لباس العمل : جميع الألوان كالحرياء فلكل مكان لون. 
زوجة الدنيا: الكاسيات العاريات. 
يحب من؟ : الغافلين عن ذكر الله. 
يزعجه: الاستغفار. 
كتابته : الوشم . 
بيته : الخلاءء والحمام. 
صفته : مذبذب حسب المصلحة. 
بداية ظهوره: يوم أن رفض السجود لآدم. 
زملاؤه: المنافقون. 
مصدر وزقه: المال الحرام . 


دين دار البشير - القاهرة (342) 
غرفة عملياته : الأماكن النجسةء ومحالٌ المعاصى . 
داه يامو بالمكن» وبر عي" ١‏ 
أوامره: يأمر بالفحشاء . 
الديانة : الكفر. 
الوظيفة : مدير عام المغضوب عليهم؛ والضالين. 
مّدة الخدمة: إلى يوم القيامة. 
جهة السفر: صراط الجحيم . 
أرباح التجارة: هباءً منثورًا . 
رفيق الرحلة : شياطين الجن والإنس. 
رفيق العمل : الساكت عن الحق . 
نوع الركوبة: الكذب. 
الأجرة: مأزورء هو وأتباعه. 
عنيا3 الأتضاك ‏ القبية» والتميمة 8" والتسسن: 
الطعام المُضل : لحم الأموات «الغيبة». 
يخاف ممن؟ : المؤمن التقي. ويكره مَنْ؟: الذاكرين الله كثيراء والذاكرات. 
الدفاع: إن كيد الشيطان كان ضعيفًا . 
مصائده : النساء. 
هوايته: الغواية؛» والضلالة. 
أمنيته : أن يكفز الناس حميعًا . 
نهايته : يوم الوقت المعلنم : 
أفضل عمل له: اللواط؛ والسحاق. 
كلمة الس لأتباعه : «أنا» كلمة المتكيرين. 
من مطربوه؟ : الفنانون» والفنانات. 
وعوده: يعدكم الفقر. 
ها شكيه: كثرة السجؤة: 


(343) وقاية الإنسان من الجن والشيطان رذانا 
خاتمة 


وببذا ينتهي الكتاب الأول من هذه الدراسة» ويليه إن شاء الله تعالى وبعونه وتوفيقه 
الكتاب الثاني الذي يتناول الموضوعات الآمن"3" : 

١-هاالسحرء‏ وما حقيقته؟ 

؟- حكم الساحر في الشريعة الإسلامية. 

- أنواع السحرء وهل يجوز حل السحر بالسحر؟ 

4- كيفية إبطال كل نوع بالقرآن» والسنة» والأدعية» والأذكار. 

4- حل رموز الطلاسم |!...حرية» وبيان مواضع الكفر فيها . 

1- تسجيل لاعترافات بعض الجن الذين كانوا يعملون مع السحرة» ثم تابوا 
وأسلموا. 

/ا- تحصينات العروسين قبل الدخول. 


4- أنواع عَقّْدِ الرجل عن زوجته «الربط»» وكيفية حل كل نوع منها بالقرآن» 
والسنة». والأذكار. 


4- كيفية إبطال سحر الساحر قبل» وأثناء القيام به. 

٠١‏ - التحصينات الوقائية ضد السحر. 

١١-الحسد‏ حقيقته وعلاجه. 

-١‏ حقيقة ما يسمى بتحضير الأرواح» وكيفية إبطال هذا التحضير. 

-١‏ من أسرار العرافين» والدّجالين. 

5- التنويم المغناطيسي. كيف يتم؟ وما حقيقته؟ وكيفية إبطاله؟ 

وأسأل الله ويك التوفيق» والإعانة» والسدادء والهداية؛ فإنه مولانا ونصيرنا فنعم 
المولى ونعم النصير. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 
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(990) قد صدر الكتاب بعنوان الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار؛ . 


01 دار البشير - القاهرة (344) 





* القرآنالكريم . 
-١‏ إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - دار الشعب. ؟- آداب الزفاف - الألباني - الطبعة الثانية . 
؟- أدب الدنيا والدين - أبو الحسن الماوردي - دار إحياء التراث العربي. 
*- آدلة تحريم مصافحة الأجنبية - محمد بن إسماعيل - مكتبة الفرقان القاهرة. 
“- الأذكار - النووي - دار الفكر. -١‏ الاستشفاء بالقرآن - أحمد الصباحي - دار ومكتبة الحلال. 
ا إغاثة اللهفان - ابن القيم - مكتبة السئة المحمدية. 
4- آفات اللسان - إبراهيم المشوفي - مكتبة المثار الأردن. 
1- آكام المرجان في غرائب الجان - بدر اللين الشبلي - مطبعة صبيح . 
-١١‏ البداية والنهاية - الحافظ ابن كثير - دار الفكر العري. 
-١١‏ بستان العارفين - أبو الليث السمرقندي - دار الفكر العري. 
-١١‏ تخريج الإحياء - الحافظ العراقي - بهامش الإحياء. ط: الشعب. 
١‏ - الترغيب والترهيب - الحافظ المنذري - دار الفكر. 
-١4‏ تفسير القرآن العظيم - الحافظ ابن كثير - مطبعة الحلبي. 
-١0‏ التفسير القيم - ابن القيم - مطبعة المدني. 
-١١‏ تقريب التهنيب - الحافظ ابن حجر - دار المعرفة. 
-١١‏ تلبيس إبليس - أبو الفرج ابن الجوزي - مكتبة المتنبي . 
-١4‏ تنبيه الغافلين - أبو الليث السمرقندي - دار الفكر. 
5- عبنيب التهذيب - الحافظ ابن حجر العسقلاني - طبعة الحند. 
521 جامع البيان - ابن جرير الطبري . -1١‏ الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - الطبعة الثانية. 
11 الجن - ابن تيمية - دار القادسية. 19- حادي الأرواح - ابن القيم - مطبعة المدني. 
4"- حجاب المرأة المسلمة - الألباني - المكتب الإسلامي . 
60- ديوان الشافعي - الإمام الشافعي - دار اليل بيروت. 
11 درياض الصا حين - النووي - دار العلم للملايين بيروت. 
717- السلسلة الصحيحة - الألباني. 14- السسلة الضعيفة - الألباني - المكتب الإسلامي. 
9- السنن - أبو داود / تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - دار إحياء السنة النبوية. 
'"- السئن - ابن ماجه / تحقيق محمد عبد الباتي - دار الفكر. 
-1١‏ السنن - الترمذي / تحقيق عبد الرحمن عثمان - دار الفكر. 
""- السئن - أبو محمد الدارمي - دار الكتب العلمية. 


(345وقاية الإنسان من الجن والشيطان 8 
مب_ السين - أبو عبد الرحمن النسائي - دار إحياء التراث.يم_ شرح ملم - النووي - مكتبة زهران. 
مم_ صحيح أبو داود - الألبان..م_ صحيح ابن ماجه - الألباني.يبب_ صحيح الترمذي - الألباني. 
بوم_ صحيح النساي - الألباني.وب_ صحيح الجامع الصغير - الألباني.. )_ صحيح الترغيب - الألباني - 

المكتب الإسلامي . 
وع_ الصحيح مع الفتح - محمد بن إسماعيل البخاري - دار الفكر. 
بع_ الصحيح مع شرح النووي - مسلم بن الحجاج - مكتبة زهران. مم _ ضعيف أب داود. 
عع _ ضعيف ابن ماجه.ىم)_ ضعيف الترمذي..)_ ضعيف الجامع.ني) _ ضعيف النساي. 
بمع_ طبقات المدلسين - الحافظ ابن حجر - مكتبة الكليات الأزهرية. 
وعم الطب النبوي - ابن القيم - دار الندوة الجديدة بيروت. 

.م ظلال الجنة في تخريج السنة - الألباني - المكتب الإسلامي. 

آم عالم الجن والملائكة - عبد الرزاق نوفل - دار الشعب. 

بوم عالم الجن والشياطين - عمر الأشقر - الطبعة الأولى. 

مى_ عالم الجن في ضوء الكتاب والسئة - عبد الكريم نوفان - دار ابن تيمية. 

وم_ العرّافون والدّجالون - ياسين أحمد عيد - دار الأنصار. 

هم عقيدة المومن - أبو بكر الجزائري - المكتب الثقاني. 

دن فتح الباري - الحافظ ابن حجر - دار الفكر.يم_ في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق. 
برم_ كتاب السنة - الحافظ ابن أبي عاصم - المكتب الإصلامي. 

بوم كشف الستار - ياسين أحمد عيد - دار الأنصار. 

,+ الكلم الطيب - ابن تيمية تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي . 

وب_ لباب النقول - السيوطي - دار إحياء العلوم بيروت..._ لسان العرب - ابن منظور - دار المعارف . 
مب_ اللولؤ والمرجان - محمد فؤاد عبد الباتي - دار إحياء التراث . 

4 مجمع الزوائد - الحافظ الهيئمي - مكتبة القدس القاهرة. 

م+_ مختصر الترغيب والترهيب - الحافظ ابن حجر - دار التراث . 

.ب المراح في المزاح - أبو البركات محمد الغزي - مكتبة الثقافة الإسلامية. 

بب_ المصنف - عبد الرزاق الصتعاني - المكتب الإسلامي . 

,+ المغني - ابن قدامة المقدمي - دار الفك. . المقاصد الحسنة - الزرقاني - المكتب المصري الحديث . 
.ب مؤلفات سعيد حوى - دراسة وتقويم تأليف سليم الحلالي - الطبعة الأولى. 

وب_ موسوعة أطراف الحديث - سعيد زغلول - عالم التراث. 

ب#ب_ الموطأ - الإمام مالك تحقيق محمد عبد الباتي - دار الشعب. 

«ب_ هدي الساري - ابن حجر العسقلانيٍ - دار الفكر. 

عب_ الوابل الصيب - ابن القيم - المطبعة السلفية ومكتبتها . 


1 دار البشير - القاهرة (346) 





الموضوع 


تقريظ الشيخ «أبو بكر جابر الجزائري» م 1 000 
صورة التقريظ ههه قافا قد . واه قاوفا. ها قاهاه وفاش هد فاه قاقد فاه .د عدقاء د .د .د وداه ماما مامد ما م مد مده 


مقدمة الطبعة الأولى لسع ا و اكد ان كوو لقو لاوا اه لجو سا عار 
مقدمة الطبعة الحادية عشر ل 0 
مقدمة الطبعة العاشرة و م ل ل 1 ال و ا 0 


الإيمان بالغيب امش و شو ااا لاح نطو سو لمخم 1 
من الأدلة القرآنية لشاف اوور زا قره #اشوك روا نس فاون انوت تف ان رفي جا 1 
ومن أدلة السنة اسع و ع1 ستو نما لاطا و كي وى امش ملو ا 001 
عدم الرؤية ليس دليلا اا ا 0000 
مم خلقت الجن؟ اح تجو اجون تو ولو لوطع الح وم و 
إذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ 0 20000 
أنواع الجن نوت رار نت لكيه شور لحف ا ا ا 
مساكن الجن 1[ [1[ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 010 
هل الجن يأكلرن ويشربون؟ ا و ل 8 
الشيطان له قرون م ا ا للد وما 8 اد مارو و لور 15 و ال عا ا 
الجن يتشكلون ويتصورون خخ سم ب ودج ورك ع لوت م له ها وريه ع لباه فد ماي وا وده لوه 
كيف تتشكل الجن؟ ممون ووو مضي لخواتمد ااام عق تسا لود عا 
هل من الجن والشياطين ذكور وإناث؟ معنن ططخو انع الواح اف م لا 
هل الجن مكلّفون؟ و و نم واج ال لو سار م ل 1 
عقائد الجن ودياناتهم حدم الو ل نوو باط ها وم اوداق ماك ا لاع ع لو 
هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ و ا لي كاك امد ره وف و 
الجن تخاف من الإنس ا 00 
الجن تحسد الإنس لع اه املق ع + خاو نع اماه وال قاو خم ا يق الى مق ا ها 
هل الجن يتناكحون ويتناسلون؟ كد ريم المفب طاظ د الو ل املد ام عن ا أ 


(347) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 





الجن تشهد للمؤذن يوم القيامة التاق د روط قا ارك ونوا م م2 يلولوج اجر 27 
متى تنتشر الشياطين؟ مل سات ل حا ال لرلة كو لا لطعم بوم 
بعض الحيوانات ترى الشياطين اج مجم ل قا داومك بي عوط فخ نوا بوك اخ الوه 
إخبار الجن بمكان رسول الله كَل 00 
صراخ الشيطان يوم بيعة العقبة ع ا قالخا ل و ا رو وار لجا بد 0 
استراق الشياطين السمع من السماء مو و بال الو ا 
هل يمكن أن يسلم القرين؟ ما ادو وإ عارش فأ ملسم لقا وقوه ل ا 
تصفيد الشياطين في رمضان جوواط راي ابن لجا ماروا و يلها تجاه لج مار لاه ا ا الج 
الذبح للجن مُحرّم اللي د ارسق اه ع ايان سأر للستي ص ل اعم ميق ا ا 
الاستعانة بالجن محرمة لطعو تجن لمق افا اق ان يوالب أت واد بان 
هل الجن تسكن بيوت الإنس؟ م تعدو اوور وو كم كوك امم كا ل مدال امور لالجا 
كيف تُطرد الجن من البيت؟ 00111 7غ 
الجن أقل قدرًا وأدنى كرامة من الإنس “كة اساصمة وش كو ااي ف له ل ا 1 ف 
هل الجن يؤذون الناس؟ لا ون اه ا وم جروا اموي له سف ات مو 1 


تعريف الحافظ ابن حجر للصرع عقي ركاف تر روح و راطو وا ا 1ه و فارع و لدت وا و ا جه 


الأدلة على إثبات الصرع موسا الما اماد ارولو فاق الف في اماما ستودي ان العو لم ل 
اولا: الأدلة من القرآن ل ار ال سو و ام ل ا ا ا بي 


ثانيًا: الأدلة من السنة 000 
ثالًا: الأدلة العقلية لج و عاد وى أ ما تون رن او لان لك بالود ور ار ا 
أقوال العلماء عي اشح بارا ددمت راض ووو كالم ارو ادو وال رجه كال لا اناس را لاف ال 


موقف الاطباء من الصرع فح ا تسا ا لوس سا بسو خاو ا اي 
التشخيص الطبي لحالة الم م ذف ططق اه ان وروت ول كني اوافة رو ل ا ا 
مشروعية علاج الصرع الاعية اق ال اماه ايافخ عا معد سفنف اه مهلل لعا أ وام نل لت ني وف اا 
سؤال يتعلق بمعالجة المصروع انيد بو فرق 31 تدر اتي واي ونم موود 1 
تلخيص الجواب لع وح وا كور فاد وجا مجوجة فد سر لاه #لو ال شيط ظحي موس أ 1 0 
أسباب مس الجن للإنس ارد احا ور مح قن كفيو ديو كي م كط ان ورف رطف اقرط ابه 
كيف يدخل الجن في بدن الإنس؟ وأين يستقر؟ اه 2018 ب سا با ا اسك ل 
أعراض مس الجن للإنس في المنام واليقظة اا ”غ23 


أعراض المس في المنام 1 071 
الأعراض في اليقظة مي سو ا ناك نالجام ال ل ل خم ال و 


يض 
إلى 
اح 
اح 
1 
4٠‏ 
4١‏ 
ف 
وق 
1 
14 
,6 
اه 


اه 


هم 
اللن 
م 
6 
هه 
4ه 
١‏ 
"١‏ 
2" 
5 
55 
56 
54 
19" 
و 
0 
اا 


47 دار البشير - القاهرة (348) 
أنواع الم حمت شو وود نمل للم نكيم جود وأيه ا لوا وكا زد مزال الل لتر اما عاو ل و" ٠‏ الي 
صفات المعالج ملم ثم ثم مم ثم يم مم ة ةلم مم ةم نمم ء ةنهم ين ممم لم ةمل ل م ةن اليا 
كيفية العلاج ماعطا كلم امه للم وك لسك و فورناة لوا ممعت ماقو اسه لمو معنا 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل العلاج وأا لز رن وف موسج الا لوقت 1 ١ه‏ ونان 
المرحلة الثانية: العلاج مت و الج لو ا ا امسا ونه وطن لنت وا لسارو | حون 
كيف نتعامل مع الجن المسلم؟ تار قو امكس اله ماج وا 1 لوحا مخ كوا اوح ليزي 
كيف تتعامل مع الجني الغير مسلم؟ مرق الإإطط لي الج عر أيه اجون وما سبو ايج طفق ١‏ وا 
المرحلة الثالثة: ما يعد العلاج ممم مة ممم ةمث ةم نمم مة ممم مث مم م ةن ةلت ممه 0 لقلا 
تنبيهات للمعالج ل ل ل ل 000000 
نماذج عملية مما الم جار ذم ماي محم بل برط والالط لا وص لاوطا اجا سسا ١‏ ير 
النموذج الأول ا ا 000 
النموذج الثاني ما حا امو ا وليه و وا تا م نماو لما لوطه ات 0 وهر 
النموذج الثالث ا ا 0 
النموذج الرابع م0 و ورا اوور المج لواجمرية وماس فكوا ووو را 
النموذج الخامس سساو مه قا 2 اسح رسا لسعو وده مز امو كوا لو قر مق لي 
النموذج السادس «الجني الغواص؟ فممة مث ممم ةف ةم ممم ة ةيم يمن م ةعم ةم ةم مت ان لاه 
النموذج الابع دعائلة الجن» ممورمة 13:1 سج انان الفط رود مر عدب كا وق ا 
الطرق المحرمة في إخراج الجن: مسقي ام مووي مدل قم فد عقا بولامية عبا لبط قم موا ران 
نصائح للوقاية من الصرع فثم مم ممم ممم ةم ةن ةم ةمي ةم مم ة مم ةن م م ةين ةلمم نت نه الؤأول 
الفصل الثالث: تعرض الشيطان للأنبياء 
تعرض إبليس لتوح م ففمم ةم مةة ةم مم ةن نمم ةنرم ةمي ةي ةمل م منت ةا تمت وزوز 
تعرّضه لموسى 0 فلم ممم ةمث م ممم ممم ممم ممم ةمث ةا ةل ةلت ل ةا ة موزل 
تعرض الشيطان ليحيى بن زكريا عليهما السلام اماما لا ا العو م لو مو رو وحن لا 
تعرّض الشيطان لأيوب 0 ا ولج مط و م مج رما وطن ولس عمجمو و وا ساي 
تعرّض إبليس لعيسى 0 فعم اه ممه لاه لام مامه افق بمميء ةمل مر ةمث ل مم تنه هلز 
تعرّض الشيطان للنبي يهو ل اا ا لح ال عا عا لق مج لان 
الفصل الرابع: علاقة الشيطان بالإنسان 
ما الشيطان؟ لش سو اا لما ا ا شا 1 الما عه رطعم مقا قا ا ال اموي لا 1 
البداية مح وق حا ل اقوط لقنا ع قراف ع 3 ال الم لصم مايق 4 ع مف ارلا موا فاع مد سا وا ا 
التخطيط العاجل اوق و اه وتاا ااا لوخد ايه الايد دواو مالي مجد س3 ٠‏ ها 
الأهداف المنشودة ااا 


(349) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 


الهجمة الأولى البو سا وجوج وام كو نم وطق ان ممه با سر م ل م 


الفرق بين عداوة الشيطان» وعداوة الإنسان 6 ونع ل ود ونه لاه هر اطلفد ووه و لا لاه ها بورع ها 
التشكيك في التوحيك .........26- 1 
عَقد الشيطان» وكيفية حلها نجاط وات نسو ماما الع الخ اقيق 1 و 10 


استهزاء الشيطان بمن أهمل قيام الليل كاقية عه عام اا سر مك قد كلا ونه لطر مهل به برعا اده 


تنغيص النوم, وتحزين الملم 5151 151515151515151 1#1[أ13#3131#1#171#أ|أآة1101آ ااا 
الشيطان يضحك من المتثائب 0 الل لياو ا لواو ارما لق و 2 317 ولي الت اي له ا لاه 


أين يبيت الشيطان؟ تيح الاسام 1 تاوق مسرم نو اي ع مور نوا و قله 
بعث الشيطان جنوده لفتنة الناس انط ع عام عل ناج لالطو ع اذام بدمكا اع الحو لل لا 10 
الوسوسة دليل عجز الشيطان ا ا 0 
الوسوسة في الصلاة |[ |[ [ [ [ز ‏ :0 
النسيان من الشيطان لحيو ا اموا مق أ لواو ته للج 1 وو تمق اا جا تقد وا ااه لا 
إشعال العداوة بين الناس مق لالم واس قن ب 1 لخدن وو للم ا ا د ا د 
مكان الشيطان في الإنسان ‏ ....... ا ا 
قوة الإيمان تضعف الشيطان وات طلا قر أ قد ونم ك1 ارون م لوطو ند ا ار 
مزامير الشيطان تالواط ا جه الل رع ا ل قا ولق وام اماه ناير وم عورم وما 


كيفية الوسوسة ماوع أ انوج مسد و وماس اسمس مقو اتوي مسو او ا 
كيف يدخل الشيطان على الإنسان؟ ا ا 


مراتب الإغواء ما دوست سام وول افو مااع فدح م ماه ا 


ل 


طرق الشيطان في إضلال الإنسان: 58 1|145[ [ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1111 


١‏ تزيسين الباطل لج انا وشو ا اوتاه عار د واوا روا ولاه ال ا 1 4ك ال توا 
ب_ تسمية المعاصي بأسماء هحببة ده جيجه سم د اموه وس ار ا 


تسمية الطاعات بأسماء منفرة ا لامو لو لور ور 494 اده باقر فاق موي ا 1 01 
ع._ دخوله إلى النفس من أحب الأبواب إليها تيحن قل قالطاو لاما واواو اقه لااة 


- 


م 9 
الصد عن الحق 00000 1111111101131 


بن إظهان النضح للإفسان ا .ل معام ما مااع ودع لور اه لاوا قمعي 00 
الاستعانة بشياطين الإنس مد نج نع باو ماك جو رك اوجرن رود مد ب 


مداخل الشيطان ا و ا اا ل لا ال ل 


-8 


8 دار البشير - القاهرة (350) 





6- الحرص وال ا ون اي مسابو 1 فاق ف فاون الل ل “ف بور ع لوقع ع امشبيعو مك4 بو فده ته ابو افج اول أ ادو اناج 


٠-العجب‏ فاهلا م و واو وا وو و ف امه م وقوه وه ةا ووه م وه ماما م ها هام وا واةار ةا مامافا اي ةا مارم امام مالم 


أنواع الصبر لالظو نطبو اسه ان لابق 1 لق مت ود ذاو ناه لطم اله اند 
أحوال الصبر م ا و قال امي لي الا لمعو قاو قح لمع لوي قم قا لط اط وين لها سواه 
-١7‏ اتباع الهوى مرك موحي الحه مط لجز ولد دكجالماخا ارتو اجو لج اانا لك اد اه 
-1١‏ سوء الظن سو ا انح امول أ الا للد ذا ولج ماقام وام ا لاو مه 
4- احتقار المسلم عن ل او ال ل ار لوك مس وا اطع لو ا ل ا 


6- احتقار الذنوب 00 


7 الأمن من مكر الله طرق ور عن هن قد شنف ف بل ودع احا جره كرف وواكه وف لمن سك رطاف بن اماو خف بان 
١7‏ - القنوط من رحمة الله .مام هم ٠د‏ فاو . واوا وا واه عاو .ده .دعن اه قفاوو عمد قاع عاه ون عا. د مام ماماو وه .د مو 


الفصل السادس: تحصينات الإنسان ضد الشيطان 


الحصن الأول: الإخلاص لم القاساة الموكموا ا جا قل باجا شوك وك امس ل 
الحصن الثاني : تحقيق العبودية لله وحده معنا فح وأ ع مامح واوا تمه ل ف وقلع سكا وه 3ع مم6 لحي د 
الحصن الثالث : لزوم الجماعة 1 م ع به الوا عم أجل موا وتو الاي وتم اده السو و 
الحصن الرابع : المحافظة على صلاة الجماعة العم اطووق ا لفقي اوج قاوطا ع كه 
الحصن الخامس : الالتزام بالكتاب والسنة ع فده ام ستو و لت وا اا لال 
الحصن السادس : الاستعانة بالله على الشيطان ا ا ا ا و اه بت أ ل 3 
الحصن السابع : كثرة الطاعات 0 


الحصن الثامن : الاستعاذة ا ا م ل ا م ع ا ل 1 
مواضع الاستعاذة لاع سيف ا اندم عر حا وأا سام امن دو م اماج اق سوطتع تك موك جه ارو دان و 
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(351) وقاية الإنسان من الجن والشيطان 


الحصن التاسع : تحصين الأهلء والأولاد. والأموال .... 
الحصن العاشر: سورة البقرة د و و رد ل 
الحصن الحادي عشر: آية الكرسي 25212701000 
الخضصن الثاني عشر: عشر آيات من سورة البقرة 082ظ2ظ 
الحصن الثالثك عشر: الآيتان من آخر سورة البقرة 0 
الحصن الرابع عشر : المعوذات واملط حا الل ا 1 
الحصن الخامش عشر : أذكار اح اا ال وومةه 
الحصن السادس عشر: حفظ البصر مم عام مام مزالم اه هه 
الحصن السابع عشر: حفظ اللسان مم سو و د ا 
الحصن الثامن عشر: حفظ البطن اب ا 
الحصن التاسع عشر: حفظ الفرج فا انع و0 د حاو ا ا ا 
الحصن العشرون: حفظ اليد ال ا 
الحصن الحادي والعشرون: تحصين البيت “6 71ظ12 
الحصن الثاني والعشرون: دعاء الخروج من البيت 550 
الحصن الثالث والعشرون: دعاء دخول المسجد 0 
الحصن الرابع والعشرون: دعاء المساء 0 000000000 
الحصن الخامس والعشرون: دعاء الضباح والمساء ف 2 
الحصن السادس والعشرون: دعاء السفر 20# 
الحصن السابع والعشرون: الدعاء 000 
الحصن الثامن والعشرون: البسملة رو ا مف او ل ارم 
الحصن التاسع والعشرون: رد التثاؤوب دا رن لق ا 


الحصن الثلاثون: التسليم للقضاء من غير عجزء ولا تفريط 


الحصن الحادي والثلاثون: الأذان طارد للشيطان 50-000 
الحصن الثاني والثلاثون: الوضوء ف ان ل ا ا ا 
الحصن الثالث والثلاثون: قيام الليل ‏ 2.2.2:2...6....ة 
الحصن الرابع والثلاثون. عدم التشبه بالشيطان 0 
ب الأكل: والشرك ايفين 00 ا ا با اام ا ان 
؟- الأخذ والعطاء باليمين ا امب ل ب ا 


ّ- عدم الجلوس بين الظل والشمس 000 


17 
3 التأني ا 2 


0- التواضع ودار اد جلا وا ل ب د ا لو 21 
1 عدم التبذير» والإسراف سح“ لد فرطل بج ام كد ل ا لد حل 0 ا 2 


الحصن الخامس والثلاثون: عدم الوقوف موقف شبهة ‏ ... 


هاأعاعا. هداعاو ود افد مد اماه .د فاوا قا وا هدم 6ه 


. هاقاوا. وقاقا. .د فود هد .ام م.م مارا م 6د مامه 


هاعا. .د ماعاهد هه ع ماع م و ود و قاقد ةد هد قد مهم 


ه هده فاقاقدقاقاء مد وا م ود .د هاه م 6د زا م6 6 6ه 


هاه ها عه عقوا . قاق.ه هاوثم مد عد قود هدم 


ه.ا .ا ققاوةد ةد قاع م معدم مث هم م وام .د معد مم 


فأفاقا ع .ا وقه. ودود فا ةد هو ور واء .د مد ماهم هد قم 


#.اأفقاعا. .م م واوا و. م .مام و وام قاقد ها مه 


لعن 
14 


الزناا دار البشير - القاهرة (352) 


الحمن السادس والثلاثون: حصن الذكر لوط و رط كه مدخو اواو و تامو قروا امو ال كام 
وأخيرًا اعرف عدوك لو ع كك واب تمحر امسا اف ا ود من مان ارت ون كوا" ليم 
خاتمة لي ال ال ولق م 1 و لوا خف اق لكايه قا تسو سساو ا دعوم 
المراجع مه جام ادس لمانا مرو واطات ورا مويو اللسوامد ا وود واد ممأ لمك لود مايه لله لل 447 
الفهرس العام ةر اس و و لا انج ا امام اسح ان ون اه لل او ورج تزية موتو اط بالج و > مر 


5 35 


عريرى الضارىء الحجرد 1 
هل لك من ملاحظات أوآراء بيموضوع الكناب وإنه ليسعدنا 
أن ترسل إلينا دائمأ بملاحظاتك وآرائك واقتراحاتك 
النافعة القيمة , وكذ لك أى خطأ مطبعى تللاحظه .. 
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